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على خلفية خلافات الرياض ــ أنقرة

»بلومبرغ«: البرغر التركي في السعودية أصبح يونانياً 
مصادر لـ»القدس العربي«: قناة »الحرة« تغلق أبوابها بسبب إصابة عاملين فيها

عدد إصابات قياسي بكورونا في إيران وغزة تعيد تشديد الإجراءات
لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »بلومبــرغ« تقريــراً أعدتــه فيفيان 
نيريم، قالت فيه إن البرغــر التركي أصبح يونانياً في 

السعودية. 
وأضافت أن سلســلة بيرغر »هرفي«  لم تكن تعني 
الكثيــر أبعد من الماركــة والطربــوش العثماني فوق 
الشــارب الأســود، لكن هذا لم يمنع مــن إدخالها في 
المعركة السياسية الدائرة اليوم بين تركيا والسعودية. 
وفي هذا الأســبوع مع زيادة التوتر أعلنت سلسلة 
أنها ستســتبدله ببرغر شبيه  التركية  البرغر  مطاعم 

لكنه يوناني، وخفضت سعره بدرجات عالية. 
وحســب تغريدة على تويتر: »حتى لو ما سافرت 
اليونان حنا نوديك. جــرب برغرنا اليوناني ونضمن 

لك الطعم يوديك بعيد«. 
وأكد موظف في شبكة هرفي اسمه محمود بسيوني 

لزبون »إنه الشيء نفسه« و »لكن الاسم تغير«.
 وتعلــق الكاتبــة أن التغيير المفاجــئ في وجبات 
الطعــام هو تعبيــر عن الكيفيــة التي تتدهــور فيها 
العلاقات بين البلدين، وفي مجــال المقاطعة التجارية 

التي باتت تؤثر على ماركات دولية مثل مانغو. 

وتعيــش العلاقات بــن البلدين حالة مــن التوتر 
منذ مقتل الصحافي جمال خاشــقجي فــي القنصلية 
الســعودية في إســطنبول 2018 لكنها وصلت مرحلة 

متدنية هذا الشهر. 
ويشــكو التجار الأتراك مــن العراقيل التي تضعها 
الســلطات الســعودية أمام دخول البضائع التركية، 

وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
 وبعدمــا دعا رئيــس غرفة التجارة فــي الرياض 
قائلًا  التركيــة  البضائع  لمقاطعــة  العجــان  عجلان 
إن »مســؤولية« كل ســعودي بالتوقف عن استيراد 
البضائــع التركية والاســتثمار أو الســفر إلى تركيا 
وذلك بسبب »استمرار معاداة تركيا لقيادتنا وبلدنا« 
المؤيدة للحكومة  التواصل الاجتماعي  بدأت حسابات 
والأشخاص المؤثرين عليها بالدعوة للمقاطعة وأصبح 

للحملة هاشتاغ بل وشعار. 
وتعتبر السعودية السوق الـ 15 لتركيا حيث باعت 
1.91 مليــار دولار فــي الثمانية أشــهر الأولى من هذا 
العام، وصدرت الســجاد والملابس والحبوب والأثاث 
والفولاذ. وأعلنت خلال الأســبوعين الماضيين شركات 
غذاء وبقالة ســعودية مثل أسواق عبد الله القثيم عن 
وقف بيع المنتجــات التركية. لكن الألبان التركية التي 

تتناقص لا تزال متوفرة في بعض أسواق التميمي في 
الرياض، لكن الشركة انضمت للمقاطعة. 

وأعلن موقع يبيع الملابــس التركية فقط عن توقفه 
عن العمل وذلك بعد شهر من الإعلان عنه. 

وصور رجال الأعمال والشــركات القــرار بأنه رد 
ســريع من المواطنين الذين عانوا من إحباط ســنوات 

بسبب ما رأوه من معاداة تركيا لبلادهم. 
وفي بلد لا يســمح فيــه بحرية التعبيــر وتتحكم 
الدولــة بالإعلام فمن غيــر المتوقع أن تكــون الحملة 

عفوية ولم تتم بدون دفعة أو دعم رسمي.
 ولم ترد سلســلة هرفي على أســئلة الموقع، لكن لا 
يعرف مدى سعة حملة المقاطعة على منصات التواصل. 
ويرى عبد الله النعامي الذي اشترى شرابه المفضل 
من هرفي »بالتأكيــد، لماذا لا«. وأضــاف »لقد قاطعنا 
الدنمارك مــن قبل« بعد الجدل حول الصور المســيئة 
للرســول عام 2006، وعن مقاطعة تركيا قال »هذه هي 

المرة الأولى التي أسمع بها« و»لا أتابع الأخبار«.

لندن ـ »القدس العربي«:
تجــاوز عــدد الإصابــات اليوميــة 
بفيــروس كورونا المســتجد فــي إيران 
عتبة 6000 شــخص، في حصيلة يومية 
قياسية، حســب ما أفادت وزارة الصحة 
الجمعــة، فــي حــن شــرعت الجهات 
المســؤولة في قطاع غزة بإعادة تشديد 
إجــراءات الطــوارئ في عــدة مناطق 
صنفــت »حمــراء«.  وتزامناً مــع ذلك، 
كشــفت مصادر لـ»القــدس العربي« أن 
قناة الحرة الأمريكية أغلقت مقرها بشكل 
كامل لمدة أربعة أيــام، إضافة إلى مقرها 
الإقليمــي في إمــارة دبي لمدة أســبوع، 
بفيروس  إصابات  حالات  انتشار  بسبب 

كورونا بين موظفيها. 
وزارة  باســم  المتحدثــة  وأفــادت 
الصحة الإيرانية ســيما ســادات لاري، 
عن تســجيل 6134 إصابــة و335 حالة 
وفاة في الســاعات 24 الماضية، ما يرفع 
 556.981 الى  للإصابات  الإجمالي  العدد 

والوفيــات إلى 31.985، منــذ بدء ظهور 
الوباء في البلاد في شباط/فبراير. وهي 
المرة الثانية خلال 48 ســاعة التي تعلن 
الوزارة تســجيل حصيلة يومية قياسية 
مــن الإصابــات، بعد الإعــان الأربعاء 
تزايداً  إيران  وتشــهد  مصابا.   5616 عن 
في الوفيات جــراء الإصابة بكوفيد19- 
منذ أيلول/ســبتمبر، حيث سُجلت وفاة 
337 شخصاً الإثنين، في حصيلة قياسية 
أكثر دول  التي تعــد  البــاد  جديدة في 

الشرق الأوسط تضررا بكوفيد19-. 
وفي الآونة الأخيرة كرر مســؤولون 
يتقدمهــم الرئيــس حســن روحانــي، 
التصاعــدي  النســق  مــن  التحذيــر 
للحالات، داعين السكان الى التزام كامل 
وضع  ســيما  لا  الوقائية،  بالإجــراءات 
أصل  )من  محافظة   27 وبلغت  الكمامات. 
31( مرحلــة »الانذار« وهــي أعلى فئة، 
اعتبارا  الســلطات  وأقرت  لاري.  حسب 
من الثالث مــن تشــرين الأول/أكتوبر، 
إغــاق العديد مــن الأماكــن العامة في 

طهران، في إجراء كان من المقرر أن يمتد 
لأسبوع، لكنه لا يزال ساري المفعول. كما 
بدأت في وقت ســابق من الشهر الحالي 
مخالفي  علــى  مالية  غرامــات  بفــرض 

البروتوكولات الصحية في العاصمة.
أما في قطاع غزة، فقد شرعت الجهات 
المسؤولة بفرض منع التجول، فيما قررت 
إغلاق المســاجد في مناطق عدة أخرى، 
خلال  الإصابة  معدلات  ارتفاع  بعد  وذلك 
اليومــن الماضيــن، في وقــت تواصل 
فيه تســجيل وفيــات وإصابات جديدة 
بأعداد كبيــرة.  وفي التقرير اليومي عن 
الحالة الوبائية، أعلنــت وزيرة الصحة 
مي الكيلة تســجيل 4 حالات وفاة و 354 
إصابة. وقالت في التقرير اليومي للحالة 
أمس  فلســطين،  في  لكورونا  الوبائيــة 
الجمعة، إن نســبة التعافي من فيروس 
كورونا في فلسطين بلغت ٪1.88، فيما 
   11.1 النشــطة  الإصابات  نســبة  بلغت 
٪، ونســبة الوفيات 0.8٪   من مجمل 

الإصابات. 

واشنطن ـ الخرطوم
»القدس العربي« ووكالات: 

 اتفقت إسرائيل والســودان، أمس الجمعة، 
علــى اتخــاذ خطــوات لتطبيــع العلاقات في 
اتفاق توســطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح 
الســودان ثالث بلــد عربي يقيــم علاقات مع 

الاحتلال خلال شهرين.
وقال مســؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، أبــرم الاتفاق في 
اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
الله  نتنياهو، ورئيــس وزراء الســودان عبد 
حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد 

الفتاح البرهان.
وبالتزامن أعلن ترامب رسميا رفع السودان 

من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقال بيان مشــترك أصدرتــه الدول الثلاث 
»اتفــق الزعمــاء علــى تطبيع العلاقــات بين 
الســودان وإســرائيل وإنهاء حالة العداء بين 

البلدين«.
وأضــاف أن الزعماء اتفقوا على بدء علاقات 
اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على 

الزراعة.
وقال ترامب إن خمس دول عربية أخرى على 
الأقل، بينها السعودية، ترغب في إقامة علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
وفي الســودان، قال محمد بــدر الدين، أمين 
أمانة العلاقــات الخارجية في حــزب »المؤتمر 
الشعبي« الذي أسســه الراحل حسن الترابي، 
إن »إســرائيل دولــة معتديــة وخارجــة على 
القانون الدولي، ولا سبب يجعلنا نقيم علاقات 

معها«.

وأعلن انضمام حزبه إلى جبهة سودانية ضد 
التطبيع مع إسرائيل، مشــيرا إلى اتصالات مع 

أحزاب بهذا الشأن.
الجمعــة  الفلســطينية  الرئاســة  وأكــدت 
»إدانتها ورفضها« لإعلان التطبيع بين إسرائيل 

والسودان برعاية أمريكية.
وجــاء في بيان الرئاســة »أكدت الرئاســة 

الفلســطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات 
مع دولــة الاحتلال الإســرائيلي التي تغتصب 
أرض فلســطين«. وجددت التأكيــد على أنه »لا 
يحق لأحد التكلم باســم الشــعب الفلسطيني 

والقضية الفلسطينية«.
الوزراء الإســرائيلي بنيامين  وأشاد رئيس 
نتنياهو بالقــرار، ووصفه بأنــه »عهد جديد« 

للمنطقة. وقال »هذا عهد جديد. عهد من السلام 
الحقيقي. ســام يتســع نطاقه مع دول عربية 

أخرى، ثلاث منها في الأسابيع الماضية«.
ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في رســالة مقتضبــة الجمعة، باتفــاق تطبيع 
بوساطة  واســرائيل  الســودان  بين  العلاقات 

أمريكية. )تفاصيل ص 3(

وزارة  اســتدعت  الأناضــول:  ـ  الكويــت   ■
الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، سفير القاهرة 
لدى بلادها طارق القوني، على خلفية تصريحات 

»مسيئة« أدلى بها مسؤول مصري.
ووفــق بيــان للخارجيــة الكويتية »نقــل نائب 
وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، للســفير 
المصري لــدى بلاده اســتنكار واســتياء ورفض 
الكويــت لتصريحــات وردت على لســان معاون 
)مســاعد( وزيــر القــوى العاملــة المصــري )لــم 

يسمه(«.
المصــري  المســؤول  تصريحــات  ووصــف 
بـ»الإساءات والممارسات المشينة التي تستهدف 

الكويت ورموزها«، دون ذكرها.
وطالب الجار الله الســلطات المصرية »باتخاذ 
الإجراءات القانونية تجاه تلك الإساءات وإحالة 
مــن ورائها للتحقيــق، وإعادة الاعتبــار للعلاقات 
الأخويــة بــن البلديــن بعــد مــا تعرضــت له من 

مساس« .
وأعــرب الســفير طــارق القونــي عــن رفــض 
واستنكار بلاده لأي إساءة بحق الكويت، مشيرا 
إلى تلقيــه اتصالا من دبلوماســيين مصريين )لم 
يسمهم( يؤكدون اعتزام السلطات اتخاذ الإجراء 
القانوني بحق المسؤول عن هذه الإساءات، وفق 

البيان ذاته.
العاملــة  القــوى  وزارة  قالــت  والخميــس، 

المصرية، في بيان، إنها تلقت تقريرا بشأن حادثة 
اعتــداء مواطــن كويتــي بالســب والضــرب على 
طبيبــة مصرية، في مقر عملها بمســتوصف طبي 

شرقي البلاد.
وأوضــح أن المواطن الكويتــي المعتدي احتجز 
الطبيبــة المصريــة بغرفــة الكشــف الخاليــة من 
والســب  بالضــرب  عليهــا  وانهــال  الكاميــرات 
وأصابها بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللســان 

نتيجة ارتطام الأسنان باللسان.
فيما أعرب وزير القوى العاملة المصري، محمد 
سعفان، عن كامل دعمه للطبيبة المصرية، قائلا إن 
»حقوقهــا المادية والأدبية محفوظــة )..( الكويت 

بلد قانون ولن يظلم أحدا«، وفق البيان ذاته.
وبين الفينة والأخرى، تشهد القاهرة والكويت 
مناوشــات ومشــادات بعضها رســمي وأغلبها 
عبــر منصــات التواصل الاجتماعــي، على خلفية 
حوادث تتعرض لها العمالة المصرية في الكويت.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام 
محلية فــي الكويــت، اعتــزام الســلطات ترحيل 
70 فــي المئة مــن العمالة الوافــدة، بهدف إصلاح 

اختلال في التركيبة السكانية للبلاد.
ويبلــغ عــدد المصريين فــي الكويــت نحو 500 
ألــف وافد، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة 
الثانيــة مــن حيــث العــدد، حســب الإحصاءات 

الكويتية الرسمية.

■ درعا ـ الأناضــول: عمّت مظاهرات في العديد 
من المناطق في محافظة درعا جنوبي ســوريا التي 
انطلقت منها شــرارة انتفاضــة 2011 حيث طالبت 

بإسقاط النظام.
وعقــب أداء صلاة الجمعة، خــرج المصلون من 
المســاجد، مرددين هتافات تنــدد بالتمدد الإيراني 
وميليشــيات إيران في ســوريا، وتطالب بإسقاط 
النظــام. كما رفع المحتجون لافتــات كتب عليها من 
قبيل »خائن من يقتل شــعبه« في إشارة إلى رأس 

النظام بشار الأسد.
وطالب المتظاهرون بإطلاق ســراح المعتقلين في 
سجون نظام الأسد، معربين عن استيائهم من غلاء 

المعيشة وتردي أوضاعهم الاقتصادية.
ومن المناطق التي شــهدت مظاهرات الى جانب 

مدينة درعا، بلدات الحراك، وطفس، ومعربة.

التي  ونــدد المحتجــون بالهجمــات الأخيــرة 
اســتهدفت قادة المعارضة الســابقين، الذين وقعوا 
تسويات مصالحة مع نظام الأســد بضمان روسيا 

في 2018.
وتشــهد درعا توترا بــن النظــام والمعارضين 
الســابقين، وذلك منذ التوصل إلى اتفاق تهدئة في 
المحافظة برعاية روسية، حيث سقط قتلى وجرحى 
من الجانبين ومن المدنيين في اشتباكات اندلعت بين 

الطرفين.
ونــص اتفاق التهدئــة الذي عقدته روســيا مع 
فصائل المعارضة في درعا وريفها، في يوليو/ تموز 
2018 على ســحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة 
المتوســطة والخفيفــة في يــد فصائــل المعارضة، 
ومنحت ســيطرة اســمية فقط للنظام على معظم 

المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة.

■ بروكســل ـ أ ف ب: أعلن أمين عام حلف شمال 
الأطلســي أمس الجمعة أنّ اليونــان وتركيا وافقتا 
على إلغاء مناورات عســكرية متقابلــة مقررة في 
البحر الأبيض المتوسط الأسبوع المقبل حرصاً على 

تهدئة التوتر القائم.
وقــال ينس ســتولتنبرغ »أرحب بهــذا القرار« 
وذلك في ختام اجتماع بتقنيــة الفيديو ضم وزراء 
الدفاع فــي دول الحلف من بينهم اليوناني نيكوس 

بانايوتوبولوس والتركي خلوصي أكار.
وأضــاف »إنها خطــوة في الاتجــاه الصحيح، 

ستتيح التقليل من مخاطر حصول حوادث«.
وكان من المفترض أن تجــري اليونان مناورات 
يوم الأربعاء 28 تشــرين الأول/أكتوبر، والمصادف 
ليــوم أوخي )رفض إطاعة موســوليني( وهو عيد 
وطني، فيمــا كانت تركيا تعتزم إجــراء مناوراتها 

الخميس الذي تحيي فيه عيد الجمهورية.
الغاز عروج  وأرسلت تركيا سفينة استكشــاف 
ريس، ترافقها ســفن عســكرية إلى ميــاه يونانية 
قبالة جزيرة كاســتيلوريزو، وعلى مقربة من سفن 

يونانية.
وبعــد يومين مــن محادثات شــملت عــددا من 

المواضيع أكد ســتولتنبرغ في مؤتمــر صحافي إنه 
أثار المسألة مع الوزيرين اليوناني والتركي.

إننــا أجرينا محادثــات جيدة  وقال »ســأقول 
وبناءة، وعبّر الحلفاء عــن دعم قوي لآلية الحلف 

الخاصة بتجنب النزاعات« .
وأضــاف »أرحــب بتمكننــا مــن رؤيــة بعض 
الخطــوات الملموســة في ذلــك الاتجاه مــع إلغاء 
المناورتــن لأســباب منها خفــض مخاطر حصول 

حوادث«.
في  الألمانية  بالوساطة  أيضا  ستولتنبرغ  ورحب 

النزاع.
وأشادت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي 
بإلغاء المناورات العسكرية، ودعت أثينا وأنقرة إلى 

»الانخراط الكامل في تطبيقه«.
القانون  »احترام  ضرورة  على  بارلي  وشــددت 

الدولي واستعادة الاستقرار في المنطقة«.
وكان ســـتولتنــــــبرغ قــد حذر الخميــــس 
من أنــه وفيما يمكن للحلف الأطلســي المســاعدة 
فــي الفصل بين الجيشــن المتنافســن، إلا أنه يقع 
على عاتق أنقرة وأثينا فتــح حوار لحل خلافاتهما 

الطويلة الأمد.

السيسي رحّب ونتنياهو أشاد بـ»العهد الجديد«... وترامب: 5 دول عربية بينها السعودية ترغب في الانضمام

عاصمة اللاءات الثلاث تطبّع مع إسرائيل... إدانة فلسطينية وجبهة رفض سودانية 

الكويت تستدعي السفير المصري
على خلفية تصريحات »مسيئة«

مظاهرة تطالب بإسقاط نظام الأسد
في »مهد الثورة السورية«

اليونان وتركيا تلغيان مناورات عسكرية بعد تدخل حلف الأطلسي

لندن ـ »القدس العربي«:

أشــعلت كلمة الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
»الســوربون«  جامعة  في  حفل  خلال  ماكرون، 
الفرنسية، التي اعتبرها الكثيرون هجوماً على 
المســلمين، غضباً واســعاً عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي حيث طالب المســتخدمون بمقاطعة 

المنتجات الفرنسية.
صمويل  للمدرس  الحفــــــل  خلال  وتطرق 
باتي الذي قتله أحد المتطرفين بعد إظهاره صوراً 

مسيئة للرسول محمد في أحد صفوفه. 
وقــال ماكــرون: »صمويــل باتــي قتل لأن 
الإســاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا 
ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود 

أبطال مطمئني النفس مثله«. 
الرســومات  عــن  نتخلى  »لــن  وأضــاف: 
والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل 
الفرص التي يجب علــى الجمهورية أن تقدمها 
لشــبابها دون تمييز وتهميش، ســنواصل أيها 
المعلم مع كل الأســاتذة والمعلمين في فرنســا، 
ســنعلم التاريخ مجده وشــقه المظلم وسنعلم 
الأدب والموســيقى والــروح والفكر«. ووصف 
ماكــرون صمويــل باتي بأنــه أصبــح »رمزا 

للحرية«.
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  رواد  وأطلــق 
العربية وســم #مقاطعة_ الــدول  في معظــم 
المنتجات_الفرنســية الذي تصــدر قائمة أكثر 
الوســوم انتشــاراً حاصداً أكثر مــن 190 ألف 

تغريدة.
وغرد النائب في مجلس الأمة الكويتي، خالد 
محمد المونس مستخدماً الوسم ليقول: »رئيس 
»فرنســا« أعلن عن ســريرته القبيحة بخلطه 
الأوراق وإصــراره على عدم تخليه عن نشــر 
الرسوم المسيئة لأشــرف الخلق، بعد أن فقدنا 
الأمل في الحكومات العربية والإســامية على 
الشــعوب أن تلقن هذا التطرف درساً بمقاطعة 

المنتجات الفرنسية«. 
كما نشر المغردون قائمة بالمنتجات الفرنسية 
الموجــودة فــي الأســواق العربيــة، ودعــوا 
لمقاطعتها. كما قــال عضو مجلس الأمة الكويتي 
عبدالله فهاد: »على قادة الدول الإســامية أن 

يكونوا بقدر همّة شعوبهم ويعلنوا مقاطعة 

إلى ذلك، استنكر الأزهر حادثة طعن سيدتين 
مسلمتين في العاصمة الفرنسية باريس، وأدان 
البغيض«.  بـ»الإرهابي  وصفــه  الذي  الحادث 
كما أعلن عبر حســابه على موقــع تويتر كامل 
تضامنه مع الســيدتين وعائلتيهما، مشدداً على 
رفضه التام لمثل هــذه الاعتداءات التي وصفها 

بـ»الوحشية«. 
وأكد الأزهر: »علــى موقفه الثابت والرافض 
لهــذه الاعتداءات الوحشــية، ولــكل عمليات 
القتل أيا كانت ديانة الجاني أو الضحية، مطالبا 
الجميع بتبني نفس مواقف الرفض والاستنكار 
لكل العمليات الإرهابيــة دون النظر إلى ديانة 

الجاني أو الضحية«. 
)رأي القدس ص 23(

■ عواصم ـ وكالات: اعتبر الأمين العام للأمم 
المتحدة، انطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أنّ 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا 
النزاع الليبي في جنيف »خطوة أساســية نحو 

السلام والاستقرار« في البلاد.
وقــال في مؤتمــر صحافي في مقــرّ المنظمة 
الدولية في نيويورك »أهنــئ الفرقاء لتغليبهم 

مصلحة أمتهم على خلافاتهم«.
وقال »لقد عانى الكثيرون« من النزاع »لفترة 
طويلة جــدا« معربا عن أســفه لمقتــل المدنيين 

بسبب الاشتباكات
.وأضــاف غوتيريــش »إنني أدعــو جميع 
إلــى احترام  الإقليميين  المنخرطــن والفاعلين 

أحكام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه 
دون تأخير« مشــيرا إلى ضرورة احترام حظر 
توريد الأســلحة إلى ليبيا المفــروض منذ عام 

.2011
وقــال رئيس المجلــس الرئاســي للحكومة 
الليبية فايز السراج، الجمعة، إن توصل وفدي 
اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( الليبية، إلى 
اتفاق لوقف إطــاق النار »يمهد الطريق لنجاح 

بقية مسارات الحوار«.
وقال إن »اتفــاق وقف إطلاق النــار الدائم 
يحقــن الدماء ويرفــع المعاناة عــن المواطنين 
الأخرى  الحوار  مسارات  لنجاح  الطريق  ويمهد 
الاقتصادية والسياسية«. ودعا إلى عدم إهمال 

قضية المساءلة، مشددا على أنه: »لا تساهل مع 
مــن ارتكب جرائم في حــق الليبيين ومن خلف 
عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية« في إشارة 

إلى ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
و قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
إن اتفاق وقــف إطلاق النار فــي ليبيا ضعيف 
المصداقية وستظهر الأيام مدى صموده. وأعرب 
عن اعتقاده بــأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار 

دائم في ليبيا ضعيف المصداقية.
وأوضح أن الاتفاق تم على مستوى مندوبين، 
أحدهما يمثــل الانقلابــي حفتر والآخــر قائد 
عســكري من مصراتــة يمثل حكومــة الوفاق 

الوطني التي يرأسها فايز السراج.

ولفت إلــى أن اتفاق وقف إطــاق النار في 
ليبيا »ليس اتفاقا على أعلى مســتوى وستُظهر 

الأيام مدى صموده«.
 وأردف: »أتمنى أن يتــم الالتزام بهذا القرار 
لوقف إطلاق النار«. وفيما يخص ما تردد حول 
التوافق بشأن انسحاب المرتزقة، قال أردوغان: 
»لا نعلم مدى صحة )قرار( انسحاب المرتزقة من 

هناك في غضون 3 أشهر«.
التــي تعمل كوســيط في  ألمانيا  ووصفــت 
البحث عن تســوية سياســية للنزاع في ليبيا، 
اتفاق وقف إطلاق النار الدائــم الموقع الجمعة 
بين المتحاربــن في هذا البلد بأنــه »أول نجاح 

حاسم« في ذلك الاتجاه.  )تفاصيل ص 9(

برلماني كويتي يصفه بـ»أخ للشيطان« والأزهر يندد بالهجوم على مسلمتين في باريس

 تصريحات ماكرون تشعل موجة غضب في العالم العربي ودعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية

السراج: لا تساهل مع من ارتكب جرائم وخلّف مقابر جماعية وألغاما

الأمم المتحدة تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا 

سودانيون خلال تظاهرة تطالب بالعدالة بعد مقتل متظاهر قتلته الشرطة بداية الأسبوع
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شؤون عربية وعالمية

ملصق لصور ضحايا تظاهرات العراق على جدار في أحد شوارع بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

»هــدوء حــذّر وانتشــار أمني مكثّــف« هكذا 
بدا الوضع في ســاحة التحرير وســط العاصمة 
العراقية بغــداد، والمناطق المؤدية إليها، عشــيّة 
عزّم المحتجين تجديد تظاهراتهم غداً الأحد، تزامناً 
مع مرور الذكرى الســنوية الأولى لتظاهرات 25 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 التي أدت لمقتل أكثر 

من 500 متظاهرٍ وناشط، وجرح عشرات الآلاف.
»القــدس العربي« علمت من مصــادر متطابقة 
)ناشــطين وشــهود عيان( إن »ميدان التحرير. 
مركز الحراك الاحتجاجي في العــراق، بدا هادئاً 
كما في الشــهور السابقة. عشرات الخيام المتفرقة 
للمعتصمين لا تزال تنتشر في الشوارع المؤدية إلى 
الميدان، رغم قلّة المحتجين مقارنة بالشهور الأولى 

لانطلاق التظاهرات«.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الساحة لم يبد عليها 
أي ملامح تحضيرية للتظاهــرات المقرر انطلاقها 
الأحد، باســتثناء رفع الخيام التي كانت منصوبة 
على الطريــق الدائري المحيط في دوار الســاحة 
الرئيس إلى فوق الدوار نفســه، وفسح الطريق 
أمام المارة والعجلات وعربات »التكتك« الصغيرة.

ولا يزال جســر الجمهورية الذي يربط ميدان 
التحريــر بمدخــل المنطقــة الخضراء، شــديدة 
التحصــن، مغلقــاً، إذ يرابــط العشــرات مــن 
المتظاهريــن عند حاجز صدّهم أمــام قوات الأمن 
المقابلة، منذ أشــهر من دون تســجيل احتكاكات، 
أمام  المفتــوح  المــوازي،  الســنك  لجســر  خلافاً 
العجلات والمارة، وسط انتشار أمني مكثّف لقوات 
الأمن المكلّفــة بحفظ القانون والنظــام، وحماية 

المتظاهرين.

الوضع تغير

المصادر بينت أن »فــي مثل هذا اليوم من العام 
الماضي، كانت الســاحة تغــصّ بالمحتجين وفرق 
الدعم الغذائي والمفارز الطبية. الوضع تغير كثيراً 
بعد استغلال الســاحة من جهات سياسية نافذة 

سرقت التظاهرات«.
وأســهمت حملات القتل والاعتقــال والمطاردة 
للمتظاهريــن والناشــطين، وســيطرت مجاميع 
مســلحة على الســاحة، بالإضافة إلــى جائحة 
كورونــا، في »خيبة أمــل« الحالمين بغــدٍ أفضل، 
وضعف المشــاركة بالتظاهرات والاعتصامات في 
ساحة التحرير، كما في بقية مناطق الاحتجاجات 

بالمحافظات العراقية. 
ويســتعد المتظاهــرون والداعمــون للحراك 
تظاهراتهم  لإحيــاء  العــراق،  فــي  الاحتجاجي 
وتوفير  ونزيهــة،  حــرّة  بانتخابــات  المطالبــة 
الخدمات، فضلًا عن محاســبة قتلــة المتظاهرين، 
تزامنــاً مــع مــرور الذكــرى الســنوية الأولى 

لاحتجاجات 25 تشرين الأول/أكتوبر.
المســتعدون للتظاهرات، تلقــوا تطمينات من 

وزيــر الداخلية العراقي، عثمــان الغانمي، بعدم 
استخدام الرصاص الحي والمطاطي تجاههم.

وأضاف في تصريح مُتلفز: »التظاهرات حققت 
بعض أهدافها بتغير الحكومة وإقرار التشريعات 
المتعلقة بالانتخابات« نافياً في الوقت عيّنه »عزم 

الحكومة فرض حظر للتجوال في التظاهرات ».
وزاد: »توجيهاتنــا واضحة بعدم اســتخدام 
الرصاص الحي والمطاطي، وطلبنا من المتظاهرين 
التعاون مع القوات الأمنية خــال التظاهرات »، 
مؤكداً أن »ســيتم تأمين محيط ســاحة التحرير، 

وأيضاً ساحات التظاهرات في المحافظات«.

»شرارة الرفض«

في الجنوب أيضــاً، وتحديداً محافظة ذي قار، 
أصدر شيوخ عشــائر وناشطين في الاحتجاجات 
الشــعبية، بيانــاً مشــتركاً، تزامنــاً مــع تجدد 

الاحتجاجات.
وذكر أن »بعد 17 عاماً من الفســاد والمحاصصة 

وغياب العدالة الاجتماعيــة والذي تميز به حكم 
انتشار  عن  فضلا  الفاســدة،  السياسية  الأحزاب 
الميليشــيات والسلاح خارج ســلطة الدولة، فقد 
انطلقت شــرارة الرفــض لهذا الواقــع المرير منذ 
سنوات حتى وصل تراكم الغضب الشعبي ذروته 
وفرض صوت الشــعب كلمته لتولد لنا )تشرين( 

مناراً للحرية والتغيير الذي لا تراجع عنه«.  
وتابــع: »الثورة أعادت لنا الأمــل بعد أن أخذ 
اليأس مأخــذه من قلوب العراقيــن، فقد تصدى 
الشــعب بمختلــف فئاته لأشــد أنــواع العنف 
وأقسى أشــكال القمع المدانة دوليا، وذهب نتيجة 
لذلك مئات الشــهداء وآلاف الجرحــى والمعاقين 

والمعتقلين والمغيبين والمختطفين«.  
وأوضح، أن »الشــعب العراقي صاحب الإرث 
التاريخي والحضاري له الحــق الكامل في حياة 
كريمة تســودها الطمأنينة في دولة مؤسســات 
يســود فيها القانون وتكون حريــة التعبير عن 
الرأي مصونة ومكفولة لكل مواطن، دولة توظف 
فيها جميع ثروات وموارد البلد من أجل أن يحظى 

الشعب بمستقبل أفضل«.  
وأشــار إلى أن »وطننا اليــوم بحاجة إلى كل 
الطاقات والكفــاءات وأن نكون جميعــا يداً بيد 
وكتفاً على كتف من أجــل النهوض بالواقع المرير 

لبلدنا في كل المجالات«.  
وأضاف: »لقد حاولت أحزاب ومافيات الفساد 
أن تعزل الشــباب المتظاهر عن شــيوخ العشائر 
والمخربين  بالمندسين  ودفعت  مختلفة  بأســاليب 
ليقومــوا بأعمــال تســيء إلى صــورة الثوار، 
لكننــا اليوم جميعا نقف هنا لنثبت ان الشــباب 
المتظاهرين الســلميين وعشــائرنا وشــيوخنا 
كلنا يــد واحــدة للمطالبة بالحقــوق والمطالب 

المشروعة«. 
 

التزام بالسلمية

وزاد: »نقف اليوم ســويا لنعلــن الاتفاق بين 
البلــد الواحد، بــن الشــباب المتظاهرين  أبناء 
الواعين وبين شــيوخ عشــائرنا الأصيلة، ويعلن 

بالالتــزام  اســتمرارهم  المتظاهريــن  الشــباب 
التي  الطريق  وخارطــة  وبتوجيهات  بالســلمية 
رســمتها المرجعيــة الدينية متمثلة في ســماحة 
السيد السيستاني، ونعلن هنا أن كل من يتجاوز 
على الممتلــكات العامة أو الخاصــة أو يحاول أن 
يغلق المؤسسات الحكومية الخدمية أو المؤسسات 
التعليمية والتربوية أو يتعمد الاصطدام بالقوات 
الأمنية أو يحاول الخروج عن السلمية بأي طريقة 
والقيام بأعمال تخريبية،  فأنه لا يمثل المتظاهرين 
الســلميين ولا يخــدم قضيتنــا في الدفــاع عن 
الوطن واســترداد الحقوق وإنما يخدم الأحزاب 
السياســية الفاســدة ومخططاتها في البقاء في 

السلطة«.  
الكامل  دعمهــم  عن  الشــيوخ  »يعلن  وأردف: 
للشــباب المتظاهرين والوطنيين مــن أبناء البلد 
في ساحات الاحتجاج وفي الانتخابات البرلمانية 

وتبني قضيتهم والدفاع عنها«. 
ومضــى البيان بالقول: »نقــف اليوم جميعا 
يدا بيد شيوخ العشــائر والشباب الثائر لنجدد 

العهد والثبات على المطالب التي من أجلها قدمنا 
دماءً زكية« مضيفا أن »التغيير السلمي يأتي عن 
طريــق الانتخابات المبكــرة وصناديق الاقتراع 
والتــي تعتمــد على قانــون انتخابــات عادل 
ومفوضية مســتقلة وتوفير بيئــة آمنة للعملية 
السياسية  أن الأحزاب  اليوم  الانتخابية، ونرى 
والبرلمان العراقي هم من يؤخرون ويســوفون 
في إقــرار قانــون الانتخابــات ويتدخلون في 
عمــل المفوضية حتى أصبحت غير مســتقلة في 
الانتخابــات البرلمانيــة الماضية، لــذا فإن على 
إنجاز  الحاليــة  والحكومة  العراقــي  البرلمــان 
المطالــب التاليــة وبخلافه فــإن كل الخيارات 
السلمية والقانونية والدســتورية تبقى متاحة 
بما في ذلك السعي إلى حل البرلمان والذهاب إلى 
حكومة طوارئ أو إنقاذ تأخذ على عاتقها تحقيق 
رغبة الشعب في انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة 

وفي بيئة آمنة«.  
وحدد البيــان )6( مطالب تضمنت »تفعيل دور 
بمحاسبة  الخاصة  والتحقيقات  واللجان  القضاء 
قتلة المتظاهرين وكل من اســتعمل القوة المفرطة 
المميتــة ضد المتظاهريــن« بالإضافة إلــى »إقرار 
قانــون الانتخابــات الجديد بالدوائــر المتعددة 
والترشيح الفردي والمصادقة عليه من قبل رئيس 

الجمهورية«.  

الالتزام بموعد الانتخابات

التدخل  وطالبوا أيضــاً بـ»الإعلان عن عــدم 
في شــؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
وتوفير كل الدعم اللوجســتي المطلــوب لعملها« 
فضلًا عن »الإعلان عن الالتزام بموعد الانتخابات 

المبكرة وتوفير كل مستلزمات نجاحها«.  
وشددوا على »تشكيل لجنة خاصة وبالتنسيق 
مع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة والقضاء 
العراقي للنظر فــي قضايا المختطفين والمغيبين من 
المتظاهرين« و»تفعيل دور اللجنة المشكلة من قبل 
رئاسة الوزراء للنظر في جرائم الفساد الكبرى«.  
وفي محافظة بابل، التــي تمثّل مدخل الطريق 
بــن بغــداد ومحافظــات الوســط والجنــوب 
العراقي، حثّ قائد شــرطة المحافظــة اللواء علي 
العادلي، قواته على تقديم كل التسهيلات اللازمة 
الأمنية  القــوات  تعامل  وضــرورة  للمتظاهرين، 
المهنية وبأقصــى درجات ضبط  بأعلى درجــات 

النفس.
وثمــن العادلي، خلال مؤتمــرٍ بحضور جميع 
المنظومــة الأمنيــة العاملة في المحافظــة، »وعي 
المتظاهرين وتعاونهم مع القوات الأمنية، لكشــف 
المعتدين والمندســن ومثيري العنف للحفاظ على 

الممتلكات العامة والخاصة«.
وجرت خــال المؤتمر، حســب بيــان لوزارة 
الداخلية، مناقشــة عدد من القضايا الأمنية التي 
تخص ملف التظاهرات الشــعبية، والتطرق إلى 
ســبل معالجة الحالات الخاصة التي قد ترافقها، 
وفــق الأطر القانونية وبما يضمن ســامة وأمان 

المتظاهرين.

تعهد حكومي بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي... وعشائر ذي قار تساند شبابها 

استعدادا لإحياء تظاهرات 25 أكتوبر في العراق غداً: هدوء نسبي وانتشار أمني مكثف في بغداد

عقوبات أمريكية على
 سفير إيران في العراق

وطهران ترد بالمثل 
■ طهــران  ـ  الأناضول: فرضت واشــنطن، 
عقوبــات علــى ســفير إيران لــدى بغــداد ايرج 
مسجدي، معتبرةً أن »تعيين عضو في الحرس 
الثوري الإيراني كســفير في بغداد يُعد تهديداً 

لأمن العراق«.
وقالت واشنطن إن »مسجدي« أشرف على 
مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية 
مســلحة مســؤولة عن هجمــات علــى القوات 

الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان أنــه »بصفتــه 
الحالية، استغل منصبه باعتباره سفير النظام 
الإيراني فــي العــراق للتغطية علــى تحويلات 
ماليــة أجريــت لصالــح فيلــق القــدس التابع 

للحرس الثوري الإيراني«.
فــي المقابــل، فرضــت الحكومــة الإيرانية، 
الجمعــة، عقوبات على الســفير الأمريكي لدى 
بغــداد ماثيــو تويلــر، ودبلوماســيَيْن آخرَيــن 
العــراق  فــي  إرهابيــة  »أعمــال  لدورهــم فــي 

والمنطقة«.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، 
ســعيد خطيــب زادة، عبــر تويتــر، إن »بــاده 
أدرجت سفير الولايات المتحدة في بغداد ماثيو 
تولر، ونائبه ستيف فاجن، والقنصل الأمريكي 
العــام في أربيل راب والــر، ضمن قائمة الحظر 

الخاصة بها« حسب وكالة »إرنا« المحلية.
وأضاف أن »الســفير الأمريكــي في العراق 
اضطلع بــدور محــوري فــي تنســيق عمليات 
إرهابيــة في العــراق وخارجــه، وفــي اغتيال 
الجنرال قاسم سليماني، وتشديد الحظر على 

إيران«.
التــي  »العقوبــات  أن  زادة  خطيــب  وأكــد 
فرضتهــا بــاده ضــد المســؤولين الأمريكيين 
المذكورين، جــاء على خلفية تورطهم في أعمال 

معادية للبلاد، ولن تمر هذه الأعمال دون رد«.
وفــي الســياق نفســه، ذكــرت الخارجيــة 
إن »هــؤلاء المســؤولين  بيــان،  الإيرانيــة فــي 
الأمريكيــن يتحملــون بــدءًا مــن الآن التبعات 
مكافحــة  قانــون  فــي  المدرجــة  والإلزامــات 
والممارســات  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 
الإجراميــة والإرهــاب الأمريكــي فــي المنطقة، 
وبالتالــي فإن علــى جميع المؤسســات المعنية 
طبقــا  ضدهــم  اللازمــة  الاجــراءات  اتخــاذ 

للقانون«.
والخميس، أعلنــت وزارة الخزانة الأمريكية 
فرض سلســلة من العقوبات على مؤسســات 

ومسؤولين على صلة مع إيران.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعوّل الحكومــة العراقية على موافقــة مجلس النواب 
العراقــي علــى مشــروع قانــون يتيــح لهــا الاقتراض 
»داخلياً وخارجياً« لتأمين مرتبــات الموظفين والمتقاعدين 
والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر المقبلة، 

في ظل أزمة مالية  ـ  اقتصادية خانقة تعاني منها.
وعدّ عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج، تصريح 
المتحدث باســم الحكومة، أحمد ملا طــال، بأن لا رواتب 
للموظفــن إلا بإقــرار قانــون الاقتراض، بإنــه »إعلان 

للإفلاس«.
وقال فــي »تغريده« لــه، إن »صح التصريــح للناطق 
الرسمي للحكومة أن لا رواتب الا بعد موافقة البرلمان على 

قانون تمويل العجز فهو اعلان للإفلاس«.
وأضاف: »أو يريدون )الحكومة( خلق أزمة بين الحكومة 
ومجلس النواب لنسيان فشل الحكومة وعدم قدرتها على 
المضي بالإصلاحات الاقتصاديــة والورقة البيضاء. صار 

مثل أرض جرداء لا ينبت الزرع ولا يسقي الحرث«.
في زاوية أخرى، أكد النائب عن ائتلاف »دولة القانون« 
منصور البعيجي، أن أغلب النواب لن يســمحوا للحكومة 
إقليم كردستان  باقتراض الأموال وإرســالها إلى حكومة 

»تحت ذريعة تسديد الرواتب«.  
وقال، في بيــان صحافــي، إنّ »وزارة المالية والجهات 
المختصة قــد صرحوا نهاراً وجهاراً عنــد تصويت مجلس 
النــواب على الاقتراض من أجل دفــع الرواتب، أن رواتب 
موظفــي الدولة مؤمنــة حتى نهاية العالــم حتى تفاجأنا 
بتقديم طلب آخر للاقتراض، والأموال ترســل إلى الإقليم 

بدون قيد أو شرط«.  
وأضــاف: »على الحكومــة الحالية عدم إرســال دينار 

واحد إلى حكومة إقليم كردســتان بســبب عدم التزامها 
واحترامهــا للقانون والدســتور بتســليم إيراداتها إلى 
الحكومــة الاتحاديــة، الأمر الــذي يحتم علــى الحكومة 
الاتحادية تطبيق القانون والدستور وعدم إرسال الأموال 
مهما كان الســبب، لأن حكومة الإقليم لم تلتزم بواجباتها 

تجاه الحكومة الاتحادية«.  
وتابع: »مــن غير المعقول أن يتــم تأخير صرف رواتب 
الموظفين لأكثر مــن 45 يوماً والأموال ترســل إلى حكومة 
إقليم كردســتان بدون قيد أو شــرط، لذلك على الحكومة 
الاتحاديــة، أن تطبــق القانون والدســتور وأن لا تجامل 
حكومة الإقليم على حســاب محافظاتنا لأن هذا الأمر غير 
مقبول ولا يمكن القبول به نهائياً وسيكون لنا موقف داخل 

قبة البرلمان«.  
في السياق، حذّرت منظمة عراقية مُستقلة، من خطورة 
تآكل الطبقة المتوسطة في العراق، وزيادة نسب الفقر التي 
تعزز الشعور بالتهميش المؤدي إلى العنف، ملوحة بقرب 
زيــادة التوتــرات الاجتماعية والسياســية والأمنية في 
العراق خلال الأشهر القادمة، فيما لا تزال الحكومة تسعى 

لتأمين معاشات الموظفين عبر »الاقتراض«.
لمنسق  تقريراً  للأبحاث«  المســتقلة  »المجموعة  ونشرت 
المنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، منقذ داغر، جاء 
فيه: »التآكل الشديد في حجم الطبقة الوسطى والمصحوب 
بهذا النمو الشــديد في حجم الطبقــة الفقيرة، لابد من أن 
ترافقه جملة من المظاهر الاجتماعية والسياسية والثقافية 
التي تزيد من احتمالات الصراع الاجتماعي والسياســي، 
فضلًا عــن تقليصها لإمكانيات الروافــع الاقتصادية التي 
تؤدي إلــى نهوض الاقتصاد الوطنــي ككل. فمثلًا يلاحظ 
تصاعد كبير في حدة الخطاب الشــعبوي في العراق، كما 
بات القادة الشــعبويون يحظــون بمقبولية من قطاعات 

مختلفة في المجتمع العراقي«.

وأضافــت: »لعل من الطبيعي افتــراض أن زيادة الفقر 
يؤدي إلى زيادة الشــعور بالتهميــش وبالتالي يزيد من 
احتمــالات العنف. ففي بلــد مثل العــراق يمتلك مصادر 
ضخمة من الثروات الطبيعية، تزداد توقعات الســكان لما 
ينبغي أن يحصلوا عليه، أو مــا يعتبروه حقهم الإلهي في 
الثروة. هذا يرفع من مســتوى التوقعــات بين العراقيين 
ويجعلهم يقعون تحت تأثير ما يسمى بالحرمان النسبي. 
وهنــاك علاقة ارتبــاط إيجابية بين مســتوى الشــعور 
بالحرمان النسبي ومســتوى عدم الرضا، وأحياناً العنف 
المتوقع. من هنــا يمكننا فهم أســباب الانتفاضة العراقية 

المستمرة منذ 2019«.
وزاد: »تفحص مســتويات العنــف اليومي في العراق 
يوضح كيف أن العنف قد ازداد في شــوارع العراق ومدنه 

خلال السنوات الماضية.
 كما أن زيادة أعداد ونفوذ المجاميع المســلحة والعشائر 
المسلحة في العراق يعطي هو الآخر مؤشر على تأثير تآكل 
دخول العراقيين على حياتهم بشكل عام، وزيادة مستوى 

شعورهم بالحرمان النسبي«.  
ووفق المصدر »شــهد العراق تغيراً واضحــاً في هيكل 
الطبقات الاجتماعية خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم 
من الطفرة الكبيرة التي حصلت في انتاج النفط وعائداته 
خــال الســنوات الخمس عشــرة التي ســبقت جائحة 
كورونا، فإن تآكلًا واضحاً في الطبقة الوسطى العراقية قد 

حصل، صاحبه طفرة كبيرة في مستويات الفقر«.
وتابعت الدراســة: »لقد كان للتأثير المركب للحرب ضد 
الإرهاب في العراق وهيمنة الأشباح الثلاثة- كما وصفها 
أنثوني كورزمان ـ  على امكانات الدولة العراقية اقتصادياً 
وأمنيــاً وبيروقراطيــاً دور كبير في جعــل عوائد النفط 
العراقي تتحول إلى نقمــة مضاعفة بدلًا من أن تكون نعمة 

للتنمية والرفاه«.  

وأشــار إلى أن »هــذا التأثير المركــب لتقلص الطبقتين 
الغنية والوســطى والقفزة، زاد من احتمــالات التصادم 
الاجتماعي والسياســي في بلد يعاني أساساً من هشاشة 
مؤسســاته وقلة الثقة بقدراتها وإمكاناتهــا. لذا فإن من 
المتوقع جــداً زيادة التوتــرات الاجتماعية والسياســية 
وحتــى الأمنية في العــراق خلال الأشــهر المقبلة. وليس 
من المســتغرب رؤيــة الانتفاضة الشــعبية وقــد امتدت 
للمحافظات السنية والكردية. ومما قد يزيد الأمر سوءاً أن 
تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية لم تصل 
ذروتها بعد، مما يعني أن العراق مــازال في عملية هبوط 

حر ولم يبلغ القاع بعد!«.
ووفقاً لداغر فإن »لم تســتطع حكومــة العراق، وربما 
لأول مرة منذ تأســيس الدولة العراقية عام 1921 من دفع 
رواتب الموظفين والمتقاعديــن وبقية من يتقاضون رواتب 
عامة والذين يزيدون عن 8 ملايين عراقي باتوا يستنزفون 
كل الإيرادات العامة )النفطية وغير النفطية(!! وإذا علمنا 
أن الغالبية الكبرى ممن تبقوا ضمن نطاق الطبقة الوسطى 
هم من موظفي الدولة، وأن تقديرات اليونسيف تشير الى 
زيادة متوقعة في اســعار المواد الغذائيــة قد تصل الى 20 
٪مما يســتنزف دخول كثير من هــؤلاء الموظفين، فعلينا 

توقع سقوط عدد أكبر من العراقيين في براثن الفقر«.  
ورأى إن »مشــكلة التنمية في العراق تثبت مرة أخرى، 
وكمــا ثبت في كثير من دول العالــم الأخرى، أن الاقتصاد 
هــو متغير تابــع للسياســة. بالتالي لا يمكننــا توقع أي 
تحسن في مســتوى النمو الاقتصادي مادامت السياسات 
البائســة في مجالات الحوكمة، والأمن، ومكافحة الفساد، 
والمشــاركة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والبيروقراطيــة، 
السياســية لم تتحســن. باختصار فأن العــراق يحتاج 
لانتفاضة سياســية ـ مؤسســية كي يتمكــن من تصحيح 

أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشف موقع »ميدل ايست آي« البريطاني، 
عن أمر وجهه المرشــد الأعلــى الإيراني علي 
خامنئي، الأسبوع الماضي، للفصائلَ العراقية 
الشــيعية بوقــف هجماتهــا علــى المصالح 

الأمريكية فوراً.
ونقل الموقع عن قائد بــارز لأحد الفصائل 
المســلحة المدعومة من إيران، والمشــاركة في 
كانت  خامنئــي  أوامر  إن  قولــه  الهجمــات، 
واضحــةً وصريحــة: »يجــب أن تتوقّف كل 
الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في 

العراق«.
كتائــب »حزب الله« الفصيــل الأكثر عداءً 
غالبية  بتنفيــذ  والمتهــم  المتحدة  للولايــات 
لأوامر  المســتجيبين  أول  كانــت  الهجمــات، 
خامنئي، وسرعان ما تبعتها »حركة النجباء« 

وغيرها من الفصائل الصغيرة. 
بينمــا قال قائــدٌ بارز في واحــدةٍ من تلك 

الفصائــل المشــاركة فــي الهجمــات للموقع 
البريطاني: »يســعى الأمريكيــون إلى تأليب 
النــاس ضدنا بمختلــف الطرق، لــذا قرّرنا 
إحباط جهــود الأمريكيين في هذا الصدد وهو 

أكثر أهميةً من استهداف السفارة الأمريكية«.
العراقي،  الشــارع  »تهدئــة  أن  وأضــاف 
والحفاظ علــى الحكومة العراقيــة والعملية 
السياسية هي أمورٌ لها أولويةٌ الآن، وبالتالي 
ر وقف كافــة الهجمات التي تســتهدف  تَقــرَّ
المصالــح الأمريكية فــي العــراق حتى زوال 

الخطر«.
الكبيــر فــي موقــف الفصائل  التحــوّل 
إيــران، وتوقيت  المدعومــة مــن  المســلحة 
إعلان هذه الهدنة الأحاديــة أثارا العديد من 
التساؤلات حول الهدف الحقيقي وراء القرار، 
الزمنيــة، ومن الطرف  وملابســاته، ومدته 
الضامــن للقــرار، والأهم من ذلــك هو هوية 

صاحب القرار.
وقال مسؤولون عراقيون وقادةٌ للفصائل 

المســلحة  الفصائــل  إنّ  للموقــع  المســلحة 
عَت على مهاجمة الأهــداف الأمريكية  »شُــجِّ
من أجل الضغط علــى ترامب وحلفائه داخل 
متهورة  تحركات  اتّخاذ  إلى  ودفعهم  العراق، 

تؤدي به إلى خسارة الانتخابات«.
رغم ذلك يبدو أنّ الحســابات تغيّرت بعد 
أن تأكّــد الإيرانيون من خطــورة التهديدات 
التي نقلهــا مايك بومبيو )وزيــر الخارجية 
الأمريكي( من خلال الرئيــس العراقي برهم 
صالح، أنّ الولايات المتحدة ستضرب مصالح 
إيــران وحلفائها داخل العــراق، وفقاً لزعيمٍ 

شيعيٍّ بارز مقرب من طهران.
السياســي الذي شــارك في المحادثات مع 
إيران، قــال للموقع البريطاني، إن الإيرانيين 
تلقّــوا نصيحــةً بالغــة الأهمية مــن حليفٍ 
مشترك كان له دورٌ واضح في تغيير موقفهم، 
ب استفزاز ترامب  ونصّت النصيحة على تجنُّ
في هــذه المرحلة، لأنّه جادٌ حيــال تهديداته، 
ولأنّه يائسٌ ولن يتردد في اتّخاذ أي تصرف 

متهور ســيُكلّف الجميع خسائر فادحة. وأي 
تحرّك عســكري داخــل العــراق الآن يعني 
ســقوط الحكومــة العراقية، ولن تســتطيع 
إيران نفســها التعامل مع تداعيات ســقوط 
الحكومة، وخاصــةً التداعيات ذات الطبيعة 

السياسية والمالية والاقتصادية.
ذلــك »الحليــف المشــترك« المزعــوم هو 
بريطانيا، البلد الذي يرى القادة الشيعة أنّه 
الطــرف الحقيقي على الســاحة العراقية في 
الوقــت الراهن، ويُعزى لــه الفضل في إقناع 
الإيرانيين بتجنّب استفزاز الأمريكيين واتباع 

خيار التهدئة. حسب التقرير.
كما أضاف السياسي أنه لا تتوافر معلومة 
واضحة، ولكن كل المؤشــرات تُشــير إلى أنّ 
البريطانيين هم من أدوا دوراً مؤثراً هذه المرة، 

رغم أنّهم لم يظهروا في الصورة كعادتهم.
على غير العادة، لم تُنقل تعليمات خامنئي 
هذه المرة إلى الفصائل المسلحة عبر القنوات 
المعتادة أو المســؤولين الإيرانيين العاملين في 

العراق.
جرى  لأهميتهــا،  ونظــراً  ذلــك،  من  بدلًا 
اســتدعاء قادة أبرز الفصائل إلــى قُم للقاء 

خامنئي، وفقاً لما أفاد به 3 من قادة الفصائل.
الفصائل المســلحة  وقال قائدٌ بــارز لأحد 
الحفاظ  كان  الصــادرة  الأوامــر  جوهــر  إن 
على الســلطة في أيدي الشــيعة، وهذا يعني 
الحفاظ على منصب رئيس الوزراء والحكومة 
الحالية، يقول خامنئي إن الكاظمي شــيعي، 
بغض النظــر عن كونه صالحــاً أو طالحاً من 
وجهة نظرنا، وســوف يرحل مــن منصبه إن 
عاجــاً أم آجلًا، لكن المنصب يجب أن يظل في 

يد الشيعة.
المصدر أضاف أن خامنئي حــذّر من أنّ أيّ 
الكاظمي، وبالتالي  حكم  ستُهدد  هجمات الآن 
الاســتراتيجيات السياســية للجميع، و»لذا 
فإنّ أي أنشــطة قد تُهدّد الحكومــة العراقية 
أو تضعها تحــت رحمة الأمريكيــن يجب أن 

تتوقّف فوراً«.

زيادة نسب الفقر تهدد بارتفاع التوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية

أزمة الرواتب تعود للواجهة في العراق: الحكومة تعول على الاقتراض والبرلمان وتحذير من الإفلاس

موقع بريطاني: خامنئي وجه الفصائل العراقية الشيعية بوقف استهداف المصالح الأمريكية فوراً
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ  الخرطوم 

 »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتفقت إسرائيل والسودان، أمس الجمعة، على 
تطبيع العلاقات، في اتفاق توسطت فيه الولايات 
المتحدة، ليصبح الســودان ثالث بلد عربي يقيم 

علاقات مع إسرائيل خلال شهرين.
وقال مســؤولون أمريكيون كبــار إن الرئيس 
الأمريكــي، دونالــد ترامب، الذي يســعى للفوز 
بولاية ثانيــة في انتخابات الثالــث من نوفمبر/ 
تشرين الثاني، أبرم الاتفاق في اتصال هاتفي مع 
رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس 
وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس المجلس 

الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وفي إطار الاتفــاق، اتخذ ترامب خطوات لرفع 
للدول  المتحــدة  الولايات  قائمــة  من  الســودان 

الراعية الإرهاب. 
وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب وقع وثيقة 
على متن طائرة الرئاســة الليلــة الماضية لإخطار 

الكونعرس بنيته رفع السودان من القائمة.
وقــال بيان مشــترك أصدرته الــدول الثلاث 
»اتفق الزعماء على تطبيع العلاقات بين السودان 

وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين«.
الســودان على نهج بدأتــه الإمارات  وســار 
والبحريــن بإبرام اتفاقــات لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
الأمريكي،  الجانــب  من  الاتفاق  في  وتوســط 
جاريد كوشــنر، كبير مستشــاري ترامب، وآفي 
الأوســط  للشــرق  الأمريكي  المبعوث  بيركوتس 
،وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي، ومايك 
بومبيو وزير الخارجية، وميجيل كوريا مســؤول 

الأمن الوطني.
وقال كوشنر: »هذه انفراجة كبيرة بوضوح«. 
وأضاف »سيخلق هذا بوضوح أنفراجة كبيرة في 
الســام بين إسرائيل والســودان. إبرام اتفاقات 
ســام ليس ســهلا كما نصوره حاليا. إنه صعب 

للغاية«.
مســؤولون بينوا أن من المتوقع عقد مراســم 
توقيع للاتفــاق في البيت الأبيض في الأســابيع 

المقبلة.
وقال البيان المشــترك إن الزعمــاء اتفقوا على 
بــدء علاقات اقتصادية وتجارية مــع التركيز في 

البداية على الزراعة.
وذكر البيان أن وفودا من كل بلد ســتجتمع في 
الأســابيع المقبلة للتفاوض على اتفاقات للتعاون 
في تلك المجــالات وكذلك في مجالات التكنولوجيا 

الزراعية والطيران والهجرة وغيرها.
وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية »أظهرت 
شــجاعتها والتزامهــا بمكافحة الإرهــاب وبناء 
مؤسســاتها الديمقراطية وتحســن علاقاتها مع 

جيرانها«.
وقال أيضا إنه نتيجة لذلــك »وافقت الولايات 
في  السودان  مشــاركة  على  وإســرائيل  المتحدة 
بدايته الجديدة وضمان اندماجه التام مع المجتمع 

الدولي«.

»نقلة نوعية«

ووصف كوشــنر اتفاقات التطبيع بأنها بداية 
»نقلة نوعية« في الشــرق الأوسط. وقال إن قرار 
الســودان يحمل أهمية رمزيــة لأن قرار الجامعة 
العربية بعدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود 

صدر في الخرطوم عام 1967.
إعــان التطبيع اســتدعى عددا مــن المواقف 
الفلســطينية، إذ قــال واصل أبو يوســف عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 
انضمام السودان إلى »المطبعين مع دولة الاحتلال 
الإسرائيلي يشــكل طعنة جديدة في ظهر الشعب 
الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن 

مبادرة السلام العربية«.
 وفــي الســياق، بين عضــو اللجنــة المركزية 
لحركة »فتح« عباس زكــي، أن اتفاق التطبيع بين 
الخرطوم وتل أبيب ســيثبت أقدام إسرائيل لنهب 

ثروات السودان.
وأضــاف: »شــعب الســودان مبــدع ومثقف 

وعظيم، أعلن أنه ضد التطبيع، ويرفض ذلك«.
وقال زكي: »اللحاق بإســرائيل في هذا الظرف 
الخطير هو من أجل شرق أوسط جديد، تصبح فيه 

إسرائيل حاكمة للمنطقة العربية«.
وتابع أن التطبيع أصبح »حالة انتخابية« وأن 
»ترامب )الرئيس الأمريكــي( وجد من العرب من 
يســتطيع أن يتخلى عن دينــه وقضيته المركزية 
لإنجاحه وإنجــاح )رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين( نتنياهو«.

»إفشال التطبيع«

عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية بسام الصالحي، بين أن »ثقتنا عالية 
بالشعب السوداني أن يفشــل التطبيع والابتزاز 

الأمريكي«.
وأضــاف الصالحي،  وهو أمين حزب الشــعب 
السوداني  الشعب  ســيضر  »الاتفاق  الفلسطيني 

كما سيضر الشعب الفلسطيني«.
وتابع: »إســرائيل والإدارة الأمريكية استغلتا 
شعب الســودان والضائقة التي يعيشها من أجل 

الابتزاز في إقامة هذا التطبيع«.
الســودانية  الحكومة  موقف  »نرفض  وأردف: 
جملة وتفصيلا، ونأمل من شــعب الســودان أن 

يسقط هذا التطبيع«.
كذلــك اعتبــرت حركــة المقاومة الإســامية 
الفلســطينية »حماس« أنّ تطبيــع العلاقات بين 

إسرائيل والسودان »خطيئة سياسية«.
وقال المتحدث الرســمي باســم الحركة حازم 
قاســم في بيان إنّ »الإعلان عن تطبيع العلاقات 
بين السودان ودولة الاحتلال هو خطيئة سياسية 
وتضر بشــعبنا الفلســطيني وقضيتــه العادلة 

وتضر بالمصالح السودانية والعربية«.
وأضاف أن هذا الإعلان »لا يخدم إلا المشــروع 
الصهيوني وسياســته التوســعية فــي المنطقة 
دونالد(  الأمريكــي  )الرئيــس  منــه  ويســتفيد 
ترامب في انتخابات الرئاســة و)رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين( نتنياهو«.
وقال ســامي أبــو زهري القيــادي في حماس 
إن هــذا الإعلان »أمــر مؤلم ولا يتفــق مع تاريخ 
السودان المناصر للقضية الفلسطينية« مضيفاً أنّ 

»التطبيع خيانة«.
الإســامي«  »الجهــاد  حركــة  واعتبــرت 
الســوداني  النظــام  تطبيــع  أن  الفلســطينية، 

العلاقات مع تل أبيب »هدية مجانية لإسرائيل«.
وقال المتحدث باســم الحركة داوود شــهاب: 
»النظام السوداني ينزلق بالسودان نحو الحضن 
الإسرائيلي، ويقدم هدية مجانية لإسرائيل ويدفع 
من قوت الفقراء والمشردين من الشعب السوداني 

أموالا طائلة ثمنا لنيل الرضا الأمريكي«.
وأضاف »إنهم بذلك يســجلون كتابا أسود في 

تاريخ السودان«.
وتابع: »نثق بأن الشعب السوداني والأحزاب 
القومية والوطنية في الســودان لن تقبل، وقوى 
الثــورة والتغيير أمام اختيار مصيري ســيحدد 

مسار التغيير في هذا البلد العزيز على قلوبنا«.
وأيضــا أدانــت حركــة المبــادرة الوطنيــة 
الفلســطينية، إعلان اتفاق التطبيع السوداني ـ 
الإســرائيلي، واعتبرته »طعنة خطيرة« في ظهر 

الشعبين الفلسطيني والسوداني.
وقالت فــي بيــان إن »الحكومة الســودانية 
خضعت لابتزاز ترامب وإدارته، وستجر الويلات 

على السودان بهذا الاتفاق«.
ودعت »الشعب الســوداني وقواه الحية إلى 

إسقاط اتفاق العار والتطبيع مع إسرائيل«.
ومســاء الخميس، قال مصدران في الحكومة 
الســودانية إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
مســتعد للمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي، الذي لم يُشــكل 

بعد، على الخطوة.
التصريحات أوضح مؤشــر على  ومثلت هذه 
أن حمــدوك، الذي يتعرض لضغوط من الولايات 

المتحدة، مســتعد للتفكيــر في إقامة الســودان 
علاقات مع إسرائيل، لكن في الوقت نفسه أعطت 
ايحاء أن خطــوة التطبيع لن تتم في وقت قريب، 
لأنه لا يزال يتعين تشكيل البرلمان بموجب اتفاق 
لتقاســم الســلطة بين ضباط الجيش والمدنيين 
الذيــن يديــرون الســودان معا منــذ الإطاحة 

بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
يرأســها  التي  التكنوقراط  حكومــة  ورفضت 
حمــدوك إلــى الآن المســاعي الأمريكيــة التــي 
تهدف إلى دفع الســودان ليحــذو حذو الإمارات 
اتفاقــات لإقامة علاقات  اللتين وقعتا  والبحرين 
رســمية مع إســرائيل في البيت الأبيض الشهر 

الماضي.
وعلــى النقيض من ذلك، بدا أن الشــخصيات 
العســكرية التي تقود الانتقال السياسي منفتحة 
على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن جماعات 
أكثر  مدنية ومنها ساسة يســاريون وإسلاميون 

ترددا في ذلك.
حمدوك  الــوزراء  »رئيس  رفيــع  مصدر  وقال 
ســيوافق على المضــي في الخطــوات التي بدأها 
رئيس مجلس الســيادة )عبد الفتــاح( البرهان 
في إقامة العلاقات مع إسرائيل شريطة أن يوافق 
المجلس التشريعي بعد تكوينه على قرار التطبيع 

مع اسرائيل«.
وقــال المصــدران الكبيــران فــي الحكومــة 
السودانية، إن حذر الخرطوم يعكس مخاوف من 
أن تؤدي خطوة كبيرة كهذه على صعيد السياسة 
الخارجيــة، فــي وقت تواجــه فيه البــاد أزمة 
اقتصادية عميقة، إلى إفســاد التوازن الدقيق بين 
الجيش والمدنيين، بــل وقد تعرض الحكومة أيضا 

للخطر.
والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية )رســمية( 
إن وفــدا إســرائيليا زار العاصمــة الســودانية 
الخرطــوم، علــى متن طائــرة خاصة مباشــرة، 

استعدادا لإعلان تطبيع العلاقات.
وأحرق سودانيون قبل يومين أعلام إسرائيل، 

خلال تظاهرات حملــت عناوين مختلفة تراوحت 
بين الدعوة لإســقاط الحكومة، و»تصحيح مسار 

الثورة«. 
وقال المواطن عبد الرحمن محمد خير: »أرفض 
تطبيع الخرطوم مع تل أبيب تماما، إسرائيل كانت 
ولا تــزال دولة معتدية على العــرب« فيما وصف 
عضــو حزب التحرير الإســامي، عبــد الله عبد 
الرحمن، إســرائيل بـ»الوحــش المفترس« مؤكدا 
أن نوايا تل أبيب هي العمل على تمزيق الســودان 

وتدمير اقتصاده، وانهياره سياسيا.
القومــي الصادق  الأمــة  وأعلن زعيــم حزب 
المهدي، الخميس، عزمه تحريك إجراءات قضائية 
في مواجهة الحكومة السودانية، في حال مضيها 

جدياً في خطوات التطبيع مع اسرائيل.
ودعا نقابة المحامــن لتقييد إجراءات قانونية 
ضد مخالفــي قانون مقاطعة إســرائيل، وقال إن 

محامي حزبه سيقومون بذات الخطوة.
وقانون مقاطعة إسرائيل الصادر في عام 1958 
يحظر تعامل الســودانيين مع أشخاص أو هيئات 
أو مؤسســات إســرائيلية، ويوقع عقوبات تصل 

إلى السجن 10 أعوام.

بلاغات ومساءلة

وقــال الصادق المهدي، في بيــان تحت عنوان 
»هذا بيان للناس«: »ناشــدنا نقابــة المحامين أن 
الذيــن يخالفون  تتولى فتح بلاغات ومســاءلة 
قانون مقاطعة إســرائيل، وسيقوم محامو حزب 
الأمــة بذلك أيضــاً، فالخيانة ليســت وجهة نظر 

تحميها الحرية«.
وهدد بســحب تأييد حــزب »الأمــة القومي« 
لمؤسســات الحكم الانتقالي إذا أقدمت على إقامة 

علاقات مع دولة إسرائيل.
وأشار إلى أن مؤسســات حكومة الانتقال غير 
مؤهلة لاتخاذ قرارات في شــأن القضايا الخلافية 
مثــل إقامة علاقــات مع إســرائيل، داعيــا إياها 

للالتزام بهذا الموقف.
وأعلن عــن رفضه لدفع الســودان تعويضات 
لأســر ضحايا السفارتين في دار السلام ونيروبي 
كمخرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا 
إلى أنه »لا يجوز أبــداً أن يدفع الضحايا غرامات 
الجلادين، العقاب على الســارق لا الذي سُــرق 

حقه«.
والكاتــب  السياســي  الباحــث  رأى  كذلــك 
الصحافي الطيب إبراهيم، أن الوقت ليس مناسبا 
لإثــارة قضايا تطويــر العلاقات بين الســودان 

وإسرائيل أو الاستمرار في المقاطعة من عدمه.
وأوضح: »الســودان يمر الآن بمرحلة انتقالية 
وحكومته لديها ملفات محددة ومعقدة ينبغي أن 

تعمل على إنجازها«.
وتابع: »مســألة التطبيع شأن شعبي لا يجوز 
أن يحســمها حتى الرئيس الســوداني المنتخب، 
هذه القضية ينبغــي أن يتم طرحها للاســتفتاء 

الشعبي«.
وقبــل البيان المشــترك حول التطبيــع، أعلن 
مجلس الســيادة الانتقالي السوداني، أن ترامب 
»وقع رســميا على قرار إزالة الســودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب«.
وقال المجلــس، في بيان مقتضــب إن »ترامب 
وقع رســميا على قرار إزالة السودان من القائمة 

الأمريكية للدول الراعية للإرهاب«.
تاريخي  يــوم  »ســيتم الإعــان.  وأضــاف: 
للســودان والثورة المجيدة« في إشــارة للثورة 
الشــعبية التي أطاحــت بالرئيس الســابق عمر 

البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
بالتزامن، أعلن البيــت الأبيض أن ترامب أبلغ 
الكونغرس نيته رفع الســودان من قائمة »الدول 

الراعية للإرهاب«.
وقالت متحدثة البيت الأبيض كايلي ماكناني، 
في بيان، إن »قرار ترامب إبلاغ الكونغرس بنيته 
إلغاء التصنيف، جاء على خلفية قيام الســودان 
بتحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق 

لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب«.
كما حث ترامب الكونغرس على تمرير تشــريع 
لتفعيل شطب السودان من القائمة، حسب المصدر 

نفسه.
وأضاف البيان أن »اليوم يشــكل خطوة مهمة 
إلى الأمام فــي العلاقات الثنائية بين واشــنطن 
والخرطوم من ناحية، ويمثل نقطة تحول محورية 

للسودان من ناحية أخرى«.
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي بدء 
الولايات المتحدة عمليات رفع اســم السودان من 
قائمة الــدول الراعية للإرهاب، قائلا إن ذلك الأمر 

»سيتم قريبا«.
كما كشــف عن رغبة واشــنطن في أن تعترف 

الخرطوم بإسرائيل »سريعا«.
والإثنين، قال ترامب عبــر »تويتر« إن حكومة 
الســودان »وافقت علــى دفع تعويضــات بـ335 
الأمريكيــن  الإرهــاب  لضحايــا  دولار  مليــون 
ولعائلاتهــم« متعهــدا برفع اســم الخرطوم من 
»قائمة الدول الراعية للإرهاب« بمجرد تلقي مبلغ 

التعويضات.
ولاحقــا قالت وزيــرة المالية الســودانية هبة 
محمد، في تصريحــات إعلامية، إن بلادها حولت 

إلى واشنطن بالفعل مبلغ التعويضات المذكور.
وهذه التســوية هــي جزء من مطالبات أســر 
ضحايا تفجيرات ســفارتي الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية »يو 
أس كول« قرب شــواطئ اليمن في 2000؛ إذ تتهم 
واشنطن نظام عمر البشير السابق بالضلوع فيها.

وتــدرج الولايات المتحــدة، منذ عــام 1993، 
الســودان على »قائمة الدول الراعية للإرهاب«؛ 
لتنظيم  الراحــل  الزعيــم  آنــذاك  لاســتضافته 

»القاعدة« أسامة بن لادن.
التســوية  أرســل مبالغ  إنه  الســودان  وقال 
البالغة 335 مليون دولار إلى أمريكا، فور تغريدة 
ترامب التي أعلن فيها بدء إجراءات رفع السودان 

من القائمة السوداء.

الصادق المهدي يعتزم تحريك إجراءات قضائية ضد حكومة حمدوك 

السودان يطبّع علاقاته مع إسرائيل... ومنظمة التحرير: طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني

من تظاهرة تندد بالتطبيع في السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تنطلق، صباح اليوم الســبت في مصر، انتخابات مجلس 
النواب في الداخــل، حيث تفتح مراكز الاقتــراع أبوابها أمام 
المصريين للإدلاء بأصواتهم فــي انتخابات المرحلة الأولى في 

دوائر 14 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع في الخارج.
ويتنافس المرشــحون على 568 مقعدا في مجلس النواب، 
يُنتخــب 284 منهم بالنظام الفردي فــي 143 دائرة انتخابية، 
وعــدد مماثل بنظــام القائمــة المغلقــة، بينما يعــن رئيس 
الجمهورية، بحكم القانون 28 عضوا، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد 

المجلس 596 مقعدا.
وتجري انتخابات المرحلة الأولــى في محافظات، الجيزة، 
الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، 
قنا، الأقصر، أســوان، البحر الأحمر، الإســكندرية، البحيرة، 
مطروح، أيام يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في 

الداخل.
وتوقع مراقبون انخفاض نســبة المشاركة في الانتخابات، 
في ظل غياب التنافس الحقيقي وســيطرة أحزاب المولاة على 
القوائم الانتخابية، واقتصار ترشــح أحــزب المعارضة على 

بعض المقاعد الفردية.
وشــهدت آخر انتخابات جرت في مصــر، لاختيار أعضاء 
مجلس الشــيوخ انخفاضا في عدد المصوتين، 8 ملايين و959 
ألفا و35 صوتا، بنســبة مشــاركة 14.23 في المئــة، وأن عدد 
المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.

وتؤكد الإحصائيــات الخاصة في الانتخابــات في مصر، 
انخفاض نسبة المشاركة في كل اقتراع عن الذي يسبقه، حيث 
جاءت نســبة التصويت فــي انتخابات مجلــس النواب عام 

2015، لتسجل نسبة المشاركة 28٪ ممن لهم حق التصويت.
وكانــت انتخابات مجلــس النواب عــام 2011، في أعقاب 
ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ كانــون الثاني 2011 
التي أطاحت بالرئيس المصري الأســبق محمد حسني مبارك، 
شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية 

المصرية بنسبة بلغت 52٪ ممن لهم حق التصويت.
وأمــام المخاوف مــن عــزوف المواطنين عن المشــاركة في 
الانتخابــات، حرصت مؤسســات الدولــة المصرية على حث 
المواطنين على المشــاركة من خلال تدشــن حملات، حيث نفذ 

المجلس القومــي للمرأة حملة »صوتك لمصــر بكرة« في جميع 
المحافظــات، تهدف إلى »توعية الســيدات بأهمية المشــاركة 
السياسية الفعالة وحثهن على النزول والإدلاء بأصواتهن في 

انتخابات النواب«.
مايا مرســي، رئيســة المجلس، قالت إن »حملــة التوعية 
بأهمية المشــاركة السياســية للمــرأة التي نفذهــا المجلس 
فــي جميع المحافظــات بعنــوان )صوتك لمصر بكــره( بدأت 
بالتزامن مع الاســتحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ سبتمبر/ 
أيلــول الماضي، واســتمرت حتى الصمــت الانتخابي لمجلس 
النواب أكتوبر/ تشــرين الثاني الجــاري، وتضمنت الحملة 
عقد لقاءات مباشــرة وندوات توعيه مع الســيدات تناولت 
دعوتهن وأسرهن للمشــاركة الإيجابية، والنزول للتصويت 
في الاســتحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أن مشاركة المرأة 

السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع«.
يذكر أن حملة »صوتك لمصر بكره« أطلقها المجلس عام 2018 
بالقرى والنجوع في جميــع محافظات مصر قبيل الانتخابات 

الرئاسية واستهدفت 10 ملايين مواطن.
كذلك دعا شــوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء فــي العالم، جموع المواطنين إلى 
المشــاركة الإيجابية في الاســتحقاقات الوطنية وانتخابات 

مجلس النواب.
وأكد، فــي بيان، أن »واجب المشــاركة في الاســتحقاقات 
نا  الديمقراطية، ومنهــا انتخابات مجلس النواب، نابع مِن حُبِّ
ذي لم يســمح في وقتٍ مِنَ  لبلادِنا وانْتِمَائِنــا لِهذا الوطنِ، الَّ
ــرِّ أَنْ تُوقِفَ مســيرتَه ولا أن تملي عليه  الأوقــاتِ لِإرادةِ الشَّ

ى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف«. شروطها، حتَّ
وقال إن »المشــاركة الإيجابية في الاســتحقاقات الوطنية 
ومنهــا انتخابات مجلس النــواب  واجب وطنــي؛ حيث إن 
ذي تُملِيه  المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّ

ا ما يكون هذا الرأي واجبٌ وطني«.  مصلحة الوطن أيًّ
وتابع: »بلادنا مرت بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة 
- ثُمَّ  ةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ والأهمية، واستطاعت الأمَّ
بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ 
قَ بفضلِ الله  ةً وأحداثًا جسامًا، وَأَنْ تُحقِّ أنْ تجتاز مخاطر جمَّ
تعالى وصمودِ هذا الشعب النهضة الواعدة، وانطلقت المسيرةُ 
المباركــةُ بقيادة الرئيــس عبد الفتاح السيســي، نحو البناء 

والتعمير والإنتاج«.
وشــدد على أن ذلك »يحتم علينا جميعا المشــاركة بفعالية 
في كافــة الاســتحقاقات الوطنية، ومنهــا انتخابات مجلس 
النواب، حتى تحتل مصرنا الغاليــة مكانتها اللائقة بين الأمم 

والشعوب«.
إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ كافة 
الترتيبــات والإجراءات المرتبطة بالتعــاون مع أجهزة وزارة 
الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية 
بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 
على مســتوى الجمهوريــة، وتوفير المناخ الآمــن للمواطنين 
لــإدلاء بأصواتهم انطلاقاً مــن مســؤوليتها الوطنية تجاه 

الشعب المصري.
وقالت في بيان: »جرت مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات 
المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة 
في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل 
الســريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشــرطة العسكرية، 
والتأكيد على اســتعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني 
للتصدي لأي أعمــال عدائية قــد تؤثر على انتظــام العملية 
الانتخابية، كذلك تجهيز العديد مــن الدوريات الأمنية للدفع 

بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة«.
وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها 
بنطاق الجيــوش الميدانية والمناطق العســكرية المقرر إجراء 

المرحلة الأولى في نطاقها.
وأيضــا أعلنــت وزارة الداخلية أنها »أنهت اســتعداداتها 
الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلــس النواب في مختلف 
مديريــات الأمن، حيــث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شــاملة 
لتأمــن المواطنين أثنــاء إدلائهــم بأصواتهم خــال العملية 
الانتخابيــة، مــن خلال الانتشــار الأمني المكثــف في محيط 
اللجان وكافــة الطرق والمحــاور المؤدية لها وتســيير أقوال 
أمنية وخدمات مرورية لتســيير الحركة المرورية بتلك الطرق 

لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية«.
التأمين لحماية المنشــآت المهمــة والحيوية  وتمتد خطــة 
وإحــكام الرقابــة من خلال عدد مــن الدوائــر الأمنية ودعم 
الخدمات الأمنية في المنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل 
والانتشار الســريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة 

للحفاظ على الأمن والنظام.

انطلاق الانتخابات النيابية في مصر اليوم
... وحملات لحث المواطنين على المشاركة 

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

الديمقراطية«محاكمة  المدنية  »الحركة  استنكرت 
الناشــط السياســي، ممدوح حمزة، بتهم »تدخل 
في نطاق اتهامات الإرهــاب خلافا لتاريخه الحافل 
كعالم كرس علمه وخبرته في خدمة الوطن وساهم 
في مشــروعات تنمويــة عديدة، وكرس نشــاطه 
السياسي لصالح التقدم والتنوير والتغيير السلمي 

الديمقراطي« وفق بيان لها أمس الجمعة.
وأوضحت الحركة التي تتشــكل مــن 4 أحزاب 
الشــعبي  والتحالف  الكرامــة  تيار  هــي  معارضة 
الاشــتراكي والدســتور، في بيــان لهــا، أن »من 
المؤســف أن يمثل حمزة، رغم كل هذا العطاء، متهما 
في القضيــة رقم 4148 لســنة 2020 بتهم فضفاضة 
وملفقة، تفتقر للقرائن والأدلة وتشــوه موقفه من 
الــوراق، وتحوله إلى تحريض  احتجاجات أهالي 
على الفوضى والعنف وضد الشرطة والجيش وضد 
الدولة التي انتمى إليها بعلمــه وفكره، وعمل على 

تطوير قدراتها في العديد من المجالات«.
وأكدت أن: »من المؤســف أن تستند التهم الملفقة 
لما ورد بالتقارير الأمنية وبلاغات صحافية موجهة، 
وأن تجرى المحاكمة وفقا لقانــون مكافحة الإرهاب 
وقانون الطوارئ، عقابا على ممارسة حقه المشروع 
في التعبير الســلمي عــن الرأي من خــال مواقع 
التواصل الاجتماعي، وما لحق ذلك من تطورات بعد 
قرار المحامي العام في 28 ينايــر 2020 إحالة حمزة 
للمحاكمة أمــام محكمة أمن الدولــة طوارئ؛ وهي 
محكمة اســتثنائية لا تتوافر فيهــا معايير المحاكمة 

العادلة«.
التي شــابت  كما لفتت إلى »الانتهاكات الأخرى 
المحاكمة خاصة مواد الاتهام التي تســتند للتعريف 
الإرهاب  قانون  فــي  الإرهابية  للجريمة  الفضفاض 
رقم 94 لسنة 2015 والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة 
التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 
162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة 
على حريات الأفراد، وهو ما يمثل إســاءة للمتهمين 
زورا بدعــم الإرهــاب وللمجال السياســي ولحق 

التعبير السلمي الديمقراطي وللدولة المصرية«.
وجــددت الحركة مطلبهــا بـ»الإفــراج الفوري 
عن جميع ســجناء الرأي القابعــن خلف القضبان 
بســبب تعبيرهم الســلمي عن آرائهــم عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ووقف المحاكمــات الجارية 
التهم الموجهة  بحق المعارضين السلميين وإســقاط 
ضدهم بمن في ذلك ممدوح حمزة، فضلًا عن إسقاط 
الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي  ودفعت 

بأصحاب الفكر والرأي خلف الزنازين«.
كانت النيابة العامة اتهمت حمزة بـ »التحريض 
علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باســتخدام القوة 
والعنــف والتهديد بغرض الإخــال بالنظام العام 
وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض 
عرقلة ومنع الســلطات العامة من مباشــرة عملها 
ومقاومتهــا« وذلك بســبب تغريدة على حســابه 
الشــخصي علــى موقــع »تويتر« بشــأن »جزيرة 

الوراق« في يوليو/ تموز 2017.
وتعــرض حمزة بعدهــا لحملة إعلاميــة أمنية 
شرســة اتُهم فيهــا  ـ  دون دليــل  ـ  بـ»التحريض« 
ضد رجــال الشــرطة والجيش، وتشــجيع أهالي 
جزيــرة الــوراق على الإضــراب وإهانــة الدولة 
المصريــة بوصفها دولة »احتــال« وهي الاتهامات 
نفســها التي أدرجتها النيابــة دون فحص في نص 
الاتهام مســتندة لمــا ورد في الصحف ومســتعينة 
بالصحافيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود 

إثبات على الواقعة.
وفي 28 يناير / كانــون الثاني2020 قرر المحامي 
العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة 
طــوارئ؛ وهي محكمــة اســتثنائية لا تتوافر فيها 
معايير المحاكمة العادلــة، بالإضافة إلى الانتهاكات 
الأخرى التي شــابت المحاكمة خاصــة مواد الاتهام 
التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية 
في قانــون الإرهاب رقــم 94 لســنة 2015 المعيب، 
والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة 
إلى توظيف قانــون الطوارئ رقم 162 لســنة 158 
الذي يفرض قيودا إضافية غير مبررة على حريات 

الأفراد.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية 

يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

»الحركة المدنية الديمقراطية«: الناشط السياسي 
المصري ممدوح حمزة يحاكم بتهم ملفقة 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعد تكليفــه بـ65 صوتاً لتشــكيل الحكومة، 
أجــرى الرئيس ســعد الحريري مشــاورات مع 
الكتــل النيابية حول شــكل الحكومــة ودورها 
ومهامهــا. وجــدّد الحريــري فــي ختــام هــذه 
الاستشــارات التــي جــرت فــي مبنــى البرلمان 
على تشــكيل حكومة اختصاصيــن، ولفت إلى 
»أن التركيــز كان علــى الإصلاحات، والحكومة 
ســتكون حكومة اختصاصيين مــن أجل العمل 
الســريع وفق الورقــة الإصلاحية الفرنســية«. 
»إيجابيــة«   كانــت  بأنهــا  اللقــاءات  ووصــف 
قائــاً »هناك انهيــار في لبنان ويجــب أن نكون 
إيجابيين، والوضع الاقتصادي حدّث ولا حرج 
والأزمات فــي كل مكان فــي الطبابــة والدولار 
وفــي كل القطاعــات، ولــم نصــل إلــى مــكان 
مســدود بل نســتطيع الخــروج مــن الأزمة من 
خلال الإصلاحات«. وإذ أشــار إلــى لقاء قريب 
سيجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، جدّد 
القــول »ان الحكومة عمرها 6 أشــهر لتصل إلى 
الهدف الــذي وضعته، ولن أحيد عن أي إصلاح 

مذكور في الورقة الفرنسية«.
وعلــى الرغــم مــن أن الاستشــارات النيابية 
لتأليف الحكومة التي أجراها الرئيس الحريري 
الشــكليات  عليهــا  وتغلــب  ملزمــة  غيــر  هــي 
البروتوكوليــة، إلا أنهــا شــكّلت فرصة لكســر 
الجليــد بينــه وبــن رئيــس أكبــر تكتّــل نيابي 
مســيحي النائــب جبران باســيل الــذي ترأس 
بنفســه وفد التكتّل إلى الاستشــارات خلافاً لما 
اعتقد البعض أنه سيتغيّب نظراً للعلاقة المتوترة 
بينــه وبين الحريري منذ اســتقالة الحكومة في 
29 تشــرين الاول/ أكتوبر 2019  والتس تخلّلها 
حملات سياســية متبادلة وإمتناع باســيل عن 

تسمية الحريري في الاستشارات.
وقــال باســيل بعــد اللقــاء »قمنــا بواجبنا 
المكلّــف  الرئيــس  دعــوة  بتلبيــة  الدســتوري 

للاستشارات، وكان حديثنا مسؤولًا وصريحاً 
ومنفتحــاً، وهذا يؤكد أن لا مشــكلة شــخصية. 
والمنحــى الشــخصي عامــل إيجابي ومســاعد 
لتقريب وجهــات النظر. وأكدنا اننــا إيجابيون 
إلــى أقصى الحــدود، وهمّنــا تشــكيل حكومة 
تستطيع ‏تنفيذ البرنامج الإصلاحي في المبادرة 
الفرنسية«  مشيراً إلى »أن البرنامج يبدأ باتفاق 
مع صندوق النقد وإصلاحات وكهرباء ‏‏24/24، 
المطلقــة وقــف  ان نتخــوّف وأولويتنــا  حقنــا 
الانهيار ومساعدة ‏الناس ولم نطرح أي طلب او 
أي شــرط ســوى ان يكون هناك معايير موحّدة 
لــكل المكوّنــات، امــا اعتمــاد مكاييــل ومعايير 
غير موحّــدة فهذا يــؤدي إلى العرقلــة«  مطالباً 
»بحكومة تكنو سياســية، بمعنى أن تكون ذات 
دعم سياســي، والأهــم أن يكون الــوزراء ذوي 

اختصاص وخبرة«.

وعلــم أن اللقاء بــن الحريري وباســيل بدأ 
بــارداً ولكــن ســرعان ما بــدّد الرئيــس المكلّف 
الغيمــة، وأبلغ الحريري باســيل أنه ليس عائداً 
لإلغــاء أي طرف بل يريــد التعــاون إلى أقصى 

الحدود. 
واللقــاء الثاني الــذي حمل مغزى سياســياً 
هــو لقــاء كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« برئاســة 
النائــب محمد رعد الــذي أوضح في مــا يتعلق 
بدور الحكومة »أننا قطعنا مســافة من التوافق 
عليه،وتكلّمنا بأمــور إصلاحية تتصل بالقضاء 
والادارة وتصحيــح الوضــع المالــي والنقــدي 
وهذا كله منــدرج في اطار المبادرة الفرنســية«. 
وقــال »أكدنــا ضــرورة التفاهم مــع كل الكتل، 
لســرعة تنفيــذ القــرارات وان تكــون الحكومة 
محط ثقة، ونصحنــا ان يكون لكل وزير حقيبة، 
وألا نذهــب إلى حكومة مصغّرة ‏بل مشــكّلة من 

حوالي 22 إلى 24 وزيراً«  معتبراً رداً على سؤال 
أنــه» تّم تجــاوز مطلب حكومــة الاختصاصيين 

المستقلين«.
غيــر أن »تكتّــل الجمهوريــة القوية« أســمع 
الحريــري كلامــاً مختلفــاً عــن موقــف نــواب 
حــزب اللــه، فشــدّد »علــى حكومــة مؤلفة من 
فــي  ندخــل  لئــا  مســتقلّين  اختصاصيــن 
محاصصة وتقاســم وشــروط، وقــال النائب 
جــورج عدوان »ليــس لدينا تــرف الوقت، فهذه 
الحكومــة إما تتألف فــي أســبوع أو 10 أيام أو 
على الدنيا الســام، وفي حال تســرّب أن هناك 
اتفاقــاً أو أي تفــاوض مع أي فريق فســننتهي 
بحكومة حسّــان دياب ثانية«. وشــدّدت باقي 
الكتــل والنواب المســتقلين على أهمية الاســراع 
بتأليــف الحكومــة ومعالجــة الازمــات وتنفيذ 

الاصلاحات. 

»حزب الله« يدعو للتفاهم مع الكتل... و»القوات« تحذّر من »حكومة حسّان دياب ثانية«

الحريري يمدّ يده للتعاون
 ويكسر الجليد مع باسيل في أول لقاء بعد القطيعة

هلى تستعد أنقرة لسيناريو التصعيد في مختلف الجبهات؟

مباحثات روسية - تركية في موسكو لضبط الخلاف وسط تصعيد الطرفين ميدانياً شمال سوريا وشرقها
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 تتجه الأنظار إلى العاصمة الروســية موسكو، التي احتضنت مفاوضات 
تركية – روســية، حول ســوريا،  ينوي من خلالها اللاعبان الأساسيان في 
ســوريا ضبط خلافاتهما أو حلها مرحلياً، وإحداث خــرق يتوافق مع رؤية 
الطرفين للمنطقة، لاســيما بعد تصعيد لافت في عموم الشمال السوري حيث 
القصف الروسي غرباً، وما قابله من عمليات عسكرية وأمنية تركية شرقاً، ما 
دعا مراقبين وخبراء لترجمة هذا التصعيد على أنه لجوء روســي لاستخدام 
ملف غرب الفرات للضغط على تركيا وضبط اندفاعها في شرق النهر، بهدف 

الوصول إلى صيغة معينة للتهدئة.
وما أثار اهتمام المراقبين إزاء اللقاء التركي - الروســي، هو ما ســبقه من 
تصعيد في إدلب شــمال غربي سوريا، وذلك عقب سحب الجيش التركي أكبر 
محطة مراقبة عسكرية له من المنطقة، كانت محاصرة في مدينة مورك في ريف 
حماة، من قبل قوات النظام الســوري، وســط تخوف من عمليات عسكرية 

للأخير المدعوم روسياً.
كما تزامن ذلك، مع عملية أمنية، نفذها الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، 
الخميس، في منطقة عين عيســى جنوبي تل أبيض في محافظة الرقة شرقاً، 

سبقها قصف عسكري تركي، استهدفت منطقتي »الصيدا وعين عيسى«. 

لقاء روسي – تركي

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشــرق الأوسط وإفريقيا، نائب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التقى مع نظيره التركي سيدات أونال، 
الخميس، لتســوية الأزمة العالقــة بين الطرفين، حيث أصــدرت الخارجية 
الروســية، بياناً رسميا نقلته وكالة »تاس« الروسية، في أعقاب اللقاء الذي 
جرى في موســكو، وأوضحت أن الطرفــن أكدا »على أهميــة مواصلة بذل 
الجهود المنسقة بين روســيا وتركيا، بما في ذلك في إطار عملية أستانة، من 
أجل المســاهمة في تحقيق حل شامل على أســاس قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم 2254 والتمسك بمبدأ احترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها«.
وحول التطورات الأخيرة، وما يمكن أن تعود به المباحثات في موســكو 
من نتائج، تحدث الخبير السياسي أيمن الدسوقي عن أهمية استمرار قنوات 
التواصل بين الطرفين، اللذين يدركان تماماً أهمية مناقشة القضايا الخلافية، 
حيث سبق لهما أن اختبرا تسويات أو تفاهمات مؤقتة. ونوه إلى وجود جهد 
أمريكي واضح في ملفي الحوار الكردي - الكردي وكذلك الوساطة بين تركيا 
والإدارة الذاتية، وقال للـ »القدس العربي« أن نجاحه أو فشــله، ســيكون 
لهما تداعيات على ملف شــرق الفرات، ولن تكون مناطق المعارضة في غرب 

الفرات بمنأى عن هذه التطورات إيجاباً أو سلباً.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير السياسي »يصب التصعيد الميداني التركي 
المضبوط في شرق الفرات للضغط على الإدارة الذاتية، لضبط سقف مطالبها 
وتوقعاتها فــي المفاوضات القائمة، ودفعها إلى تقــديم تنازلات تراها أنقرة 

ضرورية لضمان أمن حدودها ومصالحها في سوريا«.

ملفات حساسة

في المقابل تشعر روسيا بالقلق تجاه دور أمريكا شرق الفرات ومحاولاتها 
إعــادة ضبط الملف الكردي الداخلي وعلاقته مع تركيا، وهو ما من شــأنه أن 
يضعف آمال موســكو في تحقيق اختراق في ملف شــرق الفرات، ومساعيها 
إلى امتــاك الورقة الكردية، إلى جانب زيادة مســاحة الخلافات بينها وبين 
تركيا في سوريا، وتعطيل قدرتها على إطلاق أو إدارة أي مسار سياسي داعم 

لرؤيتها بين الأكراد والنظام.
 لذلك يرى الدســوقي أن »موسكو تلجأ إلى اســتخدام ملف غرب الفرات 
للضغط علــى تركيا لضبط اندفاعها في شــرق الفرات وأعتقــد أن الطرفين 
الروســي والتركي يدركان جيداً أهمية اســتمرار قنوات التواصل لمناقشــة 
القضايا الخلافية، وســبق لهما أن اختبرا تسويات أو تفاهمات مؤقتة لضبط 
خلافاتهما، وريثما يتبين الوافد الجديد للبيت الأبيض، وفي ظل عدم تحقيق 
اختراق نوعي في ملف الحــوار الكردي - الكردي وعلاقة الإدارة الذاتية مع 
تركيا، فإن المرجح هو صيغة لتهدئة مفتوحة على احتمال التصعيد المضبوط.
وكانت آخر جولة مــن المباحثات بين الروس والأتراك، منتصف الشــهر 

الفائت، حيث طلبت موســكو من أنقرة ســحب نقاطها العسكرية من جنوب 
طريــق حلب – اللاذقية الدولي »إم 4«  الأمر الــذي رفضته تركيا، وفق جملة 

من التسريبات.
وفي هــذا الإطار لم يتوقــع الباحث السياســي بدر ملا رشــيد أن تنتج 
المباحثــات الروســية – التركية، عن متغيرات مصيرية خــال فترة قصيرة 
تعقــب الزيارة، »فالملفات الحساســة يتــم تجهيزها من قبــل وفود وزارات 
الخارجية والأجهزة الأمنية مثل الوفد الحالي، ويتم لاحقاً ترقيته لمســتوى 
وزراء الخارجية ثم الرؤساء«. وأضاف، »في حال حدوث تغيرات بناءة على 
هذه الزيارة فســتكون مؤشراً إما لتحســن نوعي في علاقة الطرفين التركي 
والروســي، وهو أمرٌ لا يبــدو في متناول اليد نتيجــة تضارب مصالحهم في 
ملفاتٍ متعــددة، ونتيجة لغموض مصير العلاقة التركيــة - الأوروبية فيما 
يخص اللاجئين والبحث عن الغاز شــرق البحر المتوسط، أو سيكون مؤشراً 
لقيام أحــد الطرفين بتنفيذ ما توجــب عليه بناءً على الاتفاقيات الســابقة، 
لذا ســتكون هناك ضرورة للانتقال إلى مرحلة أخرى تســتوجب التنسيق 

لإتمامها«.

أجندات

وقــال المتحدث لـ »القدس العربي«  إن التصعيد الروســي الأخير في إدلب، 
يأتي في ظل متغيــرات إقليمية جديدة، وهي اســتراتيجية روســية تم ويتم 
اســتخدامها عُقب  كل تغيير يحصل في أي ملفٍ إقليمي، ويتكرر الآن استخدام 
موســكو لهذه الاســتراتيجية، مع حدوث إيقافٍ في المعارك الحاصلة في ليبيا، 
وزيــادة التوتر علــى الجبهة الأذريــة - الأرمنية، ويحدث هــذا رغم محاولة 
الطرفين فصل الملفات وهذا ما تم بشكلٍ جزئي حتى المرحلة التي أعقبت تدخلهما 

في الساحة الليبية.
 إلا أن ســير وتطور الأحداث أدى إلى حدوث ترابــطٍ كبير في الملفات الهامة 
للجانبين. كمــا تترافق متغيرات أخرى إلى جانب ما حــدث في ليبيا وأرمينيا، 
وهو زيادة التوتر بين تركيا والاتحاد الأوربي في ملف البحث عن الغاز شــرق 
المتوســط، بالإضافة للخطوات اليونانية في تشــديد الرقابــة على حدودها 

الدولية مع تركيا. 

ورجح بدر ملا رشــيد أن تكون أجندة نائب وزير الخارجية التركي سادات 
أونال لموســكو، وهو مكلفٌ إدارة الشــأن السوري بشــكلٍ رئيسي وبرز اسمه 
خلال عملية التفاوض مع روســيا بشــأن مصير محافظة إدلب، قد ركزت على 
ملف الحوارات الكُردية، خصوصاً أن موسكو شهدت اتفاقاً بين »مسد« )الجناح 
السياســي لقوات ســوريا الديمقراطية( وحزب الإرادة الشــعبية، وفي ضوء 

انسحاب تركيا من بعض نقاط مراقبتها في إدلب.
وكانت العملية العســكرية التركية قد انطلقت بعــد منتصف الليلة الماضية، 
واســتهدفت منطقتي »الصيدا - عين عيســى«. وقال مدير المكتــب الأمني في 
الجيش الوطني، ســمير الرحمو، خلال تصريحات صحافية إن العملية ضربت 
مســتودعات الذخيرة، حيث اقتحمت القوات العســكرية قرية العزيزية، كما 
تحدثت وكالة »هاور« التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، عن تصدي 

الأخيرة لهجوم على ناحية عين عيسى.
 الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي اعتبر أن القصف التركي مؤشــر 
لاحتمال التصعيد بما في ذلك اســتئناف عملية نبع الســام بصرف النظر إن 
كان ذلك بشكل محدود أو واســع النطاق، واعتبر أن تركيا تعمل على سياسة 
حصر الأضرار والاستعداد للتصعيد على مختلف الجبهات سواء في إدلب أو 

الرقة.
وقال: »الاقتحام الذي نفّذه الجيش الوطني في محيط عين عيســى شــمال 
الرقّة يندرج في إطار عمليات الاستطلاع بالقوة النارية، والتي سبقها استهداف 
كثيف على مدار 24 ســاعة بالمدفعية على المحور نفســه. وعادةً ما يتم اللجوء 
لعمليات الاســتطلاع من أجل تعزيز موقف القوات البرية على خطوط التماس 

بعد تزويدها بالمعلومات حول تجهيزات واستعدادات الطرف الآخر«.
وأضــاف عاصي لـــ »القدس العربــي« أن التصعيد شــرق الفرات ليس 
بالضرورة أن يكون نتيجة تفاهم بين روسيا وتركيا، إلّا في حال كان انسحاب 
النقاط العسكرية من مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد غرب 
الفرات قائماً على جدول زمني ورؤية مشــتركة لمصيــر كامل النقاط. لكن في 
حال كانت إعادة الانتشار العســكري تقتصر على النقاط المنتشرة في ريف 
حماة ودون وجود مؤشــرات لاتفاق أو تفاهم سياسي عدا التقني فهذا يعني 
أن تركيا تعمل على سياسة حصر الأضرار والاستعداد لسيناريو التصعيد مع 

روسيا في مختلف الجبهات سواءً جنوب إدلب أو شمال الرقة.

الإعلان عن 2800 إصابة وعشرات الوفيات مجدداً

الأردن والفيروس: محاولات لمواجهة »التفشي«... وتعدد التصريحات يعيق الخطة
 

عمان- »القدس العربي« 
 بسام البدارين: 

لا يحتــاج الأمر إلــى كل هــذا التزاحم على 
الميكروفــون فــي إدارة المشــهد الأردني عندما 

يتعلق الأمر بالاشتباك مع الفيروس كورونا .
إصــدار  ملامــح  بعــض  ظهــرت  مجــدداً 
تصريحــات من جهــات متعددة، الأمــر الذي 
ساهم في تشــويش الرأي العام للمرة الثانية، 
وهو المشــهد الذي كان يحصــل بالعادة عندما 
أدارت الحكومة الســابقة برئاسة الدكتور عمر 
الرزاز وطاقمه الوزاري ملف الفيروس كورونا، 
الذي أصبح مؤرقا للشــارع والقيادة الأردنية، 
والسيناريوهات  الاحتمالات  كل  على  ومفتوحاً 
في ظل حالة التفشــي، والتي أصبحت بدورها 
حالة تفش خطــرة ومقلقة صحيــاً، وقد تهدد 

النظام الصحي .
كل ما يتطلبه الأمر الآن في ظل هذه اللحظات 
المثيرة للقلــق هو العمل الجماعــي على تمكين 
الطاقم الصحي الــوزاري والخبير الذي يتولى 
إدارة شؤون الاشــتباك مع كورونا وتداعياته، 
ثــم تمكــن الجبهــة الاقتصادية مــن الجناح 
الــوزاري لإصدار قــرارات واتخــاذ إجراءات 
تســاعد في تقليل الخســائر على أقــل تعديل 
.الحكومة لديها خطة جاهزة واستراتيجية عمل 
تم التوافق عليها قبل تشــكيل الطاقم الوزاري 
الحالي، من خلال مجموعــة كبيرة من الخبراء 

في مركز إدارة الأزمات .
لكن لوحظ خلال الأيــام الثلاثة الماضية أن 
تصريحات  تصــدر  عدة  داخلية  جهــات  هناك 

علــى  تؤثــر  التــي  الإجــراءات  بخصــوص 
حيــاة الناس اليوميــة وعلى الملــف والوضع 
مرة  تتزاحم  تصريحــات  وهــي  الاقتصاديين، 
تعاني  الاتجاهــات  بعض  بــأن  لتوحي  أخرى 
من الارتجــال، وأن بعــض الجهــات تكثر من 
التصريحات على حســاب القدرة المركزية على 
الإجراءات  وتلــك  التصريحــات،  تلــك  إدارة 
وبصــورة منتجة تقدم الحكومة بشــكل موحد 
للشــارع وللرأي العام .الارتفاع حاد جداً وغير 
مســبوق في عدد الإصابات في الأردن، فقد تم 
الإعلان عن 2800 إصابة مســاء الخميس، وعن 
العشرات من حالات الوفيات مجدداً. وعلى مدار 
الأسبوع الماضي فقط تجاوزت الحالات نحو 13 
ألــف إصابة، وهو رقــم مرتفع جداً لم يســبق 

للحالة الفيروسية الأردنية أن وصلت إليه.
 ومــع نمــو وزيــادة عــدد الوفيــات، يثار 
الضجيــج حول ســامة الإجــراءات ليس من 
الناحية الصحية، حيث هناك اليوم في الحكومة 
عدد لا بأس به من خبراء الاشتباك مع الفيروس 
وعلى رأسهم وزير الصحة الحالي الدكتور نذير 
عبيــدات، الذي يديــر عملية معقــدة وصعبة 
قوامها التفشــي بين الناس وفي كل المحافظات 
والوقت، والحرص على سلامة النظام الصحي 

وإدامة عمل القطاع الصحي .
ويبدو الوزير عبيدات مصــراً على المواجهة 
بيروقراطيــاً وفنياً ومهنياً كمــا فهمت »القدس 
العربــي« فــي تواصــل مباشــر وحيــد معه، 
بصــرف النظر عن صعوبــة الوضع وتعقيدات 
الواقع، داعيــاً الأردنيين جميعاً إلى التعاون مع 
الوبائيــة، ومصراً أيضاً على  الخبراء والأطقم 
التذكير بضــرورة التباعد الاجتماعي والالتزام 

بد  التي لا  بالكمامــات وبمنظومة الإجــراءات 
للجمهور أن يتعامل معها لمساعدة الحكومة على 
التصــدي والمواجهة .وفي هــذا الصدد، قررت 
الحكومة التشــدد بفرض الغرامات المالية على 
على  بالميدان  العمل  في  والاســتمرار  المخالفات 

مواجهة الفيروس .
وكان الوزيــر عبيدات قد اســتعان بأفضل 
الخبراء المحليــن فــي إدارة المواجهة مع ملف 
الفيــروس كورونا، وبين هــؤلاء وزير الصحة 
الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، ومسؤول ملف 
كورونا الذي أصبح مساعداً للأمين العام لوزارة 
الصحة لشــؤون كورونا والأمراض الســارية 

الدكتور وائل هياجنة .
ومع وجود خبير الفيروسات العالم الدكتور 
عزمــي المحافظــة، وآخرين من نخبــة الأطباء 
الأردنيين، يمكن القول بأن مســتوى التشــاور 
ينتقل إلى منســوب منتــج في هــذه المرحلة، 
خصوصاً بعد إنهاء حالة التفرد بالقرار من قبل 
وزير الصحة، وفرض إجراءات غير مفهومة بين 
الحين والآخــر، كما كان يحصل فــي عهد وزير 
الصحة السابق الدكتور سعد جابر .لكن ظهرت 
بين الحــن والآخــر، بالرغم من وجــود طاقم 
وزاري وطاقم فني مؤهل ومدرب أو يســتطيع 
اليــوم تجاوز المطبــات والكمائــن والعثرات، 
بعض التصريحات التي لا ينســجم بعضها مع 
بعــض، خصوصاً في إطار تلــك العلاقة التي لا 
تزال غامضة أحيانــاً ويعتريها بعض التناقض 
أو الاختــاف بــن الأطقــم الوبائيــة ووزارة 
الصحة مــن جهة، وخلية الأزمة التي تدير مركز 

الأزمات من جهة أخرى .
وقد ظهــر ذلك جلياً بعدمــا أعلنت الحكومة 

أنها ســتقرر فرض حظــر تجول شــامل يوماً 
واحداً وتقلص ســاعات التنقل للمواطنين بقية 
الأســبوع، وهو يوم الجمعة حتــى نهاية العام 
الحالي، فيما صــدر عن خليــة الأزمة تصريح 
جديد يوحي بــأن هناك قدراً مــن المرونة وفقاً 
للمقيــاس الوبائي في الميدان قد يكون له علاقة 

لاحقاً بتمديد ساعات الحظر أو تقليصها .
وثار جدل أيضاً حول حظر يوم الجمعة الذي 

كان يشمل صلاة الجمعة، لكن الضجيج الشعبي 
دفع وزارة الصحــة لاتخاذ توصية بالســماح 
بالصلاة لمدة ســاعة ليوم الجمعــة فقط، مع أن 
الحكومة كانت قد أعلنت بأنها قررت فرض حظر 
التجول ليوم واحد فقط وهو الجمعة، بســبب 
طبيعة العلاقات الاجتماعية وبناء على دراســة 
علمية صدرت عن جامعة »أوكسفورد« تحديداً، 
قبل أن تثير هذه الدراســة قــدراً من الضجيج 

والجدل، إلــى أن أوضحت الحكومــة لاحقاً أن 
الســلوك الاجتماعي  الدراســة تتعلق بطبيعة 
عند العرب والمســلمين وليس لها علاقة بصلاة 
الجمعة والأديان بصورة خاصة . وفي كل حال، 
عاد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وبعد 
حملة عاصفة ضد قراراته بحظر صلاة الجمعة، 
عن الإجراء وتقرر أن يســمح للمواطنين بصلاة 
الجمعة لمدة ساعة وسط الحظر، على أن يحصل 
ذلك مشــياً على الأقدام ويتجــاوز الصلاة كبار 

السن ومن هم مصابون بالأمـراض المزمـنة.
وما يبدو عليه الأمر اليوم وبعد حالة التفشي 
الوبائي وتعليقات الوزير عبيدات التي تحاول 
تهيئة الرأي العام لتسجيل آلاف الحالات يومياً 
وبمقدار قد يصل إلى 3500 حالة، يمكن القول بأن 
الحكومة الأردنية لديها الآن خطة واستراتيجية 
عمل محددة، وأن هذه الاســتراتيجية تتحول 
وتتغيــر في بعــض التفاصيــل البيروقراطية 
وســعياً  الميدان،  لمعطيــات  وفقاً  والإجرائيــة 
لتحقيق التوازن المنشود بين الكلفة الاقتصادية 
والكلفة الفيروســية، وفي الوقت عينه في ذهن 
الحكومة ومركز القرار إنقاذ القطاع الطبي العام 
ومنع تدهور خدماتــه ومنع ترنحه تحت وطأة 

الفيروس والاشتباك الميداني .
إلى ذلك، تبــدو هذه المقاربــة حتى الآن في 
حاجة إلى اختبار على المســتوى الميداني، لكن 
صدور تصريحــات من أكثر من جهة وتســرع 
بعض محطات الإعلام الرســمي فــي التقاط ما 
يتقــرر قبل الاتفــاق عليه، بدا يشــكل عنصراً 
تشويشــياً على تلك المعطيات يمكــن أن يعيق 

جهود الحكومة في المستقبل القريب.

باسيل ينفي رواية إسرائيلية عن لقاءات
 مع إسرائيليين حول ترسيم الحدود

■ بيــروت -»القدس العربي« : نفــى المكتب الإعلامي لرئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل نفياً قاطعاً ما روّج له موقع »هيئة البث الإســرائيلية« عــن اجتماعات عقدها 

باسيل مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وأكد في بيان »أن هذه الأخبار المشــبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام السيئ 
الصيت، تأتي في سياق إســرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس 
استهدافاً شخصياً لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني«. 
وتمنــى المكتب »على وســائل الاعلام، وأقلّــه اللبنانية، »عــدم التماهي مع وســائل الاعلام 

الإسرائيلية والامتناع عن نشر أخبارها الكاذبة«.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية »مكان« نقلت عن مصدر أمني كبير أن باسيل يؤدي دوراً سرّياً 
كبيراً في المفاوضات بين لبنان وإســرائيل حول ترســيم الحدود بينهما، وأنه عقد لقاءات مع 
مســؤولين إســرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم، وتعهّد الحصول على 

موافقة »حزب الله« في هذا الشأن.

عقوبات أمريكية على قياديين في »حزب الله«
وبومبيو: الحزب يمثل تهديدا مستمرا لمصالح واشنطن

■ بيروت -»القدس العربي«: في الذكرى الـ37 للهجوم الذي اســتهدف مقر مشاة البحرية 
الأمريكية »المارينز« في بيروت، نشرت السفارة الأمريكية في بيروت فيديو تذكّرت فيه وحيّت 
»العســكريين الاميركيين الـ241 الذين قتلوا على يد إرهابيي حزب الله المدعوم من إيران في 23 

تشرين الأول 1983 في هجوم مروّع على ثكنة المارينز في بيروت«.
ويســتذكر هذا الفيديو ومدته دقيقة و42 ثانية كيفية التفجير عند الساعة السادسة والثلث 
صباحاً للمقر بشاحنة مليئة بحوالى 900 كيلوغراماً من المتفجرات، ويُستهّل بكلمة من الأرشيف 
للرئيس رونالد ريغن ويحتوي على كلمة للسفيرة الأمريكية دوروثي شيا تصف فيه ذلك النهار 

بالحزين وتستعرض قوة أمريكية من أمن السفارة في عوكر.
وترافق نشر الفيديو مع موقف جديد لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة 
أكد فيه أن »حزب الله لا يزال يشــكّل تهديداً ضد الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن«. وقال في 
تغريدات عبر »تويتر« إن »واشــنطن فرضت الخميس عقوبات على قياديين اثنين بحزب الله«  

مطالباً دول العالم بـ»حماية نفسها من حزب الله وتقييد نشاطاته«.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض سلســلة مــن العقوبات على قياديين اثنين في 
حزب الله ، هما الشيخ نبيل قاووق وحســن البغدادي. وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن 
منوتشين إلى أن القياديين في حزب الله، اللذين شملتهما العقوبات مسؤولان عن تنفيذ أجندة 
إرهابية تهدّد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها في جميع أنحاء العالم. وشدّد »على ضرورة 
الاستمرار في تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله الخبيثة«. ومن بين الاتهامات ضد قاووق 

وبغدادي أنهما ألقيا خطباً دعما فيها الحزب وأمينه العام.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة حيث 
تطالب واشــنطن بعدم تمثيل حزب الله فيها. وقال مســاعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشــرق الأدنى ديفيد شــينكر إن بلاده »ســتواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه 
والمتورّطين في الفســاد، بصرف النظر عن محادثات ترسيم الحدود وبغضّ النظر عن تشكيل 

الحكومة«.
وتعليقاً على العقوبات على قاووق ســأل النائب الســابق فارس سعيد »في أي مصرف تقع 
حساباته؟ وإلى أي بلد يسافر؟«  معتبراً أنها »رسالة سياسيّة قويّة سنكتشف معانيها بعد حين 

لأنها ستفضح الواقع المالي لمسؤولين حزبيين«. 

أردنيون يشاركون في صلاة الجمعة في مسجد الحسيني في عمان بعد أن سمحت الحكومة 
للمصلين بخرق الحظر الشامل لمدة ساعة والذهاب إلى المساجد

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي أمس من بعبدا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10065 السبت 24 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 7 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10065 Saturday 24 October 2020

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

علقت صحيفة »نيويورك تايمز« على المناظرة التلفزيونية 
الأخيرة بــن الرئيس دونالد ترامب ومنافســه الديمقراطي 
جوزيف بايدن، قائلة إن الناخــب الأمريكي لو رفض ترامب 
الشهر المقبل، فالســبب هو أن انتخابات 2020 مختلفة، لكن 
ترامب لم يختلف، بل ظل يعيــش حملته التي جاءت به إلى 
السلطة عام 2016. ولهذا السبب حاول في المناظرة الأخـيرة 
جر منافســـه بايـدن إلى الحمـــلة الســـابقة كما فعـل مع 

هـيلاري كليـنتون التي خسـرت الانتخـابات.
وفي تقرير أعده مــات فيلنغهايمر وماغي هابرمان قالا إن 
ترامب فــي الفرصة الأخيرة التي توفرت لديه ليغير مســار 
إعادة انتخابه، تبنى في ليلة الخميس استراتيجية واضحة 
ومعقدة وهي أن يظهر بطريقة أقل شبهاً بدونالد جي ترامب.

ويمكــن القول إنه حــاول بناء على معاييــره ونجح في 
نقــاط عدة في لعب دور الشــخص الذي يحتقــره، وهو أن 
يكون مجرد سياســي عادي يخوض نقاشاً. وتحدث بصوت 
المحذّر الذي أثنى في الوقت نفســه على طريقته في معالجة 
وباء فيــروس كورونا. ولم يقاطع كثيراً كما فعل في المناظرة 
الأولى، بــل أثنى على المحكّمــة بينهما، وأنهــا قامت بإدارة 
المناظرة بطريقة رائعة. ورغــم مظهره الجديد، فلا يُعرف إن 

كان ترامب قد ساعد نفسه.

ضبط النفس

ففي ليلة اتسمت بالتأرجح بين الاستماع لنصائح حلفائه 
الذيــن طالبوه بضبــط النفــس، والرغبة في الاســتجابة 
لنوازعه التي تأكله وهو يواجه منافســاً لا يستطيع التفكير 
بالخسارة أمامه، وقف ترامب أمام الناخب الأمريكي كمرشح 
في الســاعة الأخيرة مــن حملته الانتخابيــة. ولكن ترامب 
الــذي اعترف بأن المناظرة تمثل الفرصــة الأخيرة لكي يقدم 
رؤيته، وقبل أقل من أسبوعين على يوم الانتخابات، اعترف 

بمحدودية الدور المنضبط والمتغير لأدائه.
 ففي حملــة انتخابية حــاول بايدن تأطيرهــا على أنها 
اســتفتاء أمريكــي على الرئيس نفســه، وبخاصــة طريقة 
معالجته لانتشار فيروس كورونا، وهي عملية حاول ترامب 
أن يحمّل منافســه مســؤوليتها، إلا أنه دخــل المناظرة ليلة 
الخميــس ولديه الكثير من العمل ليقنــع الأمريكيين أنه فعل 
الكثير، في ضوء الاســتطلاعات الوطنية التــي أظهرت أنه 
متخلف عن منافسه بشــكل واســع. ومن هنا بدت أجوبته 
مصممة بشــكل واضــح لاســتهداف جماعات معينــة يريد 
التأكيد لها على موقفه، وهــي الجماعات التي وعد بحمايتها 
أربع مرات في أقل من ثانية. وفي ظل الاضطرابات المســتمرة 
التي أخذت شــكل احتجاج وأزمة صحيــة عامة واضطراب 
مالي عظيم، لم يكن أمــام ترامب إلا التركيز على أهم مميزات 
فترته، والعودة في أكثر من مرة إلى التفكير الخيالي المشــبع 

بالمظلومية.
وفي رد طويل موجه إلى الجماعات التي كرست نفسها له، 
وهي اليمين المتطرف، تساءل ترامب عن هانتر بايدن. وأشار 
إلى »رسائل إلكترونية فظيعة« بتكرار يشي بحس المؤامرة. 
ومن أجل التأكيد على إنجازه، اســتعار شــخصية الرئيس 
أبراهــام لينكولن لكي يمــدح ما فعله وأنجــزه للأمريكيين 
السود. وحدد دفاعه في معالجة الفيروس قائلًا: »لا نستطيع 
حشر الفيروس في أرضية البيت كما فعل جوي« قبل أن يلمّح 

بشكل مقصود إلى مصادر بايدن المالية.
ويقــول معارضو الرئيس إن »هنــاك ترامب واحداً« على 
خلاف مــا يقوله أتباعه بأنه رجل عطوف في تعامله الخاص 
ومحســن، ولكنه ينزعج عندما يقتضي الحال. وفي مناظرة 

الخميس انهار كل هذا الدفاع.
لكــن ترامب لم يتغيــر ولم يعرف أن الحملــة الانتخابية 

الحالية ليست كتلك التي فاز بها. فقد ظل يركز ليلة الخميس 
على اتهامات بدون إثباتات ضد نجل منافســه. كل هذا رغم 
تحذير المستشــارين له الذين أكــدوا أن هذا الــكلام لا يهم 
القطــاع الأكبر من الأمريكيين باســتثناء أنصاره المحافظين. 
ولم يقدم صورة واضحة عن أجندة شــاملة لولايته الثانية 

والتي قد تقنع الذين ينتظرون متفرجين.
وعلى خلاف ترامب، فقد كشــف أداء بايدن عن مرشــح 
يعرفــه الناخب الأمريكي منذ عقــود. ورغم تردده في بعض 
الحــالات، خاصة عندما حــاول الرد علــى كلام ترامب بأنه 
في واشــنطن منذ نصف قــرن، إلا أن بايــدن كان في أقوى 
حالاتــه عندما ضغط على الرئيس وهاجــم طريقة معالجته 

ل«كوفيد-19«.

لا قدرة على التطور

وأشــار إلى أن ترامب لا قدرة لديه علــى النمو والتطور 
في طريقــة معالجة الوباء »يقول إنه تعلم التعايش معه« أي 
الفيروس و«الناس يقولون إنهم يرون الموت به«. وفي تبادل 
بينهما حول أبناء المهاجرين الذين ســجنهم ترامب وعددهم 
545 قال جو بايدن »هذا يجعلنا محط سخرية للعالم وينتهك 
كل فكرة تقــوم عليها أمتنا« ورد ترامــب أن الأطفال حصلوا 

على العناية المطلوبة. وردّ على بايدن »من بنى الأقفاص«.
وبــدا ترامب مثل الســاحر »هوديني« الذيــن كان يضع 
لنفســه ورطات ويحاول الهرب منها. وبدا وهو واعٍ لذلك أن 
المناظرة هذه هي الأخيرة التي سيقدم فيها رؤيته. وفي 2016 
اســتطاع الحفاظ على انضباطه في الأيام العشرة الأخيرة 
من الحملــة الانتخابية، وهو ما تحســر عليه مستشــاروه 
منذ المناظرة الكارثية الأخيــرة. ولكنه لا يزال يعتقد أن عدم 
الالتزام بالقواعد هو ما أوصله إلــى المكان الذي يحتله، مما 

يعني له ولأنصاره أن السباق لم ينته بـعد.
 وكان يعــرف أن على الآخرين تعديل طرقهم لتوائم حيله 
ونزواته وأن التاريخ سيســير وفقاً لإرادته. لكن ليست هذه 

المرة على ما يبدو.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ترامب لم يتغير... ولهذا السبب قد يرفضُه الناخب الأمريكيعالمية

 

»بينما المرشحون يتنافسون على من هو أكثر تأييداً للسيسي«

»إيكونومست«: مهزلة »انتخابات ديمقراطية« جديدة في مصر... فالمرشح واحد 
 

ما يميز الانتخابات المصرية سواء كانت برلمانية أم رئاسيه هي 
عدم وجود التنافس فيها. 

وترى مجلة »إيكونومست« في عددها الجديد أن مصر تحضّر 
لمهزلة انتخابات جديدة وتعكس مشــاكلها. وجاء فيها »كل الأدلة 
المتوفرة أن ائتــاف أمل مصر هو ما يعبر عنه: تحالف ناشــيء 
يخطط لترشــيح مرشــحين في البرلمان. والجماعــة التي تضم 
نوابــاً وصحافيــن ورجال أعمال وقــادة نقابــات عمالية تأمل 
بتغيير البرلمان الذي سيطر عليه أنصار الرئـــيس عبد الفـــتاح 

السـيسي«.
 لكــن وزارة الداخلية اتهمت الائتلاف في العام الماضي بالعمل 
مع الإرهابيين »لتدمير الدولة« والخطة التي تحدثت عنها الوزارة 
لا ترقى إلى أي حس بأنها »خطة الأمل« ومع بدء الانتخابات فإن 

معظم أعضاء الجماعة في السجن. 
وتعلق المجلــة بأن الانتخابات الحاليــة وبمعايير مصر حيث 
يتم شراء الأصوات وســجن المعارضين، ليست ديمقراطية. فعبر 
الاســتفزازات والمعوقــات البيروقراطية والاعتقــال قام النظام 

بتنظيف الساحة من معظم نقاده. 
ويتنافــس المرشــحون للظهور بمظهر مــن هو أكثــر تأييداً 
للسيســي. فيما يضخ رجال الأعمال الأثرياء المال للأحزاب التي 
تدعمهــا الدولة. ومــع أن النتائج لن تظهر إلا فــي كانون الأول/

ديسمبر إلا أنها واضحة، فسيكون البرلمان حافلًا بالساسة الذين 
يتملقون للرئيس. ويزعم السيسي، الجنرال السابق بأنه يحتقر 
السياسة وقاد حملة قمع ضد المجتمع المدني ومنع التظاهرات منذ 
انقلابه ضد الحكومــة المنتخبة في عــام 2013. وفاز بانتخابات 
مزورة عام 2014 وقام بتعديل الدستور في 2019 بشكل يسمح له 

بالبقاء رئيساً حتى 2030.
 ويقدم السيســي نفســه كزعيم لكل المصريين ولهذا فهو فوق 
السياســة. وفي 2018 قال: »أنا لســت سياســيا، وهــذا كلام«. 
ومعظم حكومته من التكنوقراط فيما عين معظم حكام المحافظات 
من الجنرالات المتقاعدين من الجيش وقوات الأمن. وتقول المجلة 
إن السيســي يتصرف وكأنه فوق الخلاف لكن رجاله يغوصون 
في وحل السياســة، حيث يســيطرون على البرلمــان ويجلبون 
أنصارهــم، عبر عدد من الأحزاب الكبيــرة. وأكبرها يدعى حزب 
مســتقبل وطن والذي يقــال إن المخابرات العســكرية هي التي 
أنشأته. ويزعم المرشحون أن الأماكن على قائمة المرشحين بيعت 

بملايين الجنيهات المصرية. 
وســخرت صحيفة موالية للدولة من عمليات الشــراء حيث 
صورت نائباً في البرلمان وهو يحمل كرســيه الخاص إلى داخله 
لأن الكراسي فيه باهظة الثمن. وعندما زعم محامٍ مؤيد للسيسي 
في فيديو بث على يوتيوب أن المقاعد في البرلمان بيعت تم اعتقاله 
حالًا. وتنفــي الحكومة مزاعم بيع المقاعد لمــن لديه مال أكثر. كما 
يمنح مقعد في البرلمان رجال الأعمال ســبباً للتفاخر، وهو رصيد 
جيد لكل من يريد التعامل بالتجارة في بلد ينتشــر فيه الفســاد 
بل ويقربهم إلى الســلطة حيث بات القطــاع الخاص يتنافس مع 

المؤسسة المفضلة للسيسي وهي الجيش. 
وهناك تذمر من رجال الأعمال بسبب بصمات الجيش الواضحة 
على الاقتصاد، فالشــركات التي يملكها أو تلك المرتبطة به تصنع 
الثلاجات وتشق الطرق وتصنع المكرونة. ويدير الجيش الفنادق 

والمستشفيات ومعظمها معفاة من ضريبة القيمة المضافة أو تعرفة 
الاســتيراد. وبهذه المميــزات يعيث اقتصاد الجيش الفســاد في 
القطاع الخاص. خذ مثلًا قطاع الإسمنت الذي كان يعاني من وفرة 
في العرض، وعندما فتح الجيش مصنعــاً جديداً في 2018 علقت 
الكثير من المصانع إنتاجها. وسيغلق عدد منها أبوابه وللأبد حالة 
استمرت الزيادة في الإنتاج. ولعدم وجود آليات لتقديم معلومات 

فهذه التحذيرات لن تصل إلى الرئـيس أو المقـربين منـه. 
وهؤلاء يفضلون تقارير مدح مــن صندوق النقد الدولي الذي 
قدم لمصــر قرضاً بـ12 مليار دولار فــي 2016 بعدما عومت العملة 
وخفضت من الدعم على المواد الأساســية. وينسب أنصار النظام 
له الفضل بعدما أعاد الأمن والاستقرار في المرحلة المضطربة التي 
أعقبت الإطاحة بنظام حســني مبارك في 2011. وكانت السياحة 
والاستثمار الأجنبي في تزايد قبل »كوفيد-19« وسجل الاقتصاد 
نمواً في 2019 بنســبة 5.6% وهو الأســرع من بــن الاقتصادات 
الصاعدة. لكن النمو مرتبط بانتعــاش قطاع النفط والغاز الذي 

تسيطر عليه الدولة. فالشركات الخاصة لا تحقق نمواً جيداً.
ويظهر مؤشــر مدراء المشــتريات إلى تراجع فــي القطاع غير 
النفطي ومنذ وصول السيسي إلى السلطة. ولا يحصل المصريون 
على دخــل مثلما كانــوا يفعلون قبــل 4 أعوام. وزاد مســتوى 

الأشــخاص الذيــن يعتبرون فقراء حســب الحكومــة من %28 
عام 2015 إلــى 33% في العام الماضي. كما عانــت الطبقة الفقيرة 
والمتوســطة أكثر من آلام التقشــف الذي تطبقه الحكومة. وزاد 
انتشــار فيروس كورونا من الأوضاع ســوءاً. وتحدى المئات في 
الشهر الماضي الحظر على التجمعات للتعبير عن سخطهم. وتمتع 
المصريون في ظل الديكتاتور السابق حسني مبارك الذي حكم ما 
بين 1981- 2011 بحرية أوسع للتعبير والشكوى. وحصل رجال 

الأعمال على تأثير من خلال الحزب الوطني.
 وتم التسامح مع أحزاب المعارضة )مع أنها لم تعامل بإنصاف(. 
وكان فــي إمكان المرشــحين المعارضــن التحدث مــع الناخبين 
والاستماع إلى مظالمهم والوصول إلى البرلمان. ولعبت الانتخابات 
كصمام تنفيس حتى 2010 عندما شــدد مبارك القيود ونظم عملية 
مزورة، وبعد شــهرين خرج الملايين الذين طالبــوا برحيله. لكن 
السيســي المعروف بحساســيته ليس ميالًا لمنح المصريين فرصة 
للتنفيث عن حنقهم. وتعلم من مبارك أن منح الســكان حرية أكبر 
للتعبير عن أنفســهم تعني الإطاحة به. وفي آب/أغسطس أرسل 
له الناخبون رســالة عندما امتنعت نسبة 85% عن التصويت في 
مهزلة أخرى لانتخاب مجلس الشعب. وكان رد الدولة الغريب هو 

اتهامهم جميعاً - 54 مليون نسمة - بخرق قانون الانتخاب.

نشرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عن انتظار قادة الشرق الأوسط 
الانتخابات الأمريكية بترقب أو كما قالت »لعبة انتظار«. وأشارت إلى أن 
القرارات الكبيرة معلقة حتى يقرر الناخب الأمريكي من يريد رئيســاً، مع 
أن المواطنين في الشــرق الأوســط عادة ما يتندرون بأن عليهم الحصول 
على حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، ذلك أن الرؤساء الأمريكيين 
قاموا في فتراتهم بشن حروب وفرض عقوبات ونفذوا خطـطاً أخرى في 

المـنطقة. 
وســاكن البيت الأبيض الحالي، ليس مختلفاً عن أسلافه فقد جعل من 
مواجهة إيران عنواناً لاســتراتيجيته في المنطقة وفرض عليها عقوبات 

مشددة قادت إلى اغتيال وعمليات تخريب وشلل اقتصادي. 
ومع قرب الانتخابــات الأمريكية، فقد انتهى ذلــك النزاع بطريقة غير 
واضحــة. وكل المنطقة تنتظر على ما يبدو القــرار الأمريكي. فمن منظور 
المفاوضات النووية مع إيران إلى تشــكيل الحكومــة اللبنانية، وضعت 
إيــران وحلفاؤها القــرارات الكبرى جانبــاً في انتظــار تقرير الناخب 
الأمريكي من يريده رئيساً، جوزيف بايدن أم ترامب. وما يهم قادة المنطقة 

هو الشخص المنتخب وليس العملية الانتخابية.
ووصل ترامــب البيت الأبيض متعهداً الخروج مــن الاتفاقية النووية 
الموقعة بين إيــران والدول الكبرى بقيــادة أمريكا عــام 2015 والتي تم 
بموجبها تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل حد طهران من نشــاطاتها 
النووية. وخرج ترامب منها وبشكل رســمي في 2018، وستنتهي ولايته 
قبل أن تظهر الآثار القوية للعقوبات الجديدة، إلا أن قادتها قرروا بدلًا من 

التفاوض معه على اتفاقية نووية أخرى، الانتظار ومعرفة من سيفوز في 
الانتخابات. ولم يجد القــادة في إيران ما يمكن الحديث حوله مع ترامب 
الذي لم يكن واضحاً في مطالبه. بل وعلى العكس قدم في لهجته الداعية 
للحرب الوقود الذي تريده المؤسســة الحاكمة لتغذية المشــاعر المعادية 

لأمريكا. 
إلا أن طهــران حاولت تجنب المواجهة المباشــرة مــع أمريكا وفوضت 
بدلًا من ذلك الجماعات الوكيلة عنها التي اســتهدفت الســفارة الأمريكية 
فــي بغداد بالمقذوفــات الصاروخيــة. ومنحها هذا غطــاءً لنفي علاقتها 
بالهجمات. ولكن الميليشــيات التي تم الحد من حريتها لم تخف علاقاتها 
مع طهــران. وبعد تهديد وزيــر الخارجية مايك بومبيو بإغلاق ســفارة 
بغداد أعلنت الميليشيات عن وقف إطلاق النار الذي سيستمر طوال فترة 

الانتخابات وربما إلى نهاية العام.
وفي لبنان وبعد ثلاثة أشــهر من انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس لا 
تزال الحياة السياسية فيه تعاني من الشلل. واستقال رئيس الوزراء بعد 
الانفجار. وكلف الرئيس الدبلوماسي مصطفى أديب لتشكيل الحكومة في 
أيلول/ســبتمر. ولكن جهوده فشــلت بعدما فرضت أمريكا عقوبات على 
حزب الله، الذي تدعمه إيران ويمارس تأثيراً في الحياة السياســية من 
خلال الفرع السياســي التابع له. وخاف السياســيون من المشاركة في 

حكومة يسيطر عليها حزب الله.
 واعتذر أديب تاركاً البلاد في حاجة ماسة إلى حكومة تأخذ على عاتقها 
إنعاش الاقتصاد )وكلف سعد الحريري بعده تشكيل الحكومة( ، لكنها لن 

تشــكل حتى بعد نهاية الانتخابات الأمريكية. كل هذا يعطي انطباعاً بأن 
إدارة ترامب خنقت إيــران بالعقوبات وبات حلفاؤها خائفين. وللرئيس 
أنصار متحمســون في المنطقة ويتوقعون أربع سنوات أخرى من »أقصى 
الضغط« لإعادة تشــكيل المنطقة ويخافون من فوز بايدن الذي قد يفكك 
ما تم تحقيقه. لكنهم قد يصابون بخيبة الأمل لأن من ســيفوز في تشرين 
الثاني/نوفمبر سيجبر إيران على التفاوض على معاهدة جديدة، فهي لا 
تستطيع تحمل أربع سنوات أخرى من العزلة. ولن يحقق أي من المرشحين 
أي تنــازلات حول القضايا غيــر النووية مع إيــران. فدعمها للجماعات 
المسلحة في المنطقة ليس ورقة مســاومة بل هو واجب أيديولوجي ويعد 

جوهر عقيدتها الأمنية.
 والمرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية، آية الله علــي خامنئي، 81 
عامًا، راغب باســتمرار سياساته المتشددة حتى بعد وفاته، وكذا الرجال 
الخشــنون من الحــرس الثوري الذين يســيطرون بشــكل متزايد على 
السياســة في إيران. وفي أماكن أخرى قد لا تعني الانتخابات كثيراً مثل 
إيران، فرئيــس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمــي يريد الحد من تأثير 
الميليشــيات المســلحة وبحذر. ولن تغير الضغــوط الأمريكية عليه من 

حساباته.
 وفي الوقت الذي يواصل فيه لبنان انزلاقه نحو الفقر وعدم الاستقرار 
فستزيد قوة حزب الله وغيرها من الجماعات التي ستملأ الفراغ. صحيح 
أن أمريكا لا تزال حاضرة وبقوة في الشــرق الأوســط لكن الحزب لديه 

سياسته أيضاً.

رد فعل مصرية تلقت مساعدة غذائية بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ اغسطس الماضي 
حيث تجري عمليات شراء أصوات الناخبين

»لوبوان« ترصد ردود قادة
دينيين بارزين في العالم الإسلامي 

على مقتل المعلم الفرنسي 
في تقرير للكاتب أرمين عريفي نشرته صحيفة »لوبوان« الفرنسية قال 
إنــه على الرغم مــن أن الشــخصيات الدينية البارزة في العالم الإســامي 
أدانــت مقتــل المعلم الفرنســي صامويل باتــي؛ لكنها شــجبت في الوقت 
نفســه إعادة نشــر الرســوم الكاريكاتيرية المســيئة لنبي محمــد، وهو ما 

وضعها في مواقف صعبة.
شــيخ الأزهــر، أحمد الطيــب، وفقاً للكاتب، يمثّل »الإســام الوســطي 
المعتدل« الذي يراوح بين الحفاظ على التقاليد ومواكبة الحداثة. وقد بعث 
برســالة أدان بها مقتل المدرس الفرنســي في المدرسة الثانوية بكونفلات 
ســانت أونورين، ووصف الحــادث بـ »الإجرامي الشــنيع« الذي »لا يمتّ 

لتعاليم الإسلام أو لرسوله بأي صلة«.
لكن شيخ الأزهر استنكر عرض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول 
في الوقت نفسه، والتي سبق أن نُشرت في مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، 
قائلًا »بالتوازي مع هذا أؤكد بأنّ إهانة الأديان والاعتداء على مقدســاتها 

باسم حرية التعبير هو معيار فكري مزدوج ودعوة للكراهية«.
وســلط الكاتب الضوء على موقف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين، علي القره داغي، الذي اتخذ موقفاً مشــابهاً لشيخ الأزهر عقب 
مقتــل صامويل باتي، إذ أدان حادثة القتل موقع فيســبوك؛ لكنه اعتبر أن 
المدرس الفرنســي افتقر »للحكمة« عندما عرض رسومات تمس بمعتقدات 
طلابــه المراهقين. ويضيف الكاتب أن القره داغــي اضطر إلى التراجع عن 
تصريحاتــه، وأدان في الموقع الرســمي للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
حادثة ذبح المدرس الفرنســي من دون قيد أو شرط، مضيفاً أنه لم يشكك 
في جريمة القتل بأي حال من الأحوال؛ لكنه أراد ببســاطة أن يُقبض على 

الإرهابي »لفهم دوافعه بشكل أفضل«.
ووصف الدبلوماســي الســابق والخبير في شــؤون الشــرق الأوسط 
في المعهد الفرنســي للعلاقات الدولية دينيس بوشار، يقول »من الواضح 
أن هناك إحراجاً تُســببه هذه الحادثة للشــخصيات الدينية، التي صُدمت 

كذلك من الرسوم الكاريكاتيرية، مثل غالبية المسلمين«.
ويقول الكاتب، إن مصر أدانت دون تحفظ »الحادث الإرهابي« وعبرت 
عن »تضامنها« مع فرنســا. كما أدانت المملكة العربية الســعودية بشــدة 
»حادثة الطعن بالسكين« لكن وزارة الخارجية السعودية جددت »دعوتها 
لاحتــرام الرمــوز الدينيــة والامتناع عــن إثــارة الكراهية من خــال إهانة 
الأديــان«. كما عبرت قطر عن إدانتها الشــديدة لحادثة الطعن بالســكين، 
وأكــدت وزارة الخارجيــة القطرية علــى »رفضها للعنــف والإرهاب مهما 
كانــت الأســباب«؛ لكنها أكدت على »ضــرورة التضامــن العالمي من أجل 

احترام الأديان ومكافحة الكراهية«.
وفي أقــوى رد فعل يختتم الكاتب بأنه صدر من الشــيخ محمد بن عبد 
الكريم العيســى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، فقد أدان »الهجوم 
الإرهابي الرهيب«. وشــدد وزير العدل السعودي الســابق، الذي يترأس 
رابطة العالم الإســامي ومقرها مكة، على أهمية »بذل كل الجهود الممكنة 
من أجل محاربة الإرهاب واجتثاث شــروره، لا سيما دحر الفكر المتطرف، 

الذي يشجع هذه الجرائم«.

... والقرارات الكبرى في ملفات الشرق الأوسط مؤجلة حتى يُعرْف الفائز في انتخابات أمريكا
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في تقرير للكاتبة أميرة هاس في »هآرتس«:

ما يقدمه المتطوعون لقاطفي الزيتون تعجز عن تقديمه مؤسسات السلطة الفلسطينية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالــت صحيفة "هآرتــس" إن ما تقدمه فــرق المتطوعين لقاطفــي الزيتون لا 
تستطيع الســلطة الفلســطينية تقديمه لهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين، 
المتمثلة بســرقة محاصيلهم وقطع أشــجار الزيتون وحرقها الــى آخره من هذه 

الاعتداءات التي تزداد عنفا مع كل موسم جديد لقطف الزيتون. 
جاء ذلك في مقال لمراســلة الصحيفــة في رام الله أميرة هــاس، تناولت فيه 
ظاهرة المتطوعين الشــباب الفلســطينيين الذين يتجندون لحماية المزارعين في 
قطف الزيتــون في الأراضي الفلســطينية في ظل تزايد اعتداءات المســتوطنين 

عليهم.
وتركز الكاتبة في مقالها على أن موســم قطف الزيتون بالنســبة للفلسطينين 
يحمل معاني كثيرة، فهو يرمز للتمسك بالأرض، كما انه مناسبة للفرح والابتهاج، 
لكن المســتوطنين في السنوات الأخيرة حولوه الى موســم للاعتداءات وترويع 

الفلسطينيين.
وتشــير الصحافية التي تنتقد اليمين الإســرائيلي الى أن الفلسطينيين لديهم 
الآلاف من رجــال الأمن المدربين على فنون الدفاع عــن النفس وحماية المواطنين 
في إطار أجهزة الأمن الفلســطينية التي يســمح لها بفرض الأمــن في منطقة" أ  
"فــي الضفة الغربية، لكنهم ممنوعون من العمــل في مناطق ب وج حتى في وقت 
التنســيق الأمني قبل إيقافه، وكانت الأجهــزة الأمنية تحتاج الى أذونات خاصة 
من الأمن الإسرائيلي قبل وقف التنســيق الأمني، حيث تمنع حاليا من العمل في 

هذه المناطق.
وأشارت الكاتبة الإســرائيلية الى أن الأمن الفلســطيني حتى في السابق لم 
يكن مسموحا له بمحاسبة واعتقال المســتوطنين، بل تسجيل اعتداءاتهم ونقلها 
للأمن الإسرائيلي، وهي معضلة ساهمت في إضعاف موقف السلطة أمام المواطنين 

الفلسطينيين مما جعل المواطن الفلسطيني ينتقد إجراءات وممارسات آمنة.
وقالت ان عشرات الآلاف من الشبان الفلسطينيين تلقوا تدريباً على الأسلحة 

وفنون الدفاع عن النفس وتم تجنيدهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلســطينية، بما 
في ذلك الشرطة.

في المقابل تقول إن مجموعات شبابية فلسطينية متطوعة بادرت بالنزول الى 
الحقول للتصدي لاعتداءات المســتوطنين بعد إطلاق موسم قطف الزيتون 2020 
ونقلت عن أحد مؤسسيها والمشاركين فيها قوله: إن الخطوة تهدف الى تعزيزات، 

وحماية المزارعين، وهي تقليد فلسطيني للإنقاذ الجماعي لمساعدة المنكوبين.
وقال إن الذاكرة الجماعية الفلسطينية محفورة بالأعمال الإرهابية عام 1948 
من قبــل العصابات الصهيونية التي كانت تعتدي على الفلســطينيين وكان لا بد 

حينها من مواجهة هذه العصابات.
وتشــير الكاتبة الى ان المتطوعين اليوم مسلحون فقط بعزم وشجاعة وتفهم 
سياسي أن التخلي عن المزارع والقرية يســاهم في الشعور بالتفكك الاجتماعي، 
موضحة ان المتطوعين يأخذون في الحســبان أن الجيش الإســرائيلي ســوف 
يعتقلهم، وفي حالة الفلســطينيين، يمكن اعتبار الدفــاع عن النفس أيضا جريمة 

وسببا للاعتقال وربما قتلهم.
وحول اعداد المتطوعــن تقول الكاتبة الاســرائيلية ان عددهم وصل الى200  
متطوع ومن المتوقع أن يســتمروا بالعمل لمدة ثلاثة أســابيع حتى نهاية موســم 
الحصاد. لكن العنف من المســتوطنين ليس فقط في هذا الموســم بل يستمر على 
مدار العام ، ويترك المزارعين الفلســطينيين وحدهم في الحملة، وكأنها مشكلتهم 
الشخصية، وليست من الأساليب التي تســتخدمها إسرائيل بشكل مباشر وغير 

مباشر لتقليص المساحة الفلسطينية بأكملها.
وتؤكد هاس ان عنف المســتوطنين خلال فترة الحصــاد هو جزء من مجموعة 
كاملة من الإجراءات الإســرائيلية، التي خلقت تأثيرا ســلبيا وأزالت البهجة من 
الزراعــة، ففي بعض المناطــق، يمنع جيش الاحتلال الفلســطينيين من الوصول 
إلى أراضيهم "لمنع الاحتكاك" مع المســتوطنين العنيفين، ولا يسمح بذلك إلا بضع 
مرات في الســنة، أي أوقات الحرث وبذر الحبوب والحصادـ او في وقت موســم 
قطــف الزيتون مما أدى الى تحول الزراعة الى عــادة عائلية لزراعة الخضار بين 

الأشجار، للاستهلاك المنزلي أو للبيع على نطاق ضيق حيث لا يستطيع المزارعون 
استخدام كافة أراضيهم.

وتقول الكاتبة الاسرائيلية ان موسم حصاد الزيتون ليس مجرد نشاط زراعي 
موسمي ومصدر رزق، إنه حدث ثقافي تماما كما هو احتفالي عائلي متعدد تنتظره 
مختلف الأجيال الفلســطينية، وفيه أيام تتنقل فيها الأسرة بأكملها، من الصغير 
إلى الكبير، من الجد إلى حفيده في عشــرات القرى في الضفة الغربية الى حقول 
زيتون. واضافت لقد أصبح قطف الزيتون بشــكل خاص والعمل الزراعي بشكل 
عام مهددًا للحياة، بســبب قرب البؤر الاستيطانية المتوسعة والمستوطنات حيث 
كان لعنف المســتوطنين ورفض السلطات الإسرائيلية إيقافه أثر مخيف: لا يجرؤ 
الجميع على المجازفة، ولا يريــد الجميع اصطحاب أطفالهم وزوجاتهم معهم، لئلا 

يتعرضوا للأذى.
ويقول أحــد المزارعين إنه حتى بعض مالكي الأراضــي الذين هم خارج جدار 
الفصل أصبحوا حتما مزارعين لبضعة أيام كل عام لان الإجراءات من قبل الجيش 
تمنع مزارعي القرى مــن الوصول لأراضيهم، كما هو الحال في قرى فلســطينية 

تقع في منطقة مستوطنتي جفعات زئيف وجيفون.
وقال أحد الســكان "ذات مرة كانت المزارع منطقة ترفيهية للعائلة أيام الجمعة 
لكننا اليوم ننتظــر الجنود لفتح البوابة الزراعية على الســياج". واضاف :"كنا 
نأتي للاعتناء بهم عدة مرات في الأســبوع. واليوم نزورهم كما لو كنا نزور ابنا 

في السجن مرة كل عدة اشهر".
وتقــول الكاتبة هاس ان آلاف العائلات الفلســطينية لديها عشــرات الآلاف 
من الدونمات مــن الأراضي الزراعية الخصبة المعزولة خلــف جدار الفصل، فيما 
تم نصب 74 بوابة زراعية داخل الســياج 46 معرّفة بأنها "موســمية" ولا تفتح إلا 
لبضعة أيام في السنة. فيما يتم افتتاح 28 آخرى على مدار السنة ثلاث مرات على 
الأقل في الأســبوع، حيث يأتي الجنود ويفتحونهــا ويغلقونها بعد وقت قصير، 

ثلاث مرات في اليوم.
ومنذ بناء الجدار، شــددت إسرائيل تدريجياً الشــروط التي تسمح بإعطاء 

التصريح بالدخول إلى الأرض، وانخفض عدد التصاريح مما أدى لانخفاض عدد 
أفراد الأسرة الذين يأتون إلى مزارعهم حيث يظهر الشباب على وجه الخصوص 
أقل اهتماما في الوصول لاراضيهم، وذلك بسبب الخوف لانهم لا يريدون الاقتراب 
من أفراد الجيش والمســتوطنين الذين يعتدون عليهم بشــكل أكبر من غيرهم من 

الأجيال.
وكشفت الصحافية الاسرائيلية ان مكاتب الإدارة المدنية تمنح جميع تصاريح 
الدخول بعد صراع وضيــاع الوقت والالتفاف، وأحيانا يُطلب من المزارعين المرور 
عبر بوابات بعيدة والوصول إلى أراضيهم ســيرا على الأقــدام  لأنه لا يتم منح 

تصاريح لدخول جرار أو عربة يجرها حمار.
كما كشفت عن أشــكال مختلفة من الاعتداءات يتعرض اليها المزارعون أهمها 
انه ليســت لديهم ســيطرة على ما يحدث على أراضيهم، وفــي كثير من الأحيان 
تتم ســرقة المحاصيل والمعدات، كما يقوم المستوطنون الغرباء برمي النفايات في 
أراضيهم وتندلع الحرائق، ســواء بســبب الإهمال أو بسبب قنبلة صوتية ألقاها 
جندي، او جراء إشــعال مســتوطن النار في الأراضي لإرهاب أصحاب المواطنين 
ولا يبقى امام المزارعين الفلسطينيين سوى الاعتماد على حسن نية رجال الإطفاء 
الإسرائيليين، لان المتطوعين الفلســطينيين لا يستطيعون الوصول الى الأراضي 

خلف الجدار، لان الجيش لا يسمح لهم بذلك.
وفي ظل هذه الأوضاع المأسوية للمزارعين تختم الكاتبة الاسرائيلية تقريرها 
بالقــول يتراوح موقف الفلســطينيين من هذا الوضع بين نــوع من التعاطف مع 
السلطة الفلســطينية او الغضب او الســخرية منها " والتساؤل وماذا يمكنها أن 

تفعل بالفعل؟".
 يقول المزارعون الذين تم حظر وصولهم إلى الأرض بســبب عنف المستوطنين 
أو قيود الإدارة المدنية "إنهم لا يهتمون إطلاقاً هناك في الســلطة بنا وبأراضينا". 
وتقول الكاتبة ان إســرائيل تدق إســفيناً آخر من الاغتراب وانعــدام الثقة بين 
المواطن الفلسطيني ومؤسســات الحكم الذاتي الفلسطيني الذي اصبح مشلولا 

بالكامل.

غزة ـ »القدس العربي«: 

يقترب الأســير ماهــر الأخرس من نهاية شــهره 
الثالث في الإضراب الشــامل عن الطعام والدخول في 
الشــهر الرابع، وذلك بعد وصوله لليــوم الـ 90 على 
التوالي في "معركة الأمعــاء الخاوية" التي يصر فيها 
إما على الانتصار بالخروج من الســجن، أو أن يقضي 
شهيدا، وذلك مع ارتفاع تحذيرات الخطر على صحته. 
ويواصل الأسير الأخرس )49(عاما من بلدة سيلة 
الظهــر جنوب جنــن، إضرابه المفتوح عــن الطعام، 
وســط تدهور شــديد في حالته الصحية، حســب ما 
أعلنت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، والعديد من 

المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى, 
وهو حاليا على ســرير العلاج في مشفى "كابلان" 
الإســرائيلي، حيــث لا تزال ســلطات الاحتلال تصر 
على عدم إطلاق ســراحه، رغم تردي وضعه الصحي 
بشــكل خطير، وبات لا يقدر على الحركة ويعاني من 
آلام كبيرة، وهناك خشــية من توقف أعضاء جســده 

الحيوية. 
وعبرت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر عن قلقها 
البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن 
الطعام ماهر عبد اللطيف الأخرس )49( عاما، المعتقل 

إدارياً ويُعالج في مستشفى في الداخل المحتل. 
وقالت رئيســة قســم الصحة في اللجنة الدولية 

في فلســطين المحتلة إيف جيبين في تصريح صحافي 
"يزور أطباء اللجنة الدولية السيد الأخرس ويراقبون 
وضعه عن كثب"، لافتا إلى أنــه بعد مرور هذا الوقت 
الطويل على إضرابه "نشــعر بالقلــق إزاء العواقب 
الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، 

الأخرس يدخل مرحلة حرجة". 
وقالت إن أعضاء اللجنــة الدولية يراقبون وضع 
المضربين عــن الطعام للتأكد مــن معاملتهم باحترام، 
والسماح  المناســبة،  الطبية  الرعاية  على  وحصولهم 
لهــم بالبقاء على اتصــال مع عائلاتهــم. وكانت آخر 
زيارة للأســير الأخرس في 22 أكتوبر/ تشرين الاول 

الحالي. 
ودعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، 
إلى تدويل ملف الاعتقــال الإداري بالمزيد من الضغط 
على المؤسســات الحقوقية المهتمة، لافتا إلى أن هناك 
تقاعســا من المؤسســات الحقوقيــة والدولية وعلى 
رأسها الصليب الأحمر  لأن قضية الأسير الأخرس تعد 

"قضية عادلة" مؤكدا وجود خطورة على حياته. 
وكانت الهيئة الدائمة المســتقلة لحقوق الإنســان 
لمنظمة التعاون الإســامي، عبرت عــن قلقها العميق 
بشــأن تفاقم الظروف الصحية للأســرى والمعتقلين 
الفلسطينيين، وســوء المعاملة التي يتعرضون لها في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي. 
وأعربت عن انشــغالها العميق إزاء تدهور الحالة 

الصحية للأســير الأخرس، الذي يخوض إضرابا عن 
الطعام منــذ 90 يوما، وذلك احتجاجــا على الاعتقال 
الإداري المطــول المفروض عليه بــدون أدنى تهمة أو 

محاكمة. 
إلى ذلك لا يزال الأسير محمد أحمد زغير )33( عاماً 
من الخليل، يواصل إضرابه المفتــوح عن الطعام منذ 
أربعة أيام رفضــاً لاعتقالــه الإداري، ملتحقا بزميله 

الأخرس. 
وأوضــح نادي الأســير أن إدارة الســجون نقلت 
الأسير زغير عقب إعلانه الإضراب، إلى زنازين سجن 

"النقب الصحراوي" حيث يقبع. 
يُشــار إلى أن الأســير زغير معتقل منــذ الـ 19 من 
نيســان/ أبريل 2020 وجــرى تحويله إلــى الاعتقال 
الإداري وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدة كل واحد 

منهما أربعة أشهر. 
ولفت نادي الأســير إلى أن الأسير زغير هو ناشط 
حقوقي ضد الاســتيطان، وأســير ســابق أمضى ما 
مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات، 

وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. 
جدير ذكره أن التحالف الأوروبي لمناصرة أســرى 
فلسطين، أعرب عن إدانته لسياسة الاعتقال الإداري، 
الذي يعد مخالفــة واضحة لــكل القوانين والأعراف 
الدوليــة، والتي لا تتيح الفرصة للأســرى للدفاع عن 
أنفسهم، بل ويُعتقل مئات منهم بسببه دون توجيه أي 

تهمة.  وأعلن تضامنه مع هؤلاء الأســرى الذين تغلق 
بوجههم كل الطــرق القانونية، ويضطرون للإضراب 
عن الطعام وتعريض أجســادهم للمــرض وحياتهم 
للخطر، وطالــب الصليب الأحمر الدولــي والهيئات 
الدوليــة والمؤسســات الحقوقيــة وجمعيات حقوق 
الإنسان والحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية، 
بالضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على الالتزام 
بالقانــون الدولي بتوفير العلاج المناســب للمرضى، 
وتأمين زيارة أهالي الأســير وإطلاق ســراح الأسرى 

الاداريين وخاصة الأسير الأخرس لإنقاذ حياته. 
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمسة آلاف أسير 
فلســطيني، بينهم نحو 350 أسيرا محكومين إداريا، لا 
تقدم فيها أي تهم، ومن بين العدد الكلي هناك عشرات 
النســاء والأطفال وكبار في الســن، ومــن بين العدد 
الإجمالــي هناك أســرى يعانون من أمــراض مزمنة 
وخطيرة، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن 
تعرضهم للإهانة والتعذيــب، فيما هناك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين 

عزل انفرادي.  
وفي أوقات سابقة خاض عدد من الأسرى الإداريين 
إضرابــات مفتوحة عن الطعام، فــاق بعضها الأربعة 
أشــهر، وتمكنوا في نهايتها من تحقيــق انتصار على 
السجان الإسرائيلي، والحصول على قرارات بإطلاق 

سراحهم.  

انضمام أسير جديد طلبا لحريته 

الأخرس على عتبة الشهر الرابع في إضرابه والصليب الأحمر ينذر: حالته حرجة 
منظمة التحرير: هجمات الاحتلال 

تصاعدت منذ توقيع اتفاقيات التطبيع 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

رصدت دائرة شــؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير جديد أصدرته، أهم 
انتهاكات الاحتلال الأحادية وغير القانونية، التي نفذت منذ توقيع الاتفاقات التطبيعية الإسرائيلية 

مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. 
وعرضت الدائرة في رسم توضيحي أهم تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبت منذ يوم 15 من 
الشــهر الماضي، تاريخ توقيع الاتفاق في البيت الأبيض، وحتى تاريخ 15 من شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول الحالي. وقالت إن تلك الانتهاكات اســتهدفت ولا تزال أرض وشــعب فلســطين، وفي مقدمتها 
تكثيف وتوسيع المشروع الاستيطاني الاســتعماري، وهدم المنازل وقتل وجرح المواطنين الأبرياء، 
وتنفيــذ عمليات المداهمة والاقتحام، واعتقال المواطنين، وشــن عدوان منظــم على الأماكن الدينية 

ترافقها هجمات المستوطنين الإرهابية، مؤكدة أن عملية الضم متواصلة ومستمرة. 
وجاء في الرســم التوضيحي أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، وجرحت 
اكثر من 90، واعتقلت ما يزيد عن 480 فلسطينياً بمن فيهم الأطفال، وقامت بـ 25 عملية هدم استهدفت 

البيوت والمنشآت. 
وأوضحــت الدائرة في التقرير الجديد الذي رصد انتهاكات الاحتلال، أنه نفذ  أكثر من 240 عملية 
إطــاق نار و370 عملية اقتحام، ونفذ ما يقارب 30 اعتداء على أماكن دينية، في الوقت الذي نفذ فيه 

المستوطنون أكثر من 50 هجوماً إرهابياً على ممتلكات وأرزاق المدنيين الأبرياء. 
جدير بالذكر أن دولة الإمارات زعمت أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إســرائيل، ألغى مخطط الضم 
الذي أقرته حكومة الاحتلال ويطال 30 ٪ من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام عليها 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار وشــمال البحر الميت، غير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو 
كذب تلك الأنباء التي أعلنها مســؤولون إماراتيون، وقال إن الخطــة أجلت ولم تنته، وإن حكومته 

ستنفذها لاحقا، وهو أيضا ما أكده مسؤولون أمريكيون. 
وفــي دليل على ذلك، صعدت قــوات الاحتلال من هجماتها ضد المناطق الفلســطينية منذ توقيع 
الاتفاق، وقامت بمصادرة مســاحات واســعة من أراضي الضفة، وأطلقت العنان لعمليات استيلاء 
أخرى نفذها مستوطنون، علاوة على عمليات الهدم وملاحقة المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم 

قسرا، بما يشير إلى مضي الاحتلال في تنفيذ مخطط الضم الصامت. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
نزل المواطنون في الضفة الغربية للعديد من نقاط التماس، 
تلبية لدعوات "الغضب الشــعبي" الرافضة للهجمات الأخيرة 

التي استهدفت المزارعين.
 واندلعت مواجهات شعبية عدة في مناطق متفرقة أسفرت 
عن وقوع العديد من الإصابــات بعضها بالرصاص الحي، في 

صفوف المتظاهرين الذين خاضوا مواجهات شعبية حامية. 
وعلى غــرار الجمع الماضية، نــزل أهالي بلــدة كفر قدوم 
التابعــة لمدينــة قلقيلة شــمال الضفة، التي باتــت تعرف بـ 
"أيقونة المقاومة الشعبية"، في مسيرة شعبية غاضبة، انطلقت 
من وسط البلدة حتى وصلت إلى منطقة الجدار الفاصل، الذي 

يبتلع مساحات كبيرة من البلدة. 
وخاض المشــاركون مواجهات حامية مع جنود الاحتلال، 
الذين قامــوا أيضا باقتحام البلدة، وإطلاق الرصاص المعدني 
وقنابــل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى إلى إصابــة العديد 
مــن المتظاهرين، وقام شــبان البلدة برشــق جنود الاحتلال 
بالحجارة، وأشعلوا أيضا النار في إطارات السيارات البالية، 
ونجحوا في الهــروب من كمائن لجنــود الاحتلال هدفت إلى 

اعتقالهم. 
وفي قلقيليــة، نصبت قوات الاحتلال حاجــزا على طريق 
جيوس النبــي إلياس شــرق قلقيلية، مــا أدى لإعاقة حركة 
المواطنــن، كما أغلقت مدخل قرية عــزون، بعد زعمها العثور 

على جسم مشبوه على الشارع الرئيسي. 
كذلك اندلعت مواجهات في شــارع الشــهداء وسط مدينة 

الخليل، حيث وصل حشــد من المواطنين إلــى مقربة من نقطة 
لجيش الاحتلال، وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات. 

واندلعت فجــر أمس مواجهــات في بلدة العيســوية في 
القدس المحتلة، تصدى خلالها الشــبان لاقتحام نفذته قوات 
الاحتلال، حيث رشــق الشــبان دوريات الاحتلال بالحجارة 
والزجاجات الحارقــة، فيما أطلق جنــود الاحتلال وابلا من 

القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. 
وفي مدينة طولكرم شــمال الضفة أطلــق جنود الاحتلال 
الرصــاص وقنابل الغــاز والصوت خلال مداهمــة بلدة بلعا 

شمال شرق المدينة. 
وأصيب ثلاثــة مواطنين أمــس في هجوم للمســتوطنين 
على قريــة بورين جنوب مدينة نابلس، وأفاد مســؤول ملف 
الاســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس، أن المســتوطنين 
هاجموا المواطنين في القرية، ورشــقوا مركباتهم بالحجارة، 
ما أدى إلى إصابة محمد زبن، وبشير زبن، وأحمد بشير زبن، 
حيث جرى نقلهم إلى المستشــفى. وأكــد دغلس أن مواجهات 
اندلعت فــي المنطقة الشــرقية مــن القرية، بعــد أن تصدى 

المواطنون لهجوم المستوطنين، ما أدى لوقوع عدة إصابات. 
وكعادة الأسابيع الماضية، أقام المواطنون صلوات الجمعة 
في عدة أماكن مهددة بقرارات الضم والمصادرة لصالح توسعة 

المستوطنات.
 ورغم القيود الإســرائيلية على المقدســيين، تمكن حشــد 
كبير من المواطنين يزيد عن عشــرين ألفا، من اجتياز الحواجز 
الأمنية، والوصول إلى باحات المســجد الأقصى، وأدوا صلاة 
الجمعة هناك، في إطار الفعاليــات الرافضة لخطط الاحتلال 

الرامية لتهويد المســجد، وتحويل أحــد مصلياته إلى "كنيس 
يهودي". 

وجاءت الصلاة في المســجد تحديا لإجــراءات الاحتلال 
التي تحــول دون وصول العديد من ســكان القدس للأقصى، 
بحجة مخاطر فيروس "كورونا" وهي حجة كاذبة، خاصة وأن 

الاحتلال يسمح للمستوطنين بشكل يومي باقتحام الأقصى.
وكان رئيس الهيئة الإســامية العليا فــي القدس المحتلة، 
خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، قد حذر 
من تداعيات ومخاطر زيارة بعض الوفود العربية التطبيعية 

إلى المسجد المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. 
وأكد على ضرورة قيام الفلسطينيين بالنفير للأقصى، وأن 
يعمروه ويرابطوا فيه، ســواء من أهل القدس أو من خارجها، 
مطالبا كل أهل فلسطين بشــد الرحال للأقصى، وشدد على أن 
إعمار المســجد الأقصى والرباط فيه، هما الخطوة الأولى في 
الرد على انتهاكات المســتوطنين واعتداءاتهم بحق المســجد 

الأقصى، واقتحاماتهم اليومية المتكررة. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال صعدت منذ أســبوعين، 
الاعتداءات علــى المزارعين مع بداية موســم قطف الزيتون، 
حيث جــاءت تلك الاعتداءات امتدادا لتلــك التي بدأتها أيضا 
بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، بما ينفي 
المزاعم التي ترددت أن تلك الاتفاقيات أوقفت مخططات الضم. 
واشــتملت هجمات الاحتلال على هــدم العديد من المنازل 
والمســاكن في عدة مناطق بالضفة، وكذلك منشــآت زراعية 
أخرى وجرفت أراضــي وطرقا زراعية، وأصدرت أوامر أخرى 
بهدم منازل مــن بينها 13 منزلا في أحد أحيــاء مدينة القدس 

المحتلة، فــي إطار مخطــط تفريعهــا من ســكانها الأصليين 
لتهويدها، وأمهلت ســكانها وقتا قصيــرا لإخلائها، وذلك في 

إطار حملة الاستيطان المتصاعدة. 
كذلك أقدم المســتوطنون خلال أيام الأسبوع الماضية، على 
حرق المزيد من أشــجار الزيتون المثمرة قبل وصول أصحابها 
إليها لجني ثمارها، كما اقتلعوا عشــرات الأشــجار الأخرى، 
وقاموا بســرقة محاصيل أخرى، كما أقدم مســتوطنون على 
الاســتيلاء على أراض جديــدة بالضفة، وأقامــوا أيضا بؤرا 

استيطانية جديدة. 
وقال تقرير الاســتيطان الاســبوعي الذي يعــده المكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان التابع لمنظمة 
التحرير، إن موجة جديدة من البناء في المســتوطنات تضرب 
بقوة عمق مناطق الضفة الغربية، في إشارة إلى زيادة في عدد 
الوحدات الاســتيطانية التي تم الإعلان عنها، ويقارب عددها 

نحو الخمسة آلاف وحدة في عدة مناطق بالضفة الغربية. 
وخلال جولة على إحدى المناطــق المهددة بالهدم قبل أيام، 
قال ممثل الاتحاد الأوروبي ســفين كون فون بورغســدورف، 
إن الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي والدول الشــريكة 
له تشــعر بالقلق إزاء التهديد المستمر بهدم الممتلكات والطرد 
الــذي تواجهه المجتمعات المحلية لأكثر مــن عقدين في منطقة 
"مســافر يطا"، ودعا إســرائيل إلى عدم تنفيــذ عمليات هدم 
في التجمعــات المذكورة، المعرضة للخطر بشــكل كبير، حيث 
ســيكون تهجير هذه المجتمعات مخالفا لالتزامات إســرائيل 

كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي. 
ودعــت القــوى الوطنية والإســامية لتصعيــد المقاومة 

الشــعبية عند كل نقاط التماس، وأكدت على استحالة القبول 
أو التعاطــي مع أي أفــكار أو مقترحات مــن أي جهة كانت لـ 

"إضفاء طابع الشرعية على الاحتلال". 
وقررت قيادة الفصائل إقامة عدة فعاليات شــعبية رفضا 
للاســتيطان والاحتــال، واعتبرت يــوم الجمعــة يوما لـ 
"الفعل الشــعبي "على نقــاط الاحتكاك، والتمــاس في كافة 
المواقع باعتباره جزءا من تصعيد المقاومة الشــعبية في وجه 
الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على إطلاق المبادرات الشعبية 
لدعــم المزارعين في موســم الزيتون أمام تصاعــد اعتداءات 
الاحتلال ومســتوطنيه، والتصدي لهذه الاعتداءات، وإفشال 

مخططاتهم بحق الأرض الفلسطينية. 
وقد اســتبقت قوات الاحتلال انطلاق الفعاليات الشعبية 
الواســعة المنددة بخطة الضم والاســتيطان، ونفذت حملات 
تفتيــش، اعتقلــت خلالها مواطنــن اثنين مــن مدينة جنين 
وثالثا من بلدة اليامون، بينهم الأســير المحرر أشــرف ناصر 
طحاينة، وقامت بســرقة مبلغ مالي من منزله، واستولت على 
هاتفه الشــخصي.  كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال، فجر أمس 
الجمعة، شــابين من حــارة الفواغرة وســط مدينة بيت لحم 
جنــوب الضفة.  وأفادت مصادر محلية أن تلك القوات اعتقلت 
محمد وخليل القربــي، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشــهما، 
كذلك اعتقلت خمسة شــبان من بلدة العيسوية شمال القدس 
المحتلــة، وأفادت مصــادر محلية أن الاحتــال اقتحم البلدة 
واعتقــل كلا من: يوســف بلال أبو الحمص، وســامي صلاح 
داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد 

أبو ريالة، من منازلهم. 

تلبية لدعوات تصعيد »الغضب الشعبي« في كل نقاط التماس 

الضفة تنتفض رفضا للاستيطان: مواجهات توقع عدة إصابات 
والشبان يرشقون الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة 

جنود وسط مدينة الخليل يحاولون التحرش بفلسطيني واعتراض طريقه مواجهات في شمال الضفة مع جنود الاحتلال
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غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور: 

شــرعت الجهات المســؤولة في قطــاع غزة بإعادة تشــديد 
إجــراءات الطــوارئ في عــدة مناطــق صنفت "حمــراء"، من 
خلال  فرض منع التجول، فيما قررت إغلاق المســاجد في مناطق 
عدة أخرى، وذلك بعــد ارتفاع معدلات الإصابــة خلال اليومين 
الماضيين، في وقت تواصل فيه تسجيل وفيات وإصابات جديدة 

بأعداد كبيرة. 
وفي التقرير اليومي عن الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة الصحة 
مي الكيلة تســجيل 4 حالات وفاة و 354 إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا". وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لكورونا في 
فلسطين، أمس الجمعة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.11   

% ونسبة الوفيات %0.8    من مجمل الإصابات. 
ولفتت وزيرة الصحــة إلى وجود 33 مريضا في غرف العناية 

المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبعد غياب دام أســابيع، وبســبب زيادة حالة الخطر، عقد 
مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مؤتمر صحافيا، 
تحدث فيه عن آخر التحديثات بشــأن الحالة الوبائية الخاصة 
بفيروس "كورونا" وآليات مواجهته، بعد أن كان قد اكتفى خلال 

الأيام الماضية بإصدار بيانات صحافية فقط. 
وخلال المؤتمر الصحافي، قال إياد البزم الناطق باســم وزارة 
الداخلية، إنه في ضوء التقييم المستمر للواقع الصحي في قطاع 
غزة بخصوص مواجهة فيروس "كورونا" اتخذت الوزارة جملة 
من القرارات والإجــراءات، أولها إغلاق مناطــق: بيت حانون، 
التركمان، والبريج من الخارج بشــكل كامــل واعتبارها مناطق 
حمراء نظراً لارتفاع أعداد الإصابات المســجلة فيها، علاوة على 
فــرض حظر التجــوال الكامل في جزء من حي الشــيخ رضوان 
بمدينة غزة، وهوالمنطقة الواقعة شــرق شــارع ســوق الشيخ 
رضوان، داعيا المواطنين في المنطقة المغلقة لالتزام بيوتهم وعدم 
مغادرتها حتى إشعار آخر، متوعدا مخالفي القرارات بتحويلهم 

إلى النيابة العامة. 
وطالــب المواطنين إلــى التعامل بشــفافية وصراحة مع فرق 
التقصــي الوبائي في تتبع دوائر المخالطة للمصابين، وقال منذرا 
إن وزارة الداخلية لن تتردد في إغلاق أية منطقة لا يلتزم سكانها 
بإجراءات الســامة والوقايــة، مجددا التأكيد علــى منع إقامة 
التجمعــات وبيوت العزاء والأفراح فــي جميع المحافظات، لافتا 
إلى ان معظم الإصابات التي تم تســجيلها كانت بسبب تواجدها 
في تلك التجمعات، مع التأكيد على الاكتفاء بالتعزية عبر وسائل 

الاتصال المختلفة. 
وقال "ســتتابع الشــرطة منع إقامــة بيوت العــزاء في كافة 
محافظــات قطاع غزة" مشــددا أيضا على ضــرورة اتباع جميع 
أصحاب المنشــآت والمرافق الالتزام الكامل بإجراءات الســامة 
والوقاية حفاظاً على استمرار عملها، معلنا أيضا استمرار العمل 
بقرار حظر التجوال الليلي بدءاً من الســاعة 8:00 مساء في ظل 

التوقيت الشتوي الجديد. 
وفــي الســياق، كان المتحدث باســم وزارة الصحة أشــرف 
القدرة، قد قال إنه من خلال التقصي الوبائي المســتمر وتسجيل 
الإصابات اليوميــة تبين خلال الأيام الأخيرة ثبات اللون الأحمر 
في عدد مــن المناطق التي تســتوجب اتخاذ إجراءات مشــددة 
لتثبيط الانتشــار، وأكد أن جهود التقصي الوبائي في تتبع بؤر 

الإصابات وخارطة المخالطين تتم على قدم وساق. 
وقال "لــدى وزارة الصحة منظومة مبنية على عدد الســكان 
وعدد الإصابات تستطيع من خلالها تقييم درجة الخطورة في كل 

منطقة وتشير إليها باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر".

إغلاق مناطق وفرض حظر التجول على أحياء أخرى وتصنيفها بالأحمر  

غزة تشدد الإجراءات ضد كورونا مع ارتفاع مؤشرات الخطر
... والصحة تسجل أربع وفيات ومئات الإصابات 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

بالرغــم من الحديــث الإعلامي عــن وجود 
مفاوضات غير مباشــرة لاستمرار حالة الهدوء 
وتطوير تفاهمــات التهدئة في قطاع غزة، إلا أن 
الســاعات الـ 48 الماضية شهدت توترا ميدانيا، 
أفضى إلى قصــف متبادل، بما ينــذر بإمكانية 
عودة أمور التصعيد العسكري إلى الواجهة من 

جديد. 
وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر أمس 
الجمعة سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة 
الفلســطينية فــي قطاع غزة. وذكــرت مصادر 
محلية ان طائرات اســتطلاع قصفت موقعا في 
مخيم النصيرات وســط قطاع غزة، ثم عاودت 
الطائــرات الحربية قصف الموقــع بصاروخين 

آخرين. 
وقصفــت الطائــرات أرضا زراعيــة تقع في 
منطقة الفخري شــرق مدينة خانيونس جنوب 
قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات أخرى أرضا 
زراعية تقع في بلدة القرارة شرق المدينة أيضا. 

ولم يســفر القصف الإســرائيلي عن وقوع 
إصابــات، غير أنه أحــدث أضــرارا مادية في 

الأماكن المستهدفة. 
وجاء القصــف الإســرائيلي الجديد لقطاع 
غــزة، بعد ســاعات قليلــة من إعــان جيش 
الاحتلال عن إطــاق صاروخين من قطاع غزة، 
على إحدى البلــدات الإســرائيلية القريبة من 
الحدود في ســاعة متأخرة من ليل أول من أمس 

الخميس. 
وقــال متحدث باســم جيش الاحتــال، إن 
الغــارات اســتهدفت موقع بنــى تحتية تحت 
للجنــاح  الأســلحة،  لإنتــاج  وآخــر  الأرض 
العســكري لحركة حماس. وزعــم أن الغارات 
جاءت ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة 
على منطقة عســقلان، في وقت ســابق، محملا 
حركة حماس المســؤولية عن كل مــا يطلق من 

قطاع غزة. 
وكانت صفــارات الإنذار قد دوت ليل أول من 
أمس الخميــس في مناطق غلاف غــزة، ومنها 
مدينة عســقلان، حيث ســمعت عقبها أصوات 
انفجارات، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال 
انه جرى رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، 
لافتا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 
أحدهما، بينما ســقط الآخر في منطقة مفتوحة 

دون وقوع إصابات. 
في حين نقل عن شهود عيان من مدينة أسدود 
شمالي عســقلان قولهم إن أصوات الانفجارات 
ســمعت بوضوح في المدينة ودخــل الكثير من 
السكان الغرف الآمنة وذلك دون سماع صفارات 

الإنذار. 
وفي غزة لم يعلن أي تنظيم عسكري مسلح، 
مســؤوليته عــن إطــاق الصاروخــن تجاه 

إسرائيل. 
لكن القيادي في حركة الجهاد الإســامي في 
فلســطين، أحمد المدلل، شدد على أن المقاومة في 
حالــة جهوزية كاملة لأي مواجهــة أو تصعيد، 

لافتا إلــى ان المقاومة "لن تعطــي فرصة للعدو 
لممارســة القتل ضــد أبناء شــعبنا، وتهديدات 

الاحتلال لن توقف عمل المقاومة". 
المحلية  القدس  لإذاعــة  تصريحات  في  وأكد 
"المعادلة التي يجب أن تترســخ على الأرض هي 
القتــل بالقتل والقصف بالقصــف والدم بالدم 

أمام هذا الإجرام الصهيوني".
 وأوضح أن ما يحدث داخل سجون الاحتلال 
هي "جرائم قتل بطيء بحق الأسرى أمام مرأى 

ومسمع العالم بأسره". 
وجــاء القصف بعــد 48 ســاعة على قصف 
مماثل اســتهدفت فيه إســرائيل عــدة مواقع 
للمقاومة الفلســطينية، فجر يوم الأربعاء، بعد 
إعلانها إطلاق صاروخ مــن القطاع على إحدى 

مناطقها الحدودية. 
وجاء إطلاق ذلك الصــاروخ بعد حالة توتر 
ميداني على الحدود، بدأت الثلاثاء، عقب إعلان 
جيش الاحتــال عن تمكنه من اكتشــاف "نفق 

هجومي" يمر من قطاع غزة إلى ما بعد الحدود.
النفق   وقال ناطق عســكري للاحتــال إن 
يبلــغ عمقــه عشــرات الأمتــار ويقع شــرق 
إلى  ولفت  القطــاع،  جنوب  مدينة خانيونــس 
أنه تم الكشف عنه خلال الأعمال لإقامة العائق 
تحت الأرض في المنطقة المحيطة بالقطاع والتي 
توشك على الانتهاء، وهي إحدى مراحل الجدار 
الإســمنتي الذي يشــيده الاحتلال على حدود 
غزة، وفي وقت لاحــق أعلن جيش الاحتلال أن 

النفق شيده نشطاء حماس. 
وســاد التوتر والقصف الجوي الإسرائيلي 
بعد هدوء دام منذ نهايات أغسطس/ آب الماضي، 
حين جرى التوصل إلى تفاهمات لعودة الهدوء 
من جديد لقطاع غزة، بعد أن شهدت تلك المنطقة 
توترا كبيرا كاد أن يســفر عن مواجهة مسلحة، 
خاصة عقب تصعيد نشــطاء المقاومة الشعبية 
إطــاق "البالونــات الحارقــة" علــى المناطق 
تلكؤ  بسبب  الحدود،  من  القريبة  الإســرائيلية 
الاحتلال في تنفيذ بنود خاصة بالتفاهمات، لها 
علاقة بتقديم خدمات ومســاعدات لسكان غزة 
المحاصرين. وشــملت التفاهمات التي توسطت 
فيها قطر عــودة الهدوء من جديد، واســتمرار 
شدة  من  للتخفيف  المســاعدة  مشــاريع  تنفيذ 

حصار غزة. 
الغــارات والتوتــر الجديد على  كما جاءت 
الحدود، بعد أن ترددت أنباء مصدرها الصحافة 
حماس  مع  التهدئة  مباحثات  أن  الإســرائيلية، 
مستمرة، رغم اكتشاف النفق الأخير على حدود 
قطاع غزة، بوســاطة من طرف ثالث، وأن هناك 

تقدما في تلك المباحثات. 
وحســب تقرير لصحيفــة "معاريــف" فإن 
التهدئة مع حماس، ليســت  مواصلة مباحثات 
مشــروطة بالتقدم في مباحثــات صفقة تبادل 
الأســرى مع إســرائيل، متوقعة أن تنجح تلك 
الجهود.  وذكرت أيضا أنه رغم وجود مباحثات 
للتوصل الــى تهدئة، تســتعد قيــادة الجبهة 
الجنوبية في جيش الاحتلال لاحتمالات اندلاع 

تصعيد مع قطاع غزة. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

نقلت قناة إســرائيلية عن مســؤول أمني اســرائيلي 
كبير قوله إن الســعودية "ســتخرج من الخزانة قريبا"، 
في إشارة إلى أنها ستُعلن علاقتها السرية مع إسرائيل 
على المــأ. ونوهت القنــاة الإســرائيلية "أي 24 " الى ان 
هــذا التصريح جــاء بعد توقيــع وزيري أمن إســرائيل 
والولايات المتحدة، مذكرة تتعهد بها واشنطن بالحفاظ 
علــى تفــوق إســرائيل النوعي العســكري في الشــرق 

الأوسط.
وتوضح القناة أن إســرائيل تخشــى مــن أن تتحول 
"نعمــة التطبيع" إلــى "نقمة" ذلــك أن التطبيع ينص على 
تزويد الدول الُمطبعة بالأســلحة المتطورة، التي قد تخل 

بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة. 
وتابــع هذا المســؤول محجــوب الهوية حســب هذه 
القنــاة الإســرائيلية "نحن مصممون علــى الحفاظ على 
تفوقنا في ظــل التطبيع ".وأكد التقارير التي أفادت بأن 
الدول الُمطبعة، ستشتري أســلحة متطورة من الولايات 
المتحدة وتقول إن هذا ينطبــق على الإمارات والبحرين، 
وكذلــك علــى الســودان، التي ســتطبع علاقاتهــا "في 

غضون أيام قليلة" وفق مزاعم المصدر المذكور.
وقال المصدر "إن تفوق إســرائيل في المنطقة، ســيتم 
تحصينــه فــي وجــه اتفاقيــات التطبيــع المقبلــة، التي 

ستتوالى في المستقبل".
وقال المســؤول الإســرائيلي أيضا عن الدول الُمطبعة 
"إنهــا دول لديهــا الكثيــر مــن الأمــوال ومصلحــة هذه 
الدول تقوية جيوشــها، ومصلحة الولايات المتحدة بيع 
أســلحتها، ومصلحة إســرائيل أن تحصل هــذه الدول 
على الأســلحة مــن الولايــات المتحدة، وليــس من دولة 

أخرى " .

فريدمان : إرجاء لا إلغاء

وقال الســفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان 
"إننا سنشــهد قريبا نهاية للصراع العربي الإســرائيلي 
كما نعرفه وســتنتهي فكرة الأعضــاء الـ 22  في جامعة 
الدول العربية، التي اتحدت لمواجهة إســرائيل، ورفض 
الاعتراف بها" . ولكن فريدمان قال أيضا إن هذا لا يعني 
أن جميــع الــدول الأعضاء فــي جامعة الــدول العربية 
ســتُطبع مع إســرائيل، لكن الأمر ســيكون تدريجيا، ولا 
أشــك في أنها ســتزيد إلى خمس أو عشــر دول، وربما 

أكثر. 
وأكــد مجددا علــى أن الولايــات المتحدة وإســرائيل 

تل أبيب تخشى تحول »نعمة التطبيع« إلى »نقمة«

مسؤول إسرائيلي كبير لـ»أي 24«: السعودية ستقوم بالتطبيع قريبا

اتفقتا على تأجيل مخطط الضم للأراضي الفلســطينية 
وليس إلغاؤه، وكشف أن الســعودية لعبت دورا مهما 
في إحراز اتفاقي التطبيع بين إســرائيل وبين الإمارات 

والبحرين.
ونقلت صحيفة "يســرائيل هيوم" عن فريدمان أمس 

قوله إن الضم سيطبق بالتأكيد. 
وكان فريدمــان قــد شــارك  فــي مؤتمــر "اتفاقيات 
إبراهيــم" الــذي تنظمــه "يســرائيل هيــوم" وجمعيات 
يمينية واســتيطانية وجرى افتتاحه أمــس، وفيه قال 
"لقد شــددنا في صفقة القرن في كانون الثاني/ يناير 
الماضي، علــى أن الإدارة الأمريكية غير معنية بطرد أي 
مجتمــع يهودي فــي الضفــة الغربية من بيتــه. والآن، 
وفي رؤية للمســتقبل عملنا ونعمل على خطوة ناجعة 
في خطة الســام، اعترفنا بسيادة إسرائيل على قسم 
من المســتوطنات علــى الأقل وربما كافة المســتوطنات 

لاحقا".
وتابــع فريدمــان المعــروف بتوجهاتــه الصهيونية 
الليكوديــة "واجهنا صعوبات، إحداها وباء عالمي يقيد 
كثيرا قدرتنــا على العمــل بطرق دبلوماســية. وكانت 
هنــاك صعوبة أخرى تتمثل بإقامــة حكومة وحدة في 
إســرائيل، وفيها اثنان مــن كبار قادتهــا الثلاثة الوزر 
بينــي غانتــس( ووزيــر الخارجيــة غابي أشــكنازي  ـ 
لديهم توجه مختلف وســلبي جدا تجــاه قضية فرض 
السيادة الإســرائيلية ـ نظرنا إلى  هذه الحالة وقلنا إن 

الرايــة الإســرائيلية تخفق فوق الخليل ومســتوطنتي 
شيلو ومعاليه أدوميم، وفي إطار خطتنا، ستخفق هنا 
إلــى الأبد. إذن هــذا ليس قلقا داهما. فــي الواقع كانت 
هناك فرصــة فورية وهي القدرة على إحراز ســام مع 
دولة عربية مهمة وكبيرة هي الإمارات فتراجعنا خطوة 
للخلف وقلنا "هــذه أولوية أعلى، ونحن نفضل مبادرة 

السلام على فرض السيادة " .
وردا علــى ســؤال حول الضــم عاد وأكــد فريدمان 
بالقــول "قلنا "نعلــق" لا  "إلغاء"  أو " تنــازل " والتعليق 

وفق تعريفه هو أمر مؤقت" .
وردا علــى ســؤال آخــر زعــم فريدمان إنــه لا ينوي 
اســتباق أي دولة، ولكل مــن الدول أجندتهــا الزمنية 
وحساســياتها، لكن لا شــك عنــدي أن دولا عربية في 

الطريق لدائرة التطبيع مع إسرائيل".
وعن احتمال تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل 
تابع "لا أرغب بالتحدث بلسان السعودية، لكن يمكنني 
القول إنها كانت قوة مساعدة كبيرة جدا لهذه العملية، 
وبشــكل واضح. فرحلة جويــة من مطار بــن غوريون 
إلــى البحرين تســتغرق أقــل من ثلاث ســاعات اليوم. 
ومــن دون موافقــة الســعودية على تحليــق الطائرات 
الإســرائيلية في سماء السعودية ستســتغرق الرحلة 
الجوية ســبع ساعات. وما كنت ســأقلل من أهمية هذا 

الأمر، وهذا مؤشر مهم جدا من الناحية السياسية" . 
فــي ســياق متصــل أعلــن  رئيــس حــزب "العمــل" 

وزير الاقتصاد الاســرائيلي عمير بيرتس انه ســيزور 
الإمارات الشــهر المقبــل للتوقيع علــى اتفاقية التعاون 
المشــترك بــن وزارتــه ووزارة الاقتصــاد الإماراتيــة، 
معربا عــن أمله في ان يشــكل الاتفــاق "انطلاقة مهمة 
لاســتئناف المفاوضــات مــع الفلســطينيين" وأن يتــم 
إطلاق مشاريع ثلاثية مشتركة بين اسرائيل والإمارات 

والفلسطينيين.

وزيرا الاقتصاد الإسرائيلي والإماراتي

ورحــب بيرتس خلال اجتماعه مــع نظيره الاماراتي 
عبــد الله بــن طــوق المــري بمســاهمة الاتفــاق الموقع 
بـ"تجميــد" نوايا الضم. وقال: "أرحــب بحقيقة أن هذه 
الاتفاقية جمدت نوايا الضم، لذلك بالإضافة إلى إقامة 
مشــاريع مشــتركة بين الإمــارات المتحدة وإســرائيل، 
يمكــن أيضا إطلاق مشــاريع ثلاثية مع الفلســطينيين. 
لاســتئناف  مهمّــة  انطلاقــة  بمثابــة  هــذا  ســيكون 
المفاوضات السياســية، لأن أي مشــروع يحسن حياة 

الفلسطينيين سيقلل من الدافع للعنف".
مــن جانبه رحب الوزيــر الإماراتي بإقامــة مثل هذه 
المشاريع الثلاثية. وأضاف "دعونا نتغلب على العوائق 
السياسية ونعمل من أجل التقارب بيننا جميعا. دعونا 
نبنــي مشــاريع من شــأنها أن تجعــل المنطقــة أفضل 

لصالح أطفالنا وأحفادنا" .

وناقش بيرتــس مع نظيــره الإماراتي فكرة إنشــاء 
صنــدوق بحــث وتطويــر مشــترك لتمويــل مشــاريع 
الاســرائيلية  الشــركات  بــن  مشــتركة  تكنولوجيــة 

والاماراتية. 
ورحــب الوزير الإماراتــي بالفكرة وقــال ان وزارته 
ستدرس الموضوع حتى اجتماعهم القادم الشهر المقبل 
حيث ســتكون وزارته مســتعدة من حيــث طريقة عمل 

الصندوق. 
وكانــت إســرائيل والإمارات والولايــات المتحدة قد 
أعلنت قبل أيام عن تأســيس "صنــدوق ابراهيم" لدعم 

السلام في المنطقة.
واقترح الوزير بن طوق المري انضمام الاســرائيليين 
الــى مشــروع "مليون مبرمــج" الذي تهــدف من خلاله 
الإمــارات ان تعلــم على حســابها مليون شــاب تطوير 
التطبيقات على مدار12 شــهرا، واســتفاد من المشروع 

حتى الآن 300 حتى 400 شاب من دول عديدة.
 

 رئيس الموساد: السعودية تنتظر 
الانتخابات لتقديم »هدية« للرئيس المنتخب

يشــار الــى أن رئيس جهــاز المخابرات الإســرائيل ـ 
الموســاد ـ يوســي كوهين ســبق وأعلن فــي محادثات 
مغلقــة أن الســعودية تنتظــر الانتخابــات الرئاســية 
الأمريكيــة من أجــل تقديم "هديــة" للرئيــس المنتخب، 
وقال كوهين حســب القنــاة الإســرائيلية12 إن "هناك 
جهدا كبيرا جدا في الساحة السعودية، ضغطا كبيرا". 
وتابــع "نتمنــى أن يولــد شــيء. يبدو أن الســعوديين 
ينتظــرون الانتخابات الأمريكية لتقــديم هدية للرئيس 

المنتخب".
 

فلسطينيون يطالبون بريطانيا 
بالاعتذار للشعب الفلسطيني

في ســياق متصل تقدم محامون فلسطينيون أمس 
الأول بدعــوى قضائيــة في محكمــة بداية فــي مدينة 
نابلس ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية 

"وعد بلفور"، في خطوة تعدّ سابقة.
 وقــدم المحامون الدعوى القضائية نيابة عن التجمع 
الوطني للمستقلين، والمؤسســة الدولية لمتابعة حقوق 
الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين. 
وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة 
بإبطالــه وإبطــال كل مــا نتــج عنــه، ومطالبــة بريطانيــا 
بالاعتذار للشــعب الفلســطيني وتحميلها كامل المسؤولية 
عن "النكبــة واحتلال أراضيه، ومحاســبتها على جرائمها 

خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين".

بنيامين نتنياهومحمد بن سلمان

رغم الحديث عن تقدم في مباحثات تطوير التهدئة 

إسرائيل تقصف غزة للمرة الثانية 
خلال 48 ساعة وتعيد التصعيد

 وأضاف "نحن مقبلون علــى مرحلة الإتاحة لعودة تدريجية 
للمــدارس بالتزامــن مع حلول فصل الشــتاء ممــا يتطلب من 
المواطنين الالتزام بأقصى درجات السلامة والوقاية"، محذرا من 
أن التهــاون في اتباع إجراءات الوقاية على مســتوى المواطنين 
أو القطاعــات المختلفة ســيضعنا أمام واقع صعــب، مؤكدا على 

حساسية المرحلة المقبلة. 
جدير ذكره أن عددا من المســؤولين في غزة، أعلنوا سابقا أن 
خيار عودة الإغلاق الشــامل على القطاع، كمــا كان الحال يوم 
24 من شهر اغســطس/ آب الماضي لا يزال قائما، في حال استمر 

ارتفاع معدلات الإصابة بـكورونا. 
وتماشيا مع القرارات الجديدة، أعلنت وزارة الأوقاف في غزة، 
إغلاق جميع المساجد في البريج في المحافظة الوسطى وعددا من 
مساجد منطقة الشــيخ رضوان في مدينة غزة، واستمرار إغلاق 
جميع المســاجد في مدينــة بيت حانون شــمال القطاع ومنطقة 
التركمان في الشــجاعية شــرق غــزة، ودعت الأوقــاف جميع 
المواطنــن في المناطق المذكورة إلى الالتــزام بالقرار حفاظا على 

سلامتهم من وباء كورونا. 
إلى ذلــك أعلنــت وزارة التربيــة والتعليم في قطــاع غزة، 
اســتئناف الدوام الوجاهي الجزئي لطلبة مؤسســات التعليم 
العالي لفئات ـ الســنة الأولى، المســاقات العملية، الدراســات 

العلياـ ابتداءً من يوم الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي 
ومن المقــرر أن تبدأ اليوم الســبت الطواقم التدريســية في 
المــدارس في الــدوام بناء على قــرار وزارة التعليــم، من أجل 
التحضيــر لعودة الدراســة للطلبة من الصفوف الســابع حتى 
الحادي عشر، لمقاعد الدراسة من جديد، صباح الإثنين بعد تأخر 
بدء العام الدراسي، حيث قالت وزارة التربية والتعليم إن القرار 
جاء في ضوء تقييم المرحلة الأولــى من العودة الآمنة للمدارس 
وتنفيذاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي، على أن يستمر غلق 

المدارس في المناطق المصنفة حمراء. 
وفي الســياق، كان مدير عام الإشــراف التربــوي في وزارة 
التربيــة والتعليم في غزة ، محمــود مطر، قد قــال إن الوزارة 
وضعت خطة لتشمل المرحلة القادمة من العودة للمدارس، طلبة 

الصفوف من السابع حتى الحادي عشر، وقال "نحن ذاهبون في 
اتجاه دوام جزئي، وهذا يترتب عليه تقليص المحتوى الدراسي، 
وسينطلق العام الدراسي وفق ذلك"، وأضاف "نتحدث عن حالة 
وبائية ودائرة المخالطة داخل المدرســة كبيرة جداً وهو ما يؤخر 

عملية إطلاق المرحلة الثانية، ونأمل أن تكون قريبة جدا". 
ونوه إلى أنه "لم يتم صدور أي قرار من الوزارة بشأن التعليم 
الإلكتروني، مضيفا "قمنا باستخدام أنظمة تعلم عن بعد لإيجاد 

تواصل مع الطلبة بعد انقطاعهم لفترة طويلة عن المدارس". 
يشــار إلى أن مدارس "الأونروا" شــرعت منذ نهاية الأسبوع 
الماضــي، في توزيــع الكتب علــى الطلبة، وهنــاك توجه للبدء 
بالتعليم الإلكتروني لطلبتها، وسط مخاوف من أن تكون عودة 

الدراسة الرسمية بداية لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. 
وفي السياق أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن 
الفترة الحالية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد محاضر الضبط 

والإتلاف.
 وبين مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة يعقوب الغندور 
أن ذلك الانخفاض يدل على التــزام التجار ونجاعة الإجراءات 

المتخذة بحق المخالفين 
وأشــار إلى أنه تم تحرير 1800 محضر ضبــط في محافظات 
قطــاع غزة وإحالة 1184 تاجــرا إلى النيابة العامــة منذ 25 آب 
/أغســطس، وهو تاريــخ البدء بإجــراءات مواجهــة فيروس 
"كورونا". وذكر أنه كانــت هناك مخالفات من بعض الصيدليات 
لرفعها أســعار الكمامات، حيث تم تحرير محاضر ضبط بحقها، 
ولفت إلى أنه في الشــهر الأول لجائحة "كورونا" تم تحرير 1200 

محضر، فيما انخفض عدد المحاضر في الشهر التالي لــ 50 %.
وفي الضفة الغربية تواصــل العمل بإجراءات الطوارئ التي 
تشمل إغلاق العديد من المؤسســات والمراكز الحكومية والقرى 
التي تســجل فيها إصابات كثيرة بالفيروس، بهدف العمل على 

تتبع الخريطة الوبائية. 
إلى ذلــك أعلنــت وزارة الخارجية عن تســجيل حالة وفاة 
جديدة لأحد أفراد الجالية في بولنــدا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 

273 حالة، و6584 منذ بداية الجائحة. 

أحمد مجدلاني عزام الأحمد 
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
الرئيس  ومعارضــي  خصوم  أوســاط  يســود 
الموريتاني الســابق، محمد ولد عبــد العزيز، نوع 
من القلق والتشــكك إزاء الجمود الذي يشهده ملف 

التحقيقات الجارية معه منذ أكثر من شهرين.
وازدادت الشــكوك حجــة بعــد أن تزامــن هذا 
الجمود مــع اســتقبال الرئيس الغزوانــي لوزير 
الخارجية الســابق، اسلكو أزيد بيه، أبرز مناصري 
الرئيس السابق ضمن ما يشاع أنه وساطة يقوم بها 
هذا الأخير على أساس إبرام مقايضة يحل بموجبها 
الملف خارج القضاء مقابل إعادة الرئيس الســابق 
لجميع الأموال المنهوبة حســب تقرير البرلمان وفي 
محاضر شــرطة الجرائم الماليــة، وتخلي الرئيس 

السابق نهائياً عن العمل السياسي.
واستبعد مصدر مقرب من هذا الشأن فضل التكتم 
على اسمه في توضيحات للقدس العربي، أن يكون 
هناك أي احتمال لإخراج ملف الرئيس الســابق عن 
مساره العادي إلى أن يصل للمحاكمة وإلى أن تتخذ 

الهيئات القضائية المختصة قرارها.

الرئيس الغزواني مصر على  وأوضح المصدر أن 
فصل السلطات وعلى اســتقلال القضاء وعلى عدم 

التدخل في هذا الملف.
وأكد إصراره على فصل السلطات وعلى استقلال 
القضاء خلال مقابلــة خصصها لمكتب هيئة المحامين 

الموريتانيين يوم الخميس الماضي. 
وأعلن محمد جبريل، الوزير الســابق والناطق 
باســم الرئيس الســابق، في بيان وزعه أمس، أن 
»محمد ولد عبد العزيز يتعرض منذ أكثر من ســنة 
لحملة تشــهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة 
حقوقــه من طرف أجهــزة الدولة في خرق ســافر 
للدســتور، ولقوانين الجمهورية فــي إطار تصفية 
حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه مما أصبح 
يعرف بالمرجعيــة«. »ورغم كل ذلك، يضيف البيان، 
فــإن الرئيس الســابق لم يطلب قط أية وســاطة، 
لقناعته الراســخة بــأن الحل يكمن فــي الاحترام 
الحرفــي للحقوق الأساســية المحصنة دســتورياً 

وللمساطير القانونية ذات الصلة«.
ويواصل معارضو الرئيس الســابق احتفالاتهم 
بعودة مصطفــى الإمام الشــافعي أكبــر معارض 
للرئيس الســابق من منفاه الذي دام عشر سنوات 
بعــد أن ألغــى الرئيــس الغزواني ملــف متابعة 

المصطفى الشافعي الذي ظل ممنوعاً مع أفراد أسرته 
من حقوقهم المدنية والسياســية منذ يوم 25 كانون 

الأول/ ديسمبر2011.
وأكد الشافعي، وهو شخصية سياسية ذات بعد 
إفريقــي كبير، في تصريح لإذاعة فرنســا الدولية، 
أمس، أنــه »يعيش لحظــة العودة لثــرى الوطن 
حــراً مرفوع الرأس بعــد أكثر من عقــد من الإبعاد 
الاختطاف،  ومحاولات  والوشــايات،  والاضطهاد، 

ومؤامرات التشويه والتلفيق«.
وينتظــر أن تســتكمل النيابة وضع اللمســات 
الأخيرة على محاضر تحقيقاتها في هذا الملف المثير 
وهي المحاضر التي لن تتضمــن أي جواب للرئيس 
الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تابع 
رفضــه التام للتجاوب مع محققي شــرطة الجرائم 
الاقتصادية، مؤكداً تمسكه بالحصانة التي يرى أنها 

تمنع مساءلته والواردة في المادة 93 من الدستور.
ويرفض فريق الدفاع عن الطرف العمومي دعوى 
الرئيس، حيث أكــد في رد عليــه »أن المادة 93 من 
الدســتور، لا تحصن الرئيس السابق ضد المساءلة 
عن قضايا الفســاد الواردة في تقريــر البرلمان عن 
فترة حكمــه، بل إنهــا تقتصر علــى تحصينه من 
الدستورية  بمهامه  الخاصة  القضايا  في  المســاءلة 

دون أن تشمل تصرفاته الأخرى«. 
وتحقق شرطة الجرائم المالية التابعة للنيابة في 
سبعة ملفات أحالها البرلمان للنيابة تشمل صندوق 
العائدات النفطية، وعقــارات الدولة التي تم بيعها 
في نواكشــوط، ونشاط شــركات الصيد العاملة، 
وتســيير هيئة شــركة المناجم الخيريــة، وصفقة 
الإنارة العامة بالطاقة الشمســية، وصفقة تشغيل 
رصيــف الحاويات فــي ميناء الصداقة المســتقل، 
وتصفية شــركتي ســونمكس للإيــراد والتصدير 

وصيانة الطرق«.
ومع أن الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
قد أبعد عن الســلطة وعــن الحــزب الحاكم، فإن 
ملــف تســييره الســابق للبلد لم يطــو لحد الآن، 
حيث تتواصــل المطالبات بمحاكمتــه عن عمليات 
الفســاد ونهب الممتلكات العامة التي يرى خصومه 
ومعارضوه أنها اقترفت فــي فتره حكمه لموريتانيا 

التي استمرت ما بين 2009 و2019.
ونفى الرئيس الموريتاني الســابق تهم الفســاد 
الموجهة إليه من معارضيه، مرات عدة، آخرها خلال 
مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه »استعداده 
للتحقيق في فترة حكمه« مع توجيهه تهديداً مبطناً 

بأن »التحقيق معه لن ينجو منه أحد«.

برلمانية تكشف عن إصابة حوالى 1500 من الكوادر الطبية

المغرب: نقابتان عماليتان تعارضان المساس بأجور الموظفين تحت مسمى »ضريبة التضامن« 
ومطالبة وزير الصحة بحماية جنود الصفوف الأمامية لمعركة كورونا

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

اقتربت الحكومــة المغربية من »عش الدبابير« 
وهي تســعى إلى المســاس بأجور الموظفين، من 
خلال اقتطاعات شهرية لمدة ســنة، تحت مُسمّى 
»ضريبة التضامن الاجتماعــي« بهدف التخفيف 
من حدة الأزمة المالية التي تســببت فيها جائحة 
»كورونا«. صحيح أن القرار ما زال مجرد مشروع 
في مســودة »الموازنة العامة« للعام 2021 ولكنه 
بمجرد تقديمــه أمام البرلمان أثار ســخط هيئات 
سياســية ونقابية متعــددة، آخرهــا المنظمتان 
العمّاليتان الرئيسيتان »الاتحاد المغربي للشغل« 
و«الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل« اللتان 
احتجا علــى عدم اعتمــاد صيغة تشــاورية في 
إعداد مشــروع الموازنة، معتبرتــن أن الحكومة 
المالية  القوانين  مشــاريع  بتقديم  بالتزامها  أخلّت 
أمــام الحركة النقابيــة والفرقــاء الاقتصاديين، 
للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة 

التشريعية )البرلمان(.

الشعور بالظلم
 

في هذا الصدد، أصدر »الاتحاد المغربي للشغل« 
أول أمس بلاغاً أعلن فيه رفضه 

الإجراء الضريبي الجديد الذي قال إنه »يفاقم 
الشعور بالظلم لدى فئات واســعة من الأجراء« 

واعتبــره تخفيضاً غير معلن لأجور الموظفين. كما 
الثروة  المقابل، بإحــداث ضريبة على  طالب، في 

وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد. 
السياســية  الإرادة  الحكومة  افتقاد  وســجل 
لمباشــرة الإصلاحــات الهيكلية، لتقــديم أجوبة 
عن الأوضاع المقلقة التي تعيشــها الطبقة العاملة 
المغربيــة جراء التداعيــات الوخيمة الناتجة عن 
الوضعيــة الوبائية، مؤكداً أن مشــروع الموازنة 
العامة يعكس مواصلة الحكومة استهداف الطبقة 
العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة 
تعتمد التوازنات المالية والمحاســبية على حساب 

الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية.
يعمل  المشــروع  أن  العمالية  النقابة  واعتبرت 
على إرهاق فئات واســعة من الأجــراء من خلال 
إقرار إجــراء ضريبي تمييزي مجحف في شــكل 
»مســاهمة التضامن الاجتماعي« بنســبة 1,5 في 
المئة على الدخل الشــهري الذي يساوي أو يزيد 
عن مبلغ عشــرة آلاف درهم صاف )1092 دولاراً( 
وأضافــت أن هذا الإجراء الــذي تعتزم الحكومة 
تطبيقــه، يعد ظلمــاً ضريبياً جديــداً وإجراء لا 
يأخذ بعين الاعتبار مســاهمة الطبقة العاملة في 
القطاعين العام والخاص بنســبة 73 في المئة من 
الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر 
من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشــطة 
العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من 
التزاماتهم  لتخفيض  والمرن  الحر  التصريح  نظام 
الضريبية، علاوة على إشكالية التهرب الضريبي 
الممنوحة ســنوياً  وكــذا الامتيــازات الضريبية 

لأصحاب المصالح. 
تركيز  للشــغل«  المغربــي  »الاتحــاد  وفســر 
الحكومــة علــى الموظفين فــي شــأن »الضريبة 
التضامنيــة« بكونه يجســد عجزاً عن توســيع 
م  القاعــدة الضريبية لتشــمل القطاع غيــر المنظَّ
في محاربة  وتلكــؤاً  الدراهم،  ملاييــر  يذر  الذي 
الفســاد والريع، متوقعة أن يــؤدي هذا الإجراء 
الحكومي إلى تدهــور القدرة الشــرائية للطبقة 
الوســطى وفي طليعتهــا الطبقــة العاملة، بفعل 
الغذائية  المواد  أســعار  وغلاء  الضريبي  الضغط 
والخدماتية الأساســية، بالإضافــة إلى تكاليف 
التعليم والصحة والالتزامات العائلية والقروض 

السكنية والاستهلاكية. 
في الســياق نفســه، انتقــدت »الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل« بشــدة مشــروع الموازنة 
العامــة للعــام 2021 معتبرة أنه لم يســتحضر 
الاجتماعيــة  والأوضــاع  الجائحــة  دروس 
والاقتصادية الصعبة لفئات عريضة من الشــعب 

المغربي.
وقالت في بلاغ لهــا صدر الخميس إن مضامين 
مشــروع الموازنة كرســت التوجهات التقشــفية 
إلى  بالإضافة  الاجتماعيــة،  وغيــر  والتراجعية 
الاجتماعية،  والمكتســبات  الأجــور  اســتهدافها 
بالتعاقد، وتعميق  العمل  الهشاشة عبر  وتكريس 

التفاوتات الاجتماعية.
ولاحظت أن المشــروع لم يقدم أجوبة واقعية 
عن الأزمــة الاجتماعيــة التي يعيشــها المغرب، 
نتيجة توســع دائرة الفقر وفقدان العمل وارتفاع 

معدل البطالة.
وأوضحت المنظمة النقابية أن توجهات المشروع 
غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون 
إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي، عبر الرفع 

من القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين.
أما بخصوص الضريبة التضامنية التي تعتزم 
الحكومة فرضهــا على الموظفين، فقــد عبرت عن 

رفضها الاقتطاع مرة أخرى من الأجور، مضيفة أن 
الأزمة تقتضي التضامن، والمساهمة من طرف من 
استفادوا طوال سنوات من الثروات والامتيازات 
وكل أشــكال الريــع، في اتجاه مــن تضرروا من 

تداعيات الجائحة، على حد قول البلاغ.

بين مصاب وشهيد

على صعيد آخر، وفي غياب معطيات رســمية 
دقيقــة حول الإصابات وســط العاملين في قطاع 
الصحة، كشفت البرلمانية ثورية فراج )عن حزب 
»الأصالــة والمعاصرة« المعارض( أن حوالي 1500 
من الكوادر الطبية والتمريضية أصيبوا بفيروس 
»كورونا« منذ انتشار الوباء في المغرب. جاء ذلك 
في ســؤال كتابي موجه إلى وزيــر الصحة حول 
القطاعين  فــي  العاملة  الصحية  الكــوادر  حماية 
العام والخاص مــن خطر الإصابــة بالفيروس. 
وقالــت البرلمانية المذكورة التــي تعمل ممرضة، 
بفيروس  الصحيــة  الكوادر  إصابــات  نزيف  إن 
»كورونا« فــي المغرب ما زال متواصــاً، معتبرةً 
أن ذلك يهدد المنظومة الصحية المغربية بالانهيار 
لهذه  التصاعــدي  المنحنى  اســتمرار  حالــة  في 
الإصابــات. ورأت أن الأمر أصبــح ينذر بالخطر 
المتبعة في  التدبيريــة  أكثر، نتيجــة للسياســة 
مواجهة هذه الجائحة داخل القطاع والذي أصبح 
العاملون فيه يتساقطون على التوالي بين مصاب 

وشهيد، وفق تعبيرها.
النائــب البرلمانــي عــن حزب »الاســتقلال« 

المعارض، عمر حجيرة، وجه بدوره سؤالًا كتابياً 
إلى وزير الصحة في شــأن معاناة آلاف المصابين 

بفيروس »كوفيد 19« في وجدة.
حجيرة الذي أصيب بالفيروس، يشغل منصب 
عمــدة مدينــة وجدة )شــرق البــاد( ويلاحظ 
الارتفاع المســتمر لعــدد المصابــن بكورونا في 
هذه المدينة، الذي يقابلــه خصاص في الوحدات 
الصحيــة رغم الجهــود الكبيرة لرجال ونســاء 
القطــاع الصحي. وقــال في ســؤاله إن وحدات 
الاســتقبال امتلأت والأســرّة المخصصة للتنفس 
الاصطناعــي قد نفــدت، وطالب وزيــر الصحة 
بإيفاد لجنة لرصد حاجيات مستشــفيات وجدة 
والوقوف علــى الخصاص، وكذلــك لتقديم دعم 
معنوي لكل الجنود الصحية التي تقف يومياً ليل 
نهار في الصفــوف الأمامية للمعركــة، داعياً إلى 
تمكين مستشــفيات وجدة وجهة الشرق من كافة 

مستلزمات التطبيب والعلاج.
الجدير بالذكر أن الحالــة الوبائية في المغرب 
شهدت رقماً قياســياً جديداً، حيث سجلت عشية 
الخميــس 4151 إصابة جديــدة بالفيروس و53 
حالة وفاة خلال 24 ســاعة. فيما أعلن عن شــفاء 
أن  الصحــة  وزارة  وأوضحــت  شــخصاً.   2847
العدد الإجمالي لحالات  الحصيلة الجديدة رفعت 
الإصابة المؤكدة فــي المغرب إلــى 186 ألفاً و731 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 
الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 154 ألفاً 
و481 حالــة، أما عدد الوفيات فقد ارتفع إلى 3132 

حالة.

أقاليم مغربية تشكو العطش وحزب معارض 
ينتقد غياب رؤية استراتيجية »مائية« لدى الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«:

تشــكو عدة مناطق مغربيــة من ندرة 
الميــاه نتيجــة توالي مواســم الجفاف 
للســدود  الاســتيعابية  الطاقة  وتراجع 
واســتنزاف المــوارد المائية الســطحية 
والجوفية، مما انعكس سلباً على الإنتاج 
الزراعــي فــي بلــد يعتمد أساســاً على 
الفلاحــة، كما صار الوضع يهدد ســكان 

عدة أقاليم بالعطش.
وفي هذا الصدد، أصدر حزب »الأصالة 
والمعاصرة« )المعارض( في إقليم تاونات 
وسط البلاد، بلاغاً عبّر فيه عن انشغاله 
التي  المياه فــي الإقليم  بموضوع نــدرة 
أضحــت مقلقة للغاية، نظــراً لعدم قدرة 
الوصول  ضمــان  على  الســكان  غالبية 
الدائــم إلى كميــات كافية مــن المياه من 
أجل الحفاظ على ســبل العيش وتحقيق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية بكل 

تجلياتها.
وجاء في البــاغ: »صحيح أن الإقليم 
أصبح عرضة للتقلبــات المناخية المؤثرة 
كضعف التساقطات وعدم انتظامها، لكن 
هذا لا يشفع من وجود اختلالات وأخطاء 
التدبير  أزمة  المعالم، تكشف عن  واضحة 

والحكامــة الجيدة للمؤسســات المعنية 
بالقطــاع المائي، والتي أبانت عن ســوء 
الماء«.  اســتعمال  ترشيد  وعدم  التسيير 
كما انتقد الحزب غياب رؤية استراتيجية 
مائية من طــرف الحكومة لوضع مخطط 
مســتقبلي لمواجهــة التحديــات المائية 

وتحقيق الأمن المائي في الإقليم.
بعض  تعانــي  نفســه،  الســياق  في 
إقليم  خاصة  للمغرب،  الجنوبية  المناطق 
أغادير، من مشكلة انقطاع المياه، ورصدت 
صحيفة »لكــم« الإلكترونية واقع الأزمة 
بالقول: »اســتنزف عامــان من الجفاف 
مخزونات المياه في جنــوب المغرب، مما 
التي تعتمد عليها المنطقة  يهدد المحاصيل 
ويتســبب في قطع المياه ليلًا عن الملايين 
من قاطنيها. وتتفاقم في كل عام المشاكل 
الناجمة عــن اضطراب معــدلات هطول 
الأمطار ونضوب الميــاه الجوفية في بلد 
يعتمــد على الفلاحــة فــي 40 بالمئة من 
الوظائف و14 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي. ففي حوض الكــردان الغني 
بزراعة الحمضيات، يعتمد أكثر من نصف 
المزارعين على ســدين فــي منطقة جبال 
أولــوز الواقعة على بعــد 126 كيلومتراً 
لري أشجارهم. لكن المياه جرى تحويلها 

إلى المركز السياحي أغادير، حيث تُقلص 
إمدادات المياه إلى المناطق الســكنية كل 
ليلة منذ 3 تشرين الأول/ أكتوبر لضمان 

عدم انقطاعها عن الأسر تماماً«.
وأضافــت الصحيفة المشــار إليها في 
الكــردان الجفاف  تحقيقهــا: »لا تواجه 
وحدهــا. وكان محصــول المغــرب مــن 
الحبوب هذا العام أقل من نصف مستوى 
2019 وهــو مــا يعني تكاليف اســتيراد 
إضافية بمئات ملايــن الدولارات. ورغم 
انخفــاض الإنتــاج، ارتفعــت صادرات 
المغرب من المنتجــات الفلاحية الطازجة 
هــذا العــام ثمانية فــي المئة. ويشــبه 
الزراعية  الحكومــة  لسياســة  منتقدون 
تلك المبيعات بتصدير المياه نفســها، لأن 

المحاصيل تستنزف الموارد.
»المجلس  عــن  صــادر  تقرير  وحــذر 
والبيئــي«  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
)مؤسسة رســمية( من أن أربعة أخماس 
موارد البلاد من المياه قد تختفي على مدار 
25 عاماً مقبلــة. كما حذر من المخاطر على 
السلم الاجتماعي بسبب شح المياه. وفي 
2017اعتُقل 23 شــخصاً بعد احتجاجات 
على نقص المياه في مدينة زاكورة جنوب 

البلاد.

وسم مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر »تويتر« في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

تصــدر هاشــتاغ »مقاطعــة المنتجــات الفرنســية« قائمــة 
»الترنــد« على موقع »تويتر« في المغــرب، أمس الجمعة، عقب 
نشر صور مسيئة للرسول محمد، على واجهات بعض المباني 

في فرنسا.
وتفاعل نشــطاء مغاربة بشــكل كبير مع هذا »الهاشــتاغ« 
فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، رداً على تلــك الصور، 
وتصريحات رئيس فرنســا إيمانويل ماكــرون، التي اعتبرت 
»مســتفزة« للمســلمين.وغيّر عدد من النشــطاء صورهم على 
»تويتر« »فيســبوك« وغيرهما، واضعين اســم »محمد رسول 

الله« ورافضين ما يصدر عن المســؤولين الفرنســيين.وغردت 
رانيــا لملاحي قائلــةً: »كمغربية لا أقبل طريقــة تعامل الرئيس 
الفرنســي مع الرســول الكريم، لذلك فأنا أدعم حملة مقاطعة 
المنتجات الفرنســية«.وانتقدت ســهام ســارك، فــي تغريدة، 
سياسة ماكرون تجاه الرسوم المسيئة »رغم ادعائه أن فرنسا 
بلد للحرية«.وتشــهد فرنســا مؤخراً، جدلًا حول تصريحات 
قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب 
حادثة قتل معلم وقطع رأســه في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري.وقال ماكرون، في تصريحات صحافية، إن بلاده لن 
تتخلى عن »الرســوم الكاريكاتيرية« )المسيئة للرسول محمد 

والإسلام(.

للحد من الهجرة السرية وعدم إلحاق الضرر بالمهاجرين

السلطات الاسبانية تهيئ سياجاً جديداً بديلًا للأسلاك الشائكة 
بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر صحفية أن السلطات الإســبانية في مدينة سبتة المحتلة شرعت في 
تركيب ســياج »حدودي« جديــد يفصل هذه المدينة عن المغــرب، وذلك بعد أن أزالت 
الســلطات المحلية هناك الأســاك الشــائكة الحادة التي كانت محط انتقاد جمعيات 

ومنظمات حقوقية.
وقد تم تركيب تلك الأسلاك الشائكة سابقاً لمحاربة الاقتحامات المتكررة للمهاجرين 
لســبتة. وعلى الرغم من خطرها، فقد فشــلت فــي ردع الراغبين فــي الهجرة، ليتم 

استبدالها بأسلاك من نفس النوع، ولكن بدون خطر على حياة أي متسلق.
وذكرت صحف إســبانية أن وزارة داخلية مدريد بدأت بالفعل في بناء الأســوار 
الجديدة التي ســتفصل سبتة ومليلية عن المغرب، ويبلغ ارتفاعها 10 أمتار، كما سيتم 
مدها لأكثر من 12 كيلومترًا. ومن شــأنها أن تحول دون أن ينجح أي شخص في تسلق 

الســياج. وبالإضافة إلى زيادة الارتفاع، فقد روعي في الأســوار تحســن مستوى 
الســامة، حيث ستجري إزالة الأسلاك الشــائكة المثيرة للجدل التي كانت موضوعة 
على الأســوار، وألحق الأذى بالعديد ممــن حاولوا القفز فوقهــا، وعوضت ببكرات 

معدنية.
وكتبت صحيفة إســبانية أن هذا الســور أعلى بمقدار متر واحــد من الجدار الذي 
أمر دونالد ترامب بإقامتــه على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكســيك؛ 
موضحة أن هدف وزارة الداخلية الإســبانية من بنائه هو منع عبور الحدود بشــكل 
غير قانوني ومنع المهاجرين من الإصابة أو حتى الموت عند محاولة تســلق الســياج 
وتجاوزه.وكانت الأســاك الشائكة قد جرى تركيبها عام 2005 خلال حكومة خوسيه 
لويس ثاباتيرو، وجرى تخصيص مبلــغ 18 مليون يورو لإزالتها وتعويضها بأخرى 
غير مؤذية العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تضمن مشروع الإصلاح تثبيت كاميرات 

جديدة ونظام التعرف على الوجه.

 محمد ولد عبد العزيز

عمر حجيرة

الحدود المغربية الاسبانية 

بينما عاد كبار خصومه من الخارج وسط حفلات من معارضيه

موريتانيا: جمود في ملف الرئيس السابق وأنصاره ينفون طلبه الوساطة 
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شؤون عربية وعالمية

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــفت الرئاســة التونســية عــن 
مبــادرة جديدة للرئيس قيس ســعيد 
تتعلــق بمصالحة جزائيــة مع رجال 
الأعمــال الفاســدين تهــدف إلى دعم 
الاقتصــاد المتــردي فــي البــاد، في 
وقت طالب فيه سياسيون تونسيون 
بالاســتفادة من اتفــاق وقف إطلاق 
النار الموقع أخيرا بين أطراف الصراع 
فــي ليبيــا، عبر المشــاركة فــي إعادة 

الإعمار المتوقعة في البلد المجاور.
وأعلنــت صفحــة "الأســتاذ قيس 
ســعيد" )شــبه رســمية( عــل موقع 
فيســبوك عن جملة من المبــادرة التي 
ســيتقدم بهــا الرئيــس قيس ســعيد 
وتتعلق بالصلــح الجزائي مع رجال 
عــن  فضــا  الفاســدين،  الأعمــال 
"المجلــس الأعلى للتربية" ومؤسســة 
"فــداء" المتعلقــة بضحايــا العمليات 
الإرهابيــة مــن المؤسســتين الأمنيــة 

والعسكرية.
فــي  الأولــى  المبــادرة  وتتلخــص 
''باقــرار صلح  مشــروع قانون يتعلق 
لاســترجاع المال العــام بهدف خدمة 
التنميــة''، حيــث ينص المشــروع على 
حكــم  مــن  كل  بالصلــح  "ينتفــع  أن 
عليــه أو كان محل تتبــع قضائي في 
تاريخ صــدوره من أجل أفعال تتعلق 
بالاعتــداء على المال العام أو الإضرار 

بــالإدارة بمختلف صوره باســتثناء 
مــا حصــل منهــا باســتعمال القــوة 

والسلاح او التهديد".
ويتضمن مشــروع القانــون إحداث 
''لجنــة وطنيــة للصلــح'' تحت إشــراف 
رئاســة الجمهوريــة، تضــم 3 قضــاة 
عدليين مــن الرتبــة الثالثــة الأقدم في 
خطة رئيس دائرة في محكمة التعقيب، 
3 قضاة عدليين الأقدم في خطة رئيس 
دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم 

في خطة رئيس دائرة استئنافية. 
ويهدف القانون المذكور إلى "وضع 
الاســتثمار  علــى  التشــجيع  آليــات 
والنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي من 
اســتثنائية  اجــراءات  اقــرار  خــال 
لاســترجاع المال العــام أو التعويض 
علــى الضــرر الحاصــل لادارة بــأي 
وجــه كان وتوظيف متحصله لإنجاز 
مشــاريع تنمويــة. وســيمكن الصلح 
المعنــي بــه، مــن دفــع كامــل المبالــغ 
التــي تحددها اللجنــة كتعويض على 
الأضــرار التي لحقــت الإدارة، أو من 
إنجــاز مشــروع أو مشــاريع تتعلــق 
بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ 

الصلح".
"صنــدوق  إنشــاء  يتضمــن  كمــا 
الصلح من أجل التنمية" ويتم احداث 
لجنــة فــي كل ولايــة تضم رؤســاء 
المصالح الجهوية ورؤســاء البلديات 
وممثل عن كل جمعية معنية بالشــأن 
المحلي، إضافة لممثلين عن متســاكني 
الولايــة المعنيــة عبــر جمــع تزكيات 

سياسيون يطالبون بلادهم بالمشاركة لإعادة إعمار ليبيا

الرئيس التونسي يطرح مبادرة للمصالحة الجزائية مع رجال الأعمال الفاسدين

عــدد  يتجــاوز  ولا  تزكيــة   1000(
الممثلــن 5(. وســتحدد هــذه اللجنة 
المشاريع الممكنة في كل جهة، لتوزيع 
أموال الصندوق على المشــاريع التي 
اختارتهــا اللجــان المحلية، وفق نص 

المشروع.
وعلقت النائبة عن حركة النهضة، 

المبــادرة  علــى  الزغلامــي  يمينــة 
الرئاســية بقولها "رئيس الجمهورية 
يطــرح مبــادرة تشــريعية صلح في 
قضايا الفســاد المالي تشــرف عليه 
لجنــة وطنية تحت إشــراف رئاســة 
الجمهوريــة. والأمــوال المســترجعة 
صنــدوق  الجهــات.  علــى  تــوزع 

الصلح". وكان الرئيس قيس ســعيّد 
دعــا فــي آذار/مــارس الماضــي إلى 
إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال 
الفاســدين لإنعاش الاقتصاد المتعثر 
فــي البــاد، مشــيرا إلــى أن "هنــاك 
الشــعب  أموال  ضرورة لاســترجاع 
التونسي عبر إبرام صلح جزائي مع 

المتورطين في الفســاد تحت إشراف 
لجنــة، وتوزيــع هــذه الأمــوال على 
الجهات بشــكل تفاضلــي من الأكثر 

فقرا إلى الأقل فقرا في البلاد".
ومراقبــون  سياســيون  ودعــا 
إلى  رئاســة الجمهورية  تونســيون، 
الاستفادة من الاتفاق الأخير المتعلق 
بوقــف النار في ليبيا، في المشــاركة 
بعملية الإعمار المزمع إقامتها في هذا 
البلد الذي تنهكه الحرب منذ ســنوت 

عدة.
ودون المحلل السياسي بولبابة سالم 
"ســيادة الرئيــس: العقل الاســتراتيجي 
يهتــم بالقضايــا الكبرى ويفتــح الآفاق 
بعــد  الوطنيــة.  وللمؤسســات  لشــعبه 
اليــوم ســتفتح الحدود البريــة والجوية 
فــي ليبيــا وســتتنافس الشــركات على 
بلادنــا  وســتحتضن  الإعمــار،  إعــادة 
الحوار الليبي مطلع الشهر المقبل لتوزيع 
المناصب الســيادية فــي الشــقيقة ليبيا 
برعايــة الأمم المتحــدة ويجــب ان تكون 
تونــس فاعلــة لأنهــا تحتضن الأشــقاء 
السياســية.  الاتجاهــات  مختلــف  مــن 
أمــا الجزئيــات الصغيرة مثــل الطرقات 
الســلطات  مســؤولية  فهــي  وغيرهــا 
المحليــة والجهويــة، ولا تنشــغل كثيــرا 
بالصراعــات الثانويــة. ليبيا قد تشــكل 
متنفســا للاقتصــاد الوطني ولتشــغيل 
آلاف العمــال و الشــباب.  ولكم ســديد 

النظر".
وكتب رياض الشــعيبي، القيادي 
في حركــة النهضة "ســتتحول ليبيا 

إلــى أكبر حظيرة بنــاء وإعادة إعمار 
في العالم بسلة اســتثمارية تتجاوز 
200 مليــار دولار، هــي جملة الأموال 
الليبية المجمدة في الولايات المتحدة. 
تنضــاف إليهــا مليارات الــدولارات 
الأخرى التي تبحث عــن الطاقة بكل 
أنواعها والموارد المنجمية وغيرها من 
المشاريع المربحة جدا. ليبيا ستصبح 
قريبا رئة الاقتصاد العالمي التي تعيد 
إليه حيويته وانتعاشــه. كل هذا يقع 
قريبا منا حتى لكأنه يقع عندنا. فأين 

نحن من كل هذه الترتيبات؟".
وأضاف "أرجــو ألا نكتفي بتوفير 
عمــال الحظائــر مــن اليــد العاملــة 
الزهيــدة كمــا كنــا نفعــل دائما في 
علاقتنا بليبيا، وأن نقدّر حق التقدير 
وأن  مصيريــة،  بليبيــا  علاقتنــا  أن 
ليبيا أيضا رئة للاقتصاد التونســي 
أن  يمكــن  تجاريــة  مبــادلات  برقــم 
يبلــغ 5 مليــار دولار )مضاعفة الرقم 
القــديم خمس مــرات( وبشــراكات 
التداخــل  تجســم  اســتراتيجية 
الجغرافــي والاجتماعــي والثقافــي 

بين البلدين".
أعلنــت  المتحــدة  الأمم  وكانــت 
الجمعــة أن طرفي الصــراع في ليبيا 
وقعــا اتفاقا لوقف إطــاق النار في 
جميــع أنحــاء البلاد، حيــث توقعت 
رئيســة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــا بالإنابــة ســتيفاني وليامز أن 
يضع الاتفــاق المذكور نهايــة لمعاناة 

الشعب الليبي.

الرئيس التونسي قيس سعيد 

بعد محادثات ليبية: 
أول طائرة ركاب تتوجه من 
طرابلس إلى بنغازي منذ عام

■ طرابلس- رويترز: توجهت طائرة ركاب من العاصمة 
الليبية طرابلــس عبر الخطوط الأمامية إلى مدينة بنغازي 
شــرق البلاد أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، 
وذلك بعــد محادثات بــن الطرفين المتحاربــن جرت في 

جنيف.
وتوقفت الرحــات الجوية بين المدينتين في صيف 2019 
حينما اســتهدف قصف قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 

الليبي( بقيادة خليفة حفتر، مطار معيتيقة في طرابلس.
وأبعدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس 
مقراً لها والتــي تعترف بها الأمم المتحــدة، قوات الجيش 

الوطني الليبي عن العاصمة في حزيران /يونيو.
ومع ذلك، ظــل مطار معيتيقة ومطــار بنينا في بنغازي 
مغلقــن معظــم الوقت بســبب قيــود فيــروس كورونا. 
وانتشــرت الجائحة العالمية على نطاق واسع في ليبيا، إذ 
سجلت أكثر من 50 ألف إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 

الرسمي 768.
وقالــت بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا، في منشــور على 
فيســبوك أمس الجمعــة، إن الطرفــن المتحاربين توصلا 

"لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في كل مناطق ليبيا".

فرنسا تشدد على الدور 
المحوري لدول الجوار الليبي 

قبل مؤتمر تونس
■ تونس - د ب ا: أكدت فرنســا، مســاء الخميــس، على الدور 
المحوري لدول الجوار الليبي للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا 

قبل أسبوع من مؤتمر مقرر في تونس.
وقال وزير الخارجية الفرنســي، جون ايــف لودريان، الذي قام 
بزيارة إلــى تونس أمس إثر لقائــه الرئيس قيس ســعيد، إن دور 
دول الجــوار مهم لأنهم أول المعنيين بآثــار الأزمة في ليبيا ويمكن أن 
يســاهموا في اســتقرار البلد مع الأطراف الليبية على خلاف القوى 

الخارجية التي تتغذى من الفوضى في هذا البلد.
وتبدأ أولى جلسات الاتصال المرئي التمهيدية بين الفرقاء الليبيين 
يوم 26 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري قبــل المؤتمر المقرر في تونس 
بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبر، حســب ما أعلنت عنــه بعثة الأمم 

المتحدة إلى ليبيا.
وقال لودريان، في تصريح لوســائل الإعلام في القصر الرئاسي 
في تونس: "فرنســا مقتنعة بــأن على دول الجــوار أن تدعم الحل 
السياســي في ليبيــا. وأحيي بهذه المناســبة قرار الرئيس ســعيد 
اســتقبال الحوار الليبي مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر تحت رعاية 
الأمم المتحدة". وأضاف وزيــر الخارجية: "رؤيتنا مثل تونس، ليس 
هناك حل عســكري في ليبيا. فقط الحوار الشامل يمكن أن يقود إلى 

حل مقبول ودائم دون أي تشويش خارجي".

■ رومــا - الأناضــول: التقــى رئيــس المجلــس 
الرئاســي للحكومــة الليبية، فايز الســراج، مســاء 
الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، 
وبحــث معــه قضايــا دفاعيــة واقتصاديــة، وفــق 

وسائل إعلام إيطالية.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، عن مصادر 
في الحكومة الإيطالية لم تسمها، أن "السراج وصل 
مساء الخميس إلى مقر رئاسة الوزراء قصر كيجي، 

في العاصمة روما، للقاء كونتي".
وذكــر بيــان للمكتــب الإعلامي لرئيــس المجلس 
الرئاسي أن لقاء الســراج كونتي تناول مستجدات 

الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وجــدد الرئيســان التأكيد على الحل السياســي 
للأزمــة الليبيــة وفقاً لمخرجــات مؤتمر برلــن التي 
تبناهــا مجلــس الأمن عبــر قــراره 2510 ومن خلال 

مسارات ثلاثة،  أمنية واقتصادية وسياسية".
ووفــق البيان، فإنــه جرى بحث عــدد من ملفات 
التعاون المشــترك التي تشمل مجالي الأمن والدفاع 
مــن خلال برامــج الدراســة والتدريب فــي الكليات 

والأكاديميات العسكرية الإيطالية.
كما تمت مناقشــة قضايا في مجــال الاقتصاد، 

■ القاهــرة - د ب أ: اســتنكر وزيــر الدفاع 
المفــوض في حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية، 
صلاح النمروش، إصرار قيادات الشــرق الليبي 
والداعمــن لها على تكرار الــزج بتركيا ودورها 
في الأزمــة الليبية دون التطرق "لذكر الأســباب 
الموضوعية التي نشــأت على إثرهــا تلك الأزمة، 
وهي قيــام قائد قوات الشــرق الليبي )ما يعرف 
بالجيــش الوطني( خليفة حفتــر بالهجوم على 
العاصمة فــي الرابع من نيســان/أبريل من عام 
2019، قبــل أيام من عقد البعثــة الدولية مؤتمراً 
جامعاً للمصالحــة في مدينــة غدامس، جنوبي 

البلاد".
وقــال إنه "لم يتم منح تركيا بشــكل مباشــر 
أو غير مباشر قواعد عســكرية بليبيا كما يتردد 
مقابل تدريبها العسكري لقوات الوفاق أو دعمها 
لنا كحكومة بشــكل عام، ولم تعقــد أي اتفاقيات 
بهذا الشــأن، ولكن من المؤكد أنه سيكون لتركيا 
أولوية فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية كونها 
الدولة الوحيــدة التي هبت واســتجابت لطلب 
الوفاق بالمســاعدة خلال هجوم قوات الشــرق 
على العاصمة، في حين لم تلتفت دول أخرى لهذا 
الطلــب بالرغم من أنه مقدم من حكومة شــرعية 

يعترف بها العالم".
إلا أن النمروش )44 عاماً( عاد وأكد أن أبواب 
التعــاون العســكري والاقتصادي والتنســيق 
السياســي مع ليبيا مفتوح للجميع، شــريطة أن 

يتم ذلك "عبر الحكومة الشرعية".
وفيما بــدا وكأنه دعوة غير مباشــرة للدول 
المعروفة بمســاندتها لحفتر، مثل روسيا، لتبديل 
مواقفها، قال: "أي دولة لم تتحرك ضدنا بشــكل 
رســمي، فإننا نرحب بالتعاون معها، وروســيا 
حتى الآن تقول إنه لا علاقة لها بعصابات الفاغنر 

التي يستعين بها حفتر".
وتابع: "البــاب مفتوح للجميــع للتعاون مع 
الدولــة الليبية في أي مجال، وإن كنا نرحب أكثر 

بدول الجوار الليبي، وخاصة مصر والجزائر".

*تركيا لم تجلب مرتزقة

ولم يتطرق وزيــر الدفاع كثيراً لقضية جلب 
تركيا عناصر من فصائل سورية مسلحة موالية 
لأنقرة إلى الأراضي الليبيــة، واكتفى بالتأكيد 
على "عدم جلب حكومته لأي مرتزقة" ولفت في 
الوقت نفسه إلى "مذكرة التفاهم الأمني الموقعة 
بــن حكومته وبــن تركيا بشــكل علني نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، والتي 
بموجبها أصبح مكفولًا الاستعانة بمستشارين 

ومدربين أتراك بالأراضي الليبية".
وشــدد النمروش على أن "مصيــر مثل تلك 

المجلس  رئيس  بمصيــر  يرتبط  لا  الاتفاقيــات 
الرئاســي لحكومة الوفاق فايز الســراج الذي 
أعلن رغبته في تسليم الســلطة نهاية تشرين 

الأول/أكتوبر الجاري".
ولم يبــد الوزير تفاؤلًا واســعاً بالحوارات 
السياســية الليبية الراهنة التــي تعقد برعاية 
أممية في أكثر من دولــة عربية من دول الجوار 
الليبي، محذراً من مغبة "استمرار ترحيل الأزمة 

لمراحل لاحقة أو الاكتفاء بحلول مؤقتة".
وقــال: "نتمنــى أن تأتي بحل بــإذن الله، 
الليبي-الليبي  بالحــل  نؤمن  نحــن  وبالطبع 
عنها  تنتــج  برلمانية  لانتخابــات  والوصــول 
حكومة، بدلًا من المراحــل الانتقالية التي عانى 
منها الشعب الليبي منذ 2011 إلى يومنا هذا ولم 
تحقق أيــة نتائج... وللأســف المجتمع الدولي 
رعى حوارات عديدة من قبــل وانتهت بحلول 

مؤقتة أو بالأدق تلفيقية".
وفيما يتعلــق بما ذكره في لقــاء جمعه مع 
قيادات عسكرية تابعة له حول ضرورة إشراك 
قــادة "عملية بــركان الغضب" فــي الحوارات 
السياســية الراهنة، قال النمــروش: "بالحالة 
الليبية توجد لدينا ما تســمى القوة الشــعبية 
العســكرية، وهؤلاء أطباء  المساندة للعمليات 
ومهندســون  وخبــراء  جامعــات  وأســاتذة 
ورجال قانــون، هؤلاء حملوا الســاح دفاعاً 
عن العاصمة في وجه القــوات الغازية ودفاعاً 
عن مدنيــة الدولــة، وبمجرد انتهــاء الحرب 
عادوا لحياتهم، وندعــو حكومة الوفاق للعمل 
على إشــراك ممثلين عن تلك الشــريحة المهمة 
إلى جانــب ممثلي الأجســام السياســية من 
البرلمان والمجلــس الأعلى للدولــة، فقد يكون 
لتلك الشريحة بحكم معايشتها لتجربة الحرب 
آراء تســهم في إيجــاد اتفاقيات ســام دائمة 

ومستقرة".
وجــدد الوزير تحذيراته بشــأن اســتمرار 
حفتر وقواته بالحشــد العســكري بالقرب من 
مدينة ســرت، 450 كلم شرق طرابلس، وقاعدة 
الجفرة، 650 كلم جنوب شرق طرابلس، قائلًا: 
"المرتزقة الأفارقــة زاد عددهم بدرجة كبيرة في 
الجفرة لدرجة أنهــم احتلوا المدارس وجعلوها 
مقار لهم بعد امتلاء المعســكرات بهم، فضلًا عن 
طائرات الشــحن والدعم التــي يحصل عليها 
حفتر، كل هــذا يظهر أنه لا يحضر للســلم بل 

للحرب، واتمنى أن أكون مخطئاً".
*

حفتر يحضر لهجوم عسكري

ووصــف الوزير نفي قيــادات حفتر لوجود 
عملية حشد عسكري من جانبهم بكونه "هروباً 

متوقعاً". وقال: "لقد علق المتحدث باسم قواتهم 
على تحذيري بشأن التحشــيد بكونه محاولة 
للفت الأنظار عما تقــوم به حليفة الوفاق تركيا 

في أذربيجان".
وأضــاف: "لقد اعتاد الشــرق )الليبي( على 
اســتغلال الأزمات بالمنطقة وتوظيفها للهروب، 
بدلًا من مواجهة خصومهــم والإقرار بالوقائع، 
بداية مــن الحديث عن الإرهــاب ووصمنا بهذا 
الاتهام، وهاهــم الآن يتحدثون عن تركيا ودول 
أخرى، حتى إن بعضهــم ردد أن زيارتي مؤخراً 
للنيجر ليست إلا جزءاً من خطط تركيا لمنافسة 
السمراء،  بالقارة  تهديده  أو  الفرنســي  النفوذ 
وهذا غير حقيقي، الجميع يعلم أن الزيارة كانت 
لتعزيز وتنشــيط اتفاقيات عدة بــن البلدين 
بمكافحة  والتعــاون  الحــدود  بتأمين  تتعلــق 
الإرهــاب والهجــرة غيــر الشــرعية وتهريب 

المخدرات".
أمــا فيما يتعلق بقضية تصفية التشــكيلات 
الدفاع  العسكرية ونزع سلاحها، فأشــار وزير 
المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى 
أن وزارته تباشر اختصاصاتها في هذا الملف في 
إطار التنسيق المشترك مع باقي وزارات حكومة 
الوفاق ومع البعثة الأممية والسفارة الأمريكية 
في ليبيــا والقيــادة العســكرية الأمريكية في 

إفريقيا )أفريكوم(.
وأوضح النمروش: "نحن في الوزارة نخطط 
لضم قيــادات وعناصــر من تلك التشــكيلات 
بعدما أثبتت كفاءتها، شــريطة خلو صحيفتهم 
الكشــوف  واجتياز  الســوابق  مــن  الجنائية 
الطبية، وفي مقدمتها إثبات الخلو من الإدمان، 
ثم القدرة على اجتياز الاختبارات العســكرية، 
سنلحقهم  التي  التدريبية  الدورات  واختبارات 
بها في مراكز التدريب الخاصــة بنا وبالكليات 
العســكرية، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الخطة 
بشكل جدي وليس مجرد حديث كما كان الوضع 

في السابق".
وحول ما يثيره البعض من أن كفاءة قيادات 
التشكيلات بالنواحي العســكرية لا تعني عدم 
ارتكابها جرائم ومخالفات في ساحات المعارك، 
قال الوزيــر: "أي عنصر تثار حوله الشــبهات 

الجنائية لن يكون له مكان في وزارة الدفاع".
إلا أنه اســتطرد بالقول: "ولكــن هناك فارقاً 
بين شبهة جنائية تثبت بأدلة وبأحكام قضائية 
وبين أحاديث يروج لها من قبــل الإعلام أو من 
قبل قوات الشــرق وبعض رموزه السياســية، 
وتحديداً  بالغــرب،  الجميــع  يعتبر  فالشــرق 
الوفاق، الحكومة الشرعية المعترف بها  حكومة 

دولياً، مجرد دواعش وخوارج وإرهابيين!".
وكانــت البعثة الأممية أدانت، فــي 20 أيار/

ليبيا: السراج يبحث مع كونتي قضايا دفاعية واقتصادية 
الهجــرة غير الشــرعية والاتجار بالبشــر وعمليات 

الإنقاذ للمهاجرين.
وشــارك في المحادثــات الوفد المرافق للســراج، 
وضم وزير الخارجية محمد سيالة، والسفير الليبي 
لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، وســفير ليبيا 
لــدى إيطاليــا، عمــر الترهونــي، ووزيــر الخارجية 
الإيطالي، لويدجي دي مايو، ومسؤولين حكوميين.
والسبت، قال كونتي إن هناك حرباً بالوكالة في 
ليبيــا، وإن لدى إيطاليا مصالــح في ليبيا بالحاضر 

كما كان الحال في الماضي.
واســتدرك أن إيطاليا ليست طرفاً في القتال ولم 
تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا، مشدداً 
على أن بلاده مع الحل السياسي والحوار في ليبيا.
ومنــذ ســنوات، يعاني البلــد الغنــي بالنفط من 
صراع مســلح، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع 
ميليشــيات حفتــر الحكومــة الليبية، المعتــرف بها 
دوليــاً، على الشــرعية والســلطة، ما أســقط قتلى 

وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويســود ليبيا، منــذ 21 آب/ أغســطس الماضي، 
وقف لإطــاق النار تنتهكه ميليشــيات حفتر من آن 

إلى آخر.

ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لعودة الشركات 
الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.

وبحــث الجانبــان أيضــاً برامــج تنفيذ عــدد من 
المشاريع المشــتركة المتفق عليها، والمتعلقة بمكافحة 

فايز السراج

استنكر إصرار قيادات الشرق والداعمين لها على تكرار الزج بأنقرة في الحديث عن دورها في الأزمة دون ذكر الأسباب

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية: تركيا شريك استراتيجي لكنها لم تحصل على أي قواعد عسكرية

مايــو الماضي، القصــف العشــوائي والأعمال 
الانتقاميــة من تمثيــل بالجثث وأعمال ســطو 
والخاصة  العامــة  للممتلكات  وإحــراق  ونهب 
التي شهدتها مدن تقع غرب طرابلس، وتحديداً 
صبراته 70 كلم غرب طرابلس، وصرمان 60 كلم 
متر غــرب طرابلس، وأربع مــدن أخرى، خلال 
قيام قــوات حكومة الوفاق بالســيطرة عليها، 
ما أســفر عن وقوع ضحايا من المدنيين وتسبب 

بحركة نزوح كبيرة.
*

معاقبة المتورطين

بالرغم من إقراره باندلاع اشــتباكات مسلحة 
بين كتيبتين عسكريتين تتبعان وزارته قبل ثلاثة 
أســابيع، اســتُخدمت فيها الأســلحة المتوسطة 
والثقيلــة، ما عرض المدنيين في شــرق العاصمة 

للخطــر، طبقاً لبيــان البعثة الأممية فــي ليبيا، 
رفــض الوزير اعتبار الحادث "دليــاً دامغاً على 
عدم انضباط جميع عناصر التشكيلات العسكرية 
واســتبعادها، كما تطالب قيادات الشرق، من أي 
فرص للدمج في المؤسسات العسكرية والأمنية". 
وشدد على أنه "تم اتخاذ الإجراءات ضدهم، وتم 
حــل الكتيبتين والتمهيد لمعاقبــة المتورطين طبقاً 

للقانون".
إلا أنه اســتطرد بالقول: "لكن هناك فارقاً بين 
شبهة جنائية تثبت بأدلة وبأحكام قضائية وبين 
أحاديــث يروج لها مــن قبل الإعــام أو من قبل 
قوات الشرق وبعض رموزه السياسية، فالشرق 
يعتبر الجميع بالغرب، وتحديداً حكومة الوفاق، 
الحكومــة الشــرعية المعترف بها دوليــاً، مجرد 

دواعش وخوارج وإرهابيين".
وفيمــا يتعلق بضبــط قوات الوفــاق مؤخراً 

البشــر، عبد  الدولــي بجرائم تهريب  للمطلوب 
الرحمن ميلاد الملقب بـ "البيدجا" وقيام تشكيلات 
عســكرية من مدينــة الزاويــة تابعــة لوزارته 
بالتوجه للعاصمة في محاولة لاســتخدام القوة 
للإفراج عن ابن مدينتهم، قــال: "أعطينا الأوامر 
لهــذه المجموعات المســلحة بالعــودة، وبالفعل 
التزمت بالتعليمــات ولم تقم بأيــة مخالفات... 
وبالنســبة للمطلوبين الدوليين، فنحن كوزارات 
دفاع وداخلية وعــدل، لن نتوانى عن ملاحقة أي 

اسم".
القبض  في  حكومته  تأخــر  النمروش  وأرجع 
على هؤلاء إلى "الحرب على العاصمة وما أحدثته 
التحتية والمؤسســات،  من تدمير بالــغ بالبنية 
وليس إلى تلقي الوفاق دعماً عســكرياً مباشــراً 
من تلك الشخصيات، ومؤيديهم خلال المعارك مع 

حفتر كما يردد البعض".

عنصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات حفتر قرب العاصمة الليبية طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 فرضــت الولايــات المتحدة عقوبــات جديدة 
على خمســة كيانات إيرانيــة رداً على ما وصفته 
الانتخابات  في  للتدخل  الصارخة«  بـ»محاولاتها 
الأمريكية،  الخزانــة  وزارة  واتّهمــت  الأمريكية. 
التي كثّفت ضغوطها بعدما أشــارت استخبارات 
واشــنطن إلى محاولات إيرانية وروسية للتدخل 
في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الكيانات الإيرانية 
والانقســامات  المضللة  المعلومات  لبث  بالســعي 
قبيــل انتخابــات الثالث مــن تشــرين الثاني/

نوفمبر. وفُرضت العقوبــات الجديدة التي أُعلن 
عنهــا الخميــس على الحــرس الثــوري وفيلق 
القــدس، وحدة العمليــات الخارجية في الجيش 
العقائدي للنظام الإيراني. كذلك شــملت مؤسسة 
»بيان رسانه كَستر« والاتحاد الإيراني للإذاعات 
والتلفزيونــات الإســامية والاتحــاد الدولــي 

لوسائل الإعلام الافتراضية. 
وقالت وزارة الخزانــة الأمريكية إنّ الكيانات 
الخمسة عملت على »بثّ التفرقة بين الناخبين من 
خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ 
عمليــات تأثير خبيثة لتضليلهم«. وأشــارت إلى 
أن مؤسســة »بيان رسانه كَســتر« التي وصفتها 
الوزارة الأمريكية بأنها »واجهة« للحملة الدعائية 

الإيرانية، قادت تلك الأنشطة.
موظفو  »خطط  الانتخابــات،  قبل  أنه  وأفادت 
بيان كَستر للتأثير على الانتخابات عبر استغلال 
بما  المتحدة،  الولايــات  داخل  اجتماعيــة  قضايا 
فيها وباء كوفيد ـ 19 وتشــويه سمعة شخصيات 
سياســية أمريكية«. وأضافت: »قبــل فترة قريبة 
فــي صيــف 2020 كانت بيان كَســتر مســتعدة 
لتنفيذ سلســلة عمليــات تأثير موجّهة للشــعب 
الأمريكي قبــل الانتخابات الأمريكية«. وأوضحت 
أن المجموعتــن الإعلاميتين كانتا جــزءاً من هذه 
العملية. ولم تقدم وزارة الخزانة تفاصيل محددة 
بشأن ما قامت به الجهات الإيرانية المذكورة، لكن 
حجبت  الأمريكية  الاجتماعي  التواصل  شــركات 
حسابات ومنشورات اعتبرت أنها جزء من جهود 

والمرتبطة  الإيرانية  الحكومة  من  المدعومة  التأثير 
ويســتبعد  الاجتماعية.  والمســائل  بالانتخابات 
أن يكــون للعقوبات التي تحظــر على الأمريكيين 
والكيانات في الولايات المتحــدة التعامل تجارياً 
مع الجهات الإيرانية المذكــورة أي تأثير يذكر، إذ 
إن الحرس الثوري وفيلــق القدس يخضعان في 

الأساس لعقوبات أخرى واسعة النطاق.
ويأتي الإعلان غداة اتهام مدير الاســتخبارات 
الوطنيــة الأمريكيــة جــون راتكليــف لإيــران 
بالوقوف وراء رسائل بالبريد الإلكتروني موجّهة 
للناخبــن الأمريكيين تتضمــن تهديدات لحضّهم 
على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه 
الجمهوري. وبدا أن الرسائل وصلت من مجموعة 
أمريكية يمينية تدعى »براود بويز« لكن راتكليف 
قال إن إيران تقــف وراءها. وأثار ترامب جدلًا في 
أول مناظــرة جمعتــه بخصمــه الديمقراطي جو 
بايدن عندما حاول التهرّب من الرد على مسألة إن 

كان يدين »براود بويز«.

إدعاءات »مفبركة«

واســتدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير 
السويســري الذي ترعى بلاده مصالح واشنطن 
في طهران للاحتجاج على ما وصفتها بالادعاءات 
»المفبركــة«. ورأى المتحــدث باســم الخارجيــة 
الإيرانية ســعيد خطيب زاده، أن الاســتخبارات 
الأمريكيــة »دفعــت بادعاء لا أســاس لــه قبيل 
انتخابات البلاد من أجل الدفع بالســيناريو غير 
الديمقراطي المحدد سلفاً، من خلال رمي اللوم على 
الآخرين«. وجاءت الاتهامات لإيران بعدما أعربت 
الولايات المتحدة مراراً عن قلقها حيال دور روسيا 
فــي الانتخابات. كما قال علي رضا مير يوســفي، 
المتحدث باســم البعثة الدبلوماسية الإيرانية في 
الأمم المتحدة في نيويورك: »هذه الاتهامات لا تزيد 
عن كونها سيناريو آخر لتقويض ثقة الناخبين في 

أمن الانتخابات الأمريكية، وهي سخيفة«.
وأقر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين بأنه 
كان يفضّــل فوز ترامب في انتخابــات عام 2016 

بينما توصل تحقيــق قاده مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالــي الســابق روبرت مولر، إلــى أدلة على 
أن مقرّبــن من ترامب تعاونوا مع موســكو، على 
الرغم من عدم حصوله على ما يكفي من المعلومات 
التي تتيح له توجيه اتهامات بالتآمر. أما ترامب، 
فأعرب مراراً عن غضبه حيال ما وصفها بـ»خدعة 
روسيا« معتبراً الاتهامات بأنها مجرّد وسيلة لنزع 

الشرعية عن نصره الانتخابي.
وأشــاد ترامب في عدة مناســبات ببوتين. في 
حيال  متشــددة  مواقف  إدارته  اتّخــذت  المقابل، 
النظام الإيراني، ففرضت عقوبات واسعة النطاق 
الرئيس  أعلن  بعدما  الإســامية  الجمهورية  على 
الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي 

أبرم في عهد سلفه باراك أوباما.

خطأ ساذج

وذكرت أربعــة مصادر مطلعــة أن محللين في 
الحكومة الأمريكية وآخرين فــي القطاع الخاص 
نجحوا ســريعاً في كشــف مســؤولية متسللين 
إيرانيين عن موجة من آلاف الرسائل الإلكترونية 
التي تنطــوي على تهديــدات موجهــة لناخبين 
أمريكيين، وذلك بفضل رصد أخطاء في تســجيل 
مصور مرفق مــع بعض الرســائل. ومنحت هذه 
الإخفاقات الحكومة الأمريكية فرصة نادرة لرصد 
عملية تســلل إلكتروني ضارة والكشف عن هوية 
المســؤول عنها في غضون أيام فحسب، وهو أمر 
يحتاج عادة لشــهور من التحليــل الفني والدعم 
المخابراتــي. وقال مســؤول كبير فــي الحكومة 
الأمريكية طلب عدم ذكر اســمه: »إما أنهم ارتكبوا 
خطأ ســاذجاً أو كانوا يريدون أن يتم ضبطهم«. 
ويذكر أنه لا يعني نســب المســؤولية لمتســللين 
إيرانيين بالضــرورة أن يكون المســؤول جماعة 

تعمل لصالح الحكومة هناك. 
الناخبين  الإلكترونية  الرســائل  هذه  وتطالب 
بتغيير انتمائهم الحزبي إلــى الحزب الجمهوري 
والتصويــت لصالح الرئيــس دونالد ترامب وإلا 
»ســنلاحقكم«. وعلى الرغم من أنهــا تبدو كما لو 

كانت مرسلة من عنوان البريد الإلكتروني الخاص 
بمجموعة براود بويز، فإن العنــوان كان مزيفاً، 
حسبما قال محللون أمنيون. ونفت جماعة براود 

بويز مسؤوليتها عن هذه الرسائل.
وقالت المصــادر إنه على الرغــم من محاولات 
طمــس عناصر فــي التســجيل المصــور لإخفاء 

هويتهم، فإن المتســللين فشــلوا في التعتيم على 
كافــة المعلومــات التــي تدينهم. ويظهــر المقطع 
بالمتسللين  الخاصة  الآلي  الحاسب  شاشة  المصور 
أثنــاء كتابتهم الأوامــر والتظاهر بالتســلل إلى 
لقطات  المحققون  ولاحظ  الناخبين.  تسجيل  نظام 
خاطفة تكشــف شــفرة الحاســب بما فــي ذلك 

بروتوكول  وعنوان  وأســماؤها  الملفات  مسارات 
الإنترنــت )آي.بي( الخاص بالجهاز. وإلى جانب 
إرســال آلاف الرســائل الإلكترونية للناخبين في 
ولايات منها فلوريدا، حاول المتسللون أيضاً نشر 
روابط للتسجيل المصور عبر حسابات مزيفة على 

فيسبوك وتويتر.

محللون أمريكيون يقولون إنهم كشفوا مسؤولية طهران بسبب »خطأ ساذج«

واشنطن تفرض عقوبات على جهات إيرانية متهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغــان، الجمعــة، أن بــاده جربت 
الدفاعيــة  إس400  منظومــة  بالفعــل 
الروســية، وتســاءل عــن ســبب عدم 
وجود انتقادات أمريكية لتفعيل اليونان 
الروســية،  الدفاعية  إس300  منظومــة 
ويعتقــد أن تأكيــد اردوغــان للخطوة 
التركيــة الأخيرة يأتــي مقدمة للإعلان 
عن دخولها الخدمــة فعلياً لدى الجيش 

التركي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وفتح إعلان تركيا عن تجريب منظومة 
اليونان  تفعيــل  عن  والأنبــاء  إس400 
ملف  أمام  واسعاً  الباب  إس300  منظومة 
دول حلــف شــمال الأطلســي »الناتو« 
روســية،  دفاعية  منظومات  تمتلك  التي 
والســبب في تركيز الانتقادات للخطوة 
التركيــة بينما تمتلك ثــاث دول أخرى 
في الحلف للنسخة السابقة من المنظومة 

الروسية التي امتلكتها تركيا حديثاً.
رســمي،  إعلان  وبدون  أيــام،  وقبل 
النهائية  بدأت تركيا بإجراء الاختبارات 
علــى تفعيل منظومــة إس400 الدفاعية 
الروســية التي اشــترتها العام الماضي 
وأجلــت تفعيلهــا أكثر من مرة بســبب 
حيث  والأوروبية،  الأمريكيــة  المعارضة 
بدأت بأول اختبــار على إطلاق صاروخ 
من المنظومــة لتدمير أهــداف جوية في 
اختبــارات تجري بولاية ســينوب على 

البحر الأسود شمال تركيا.

الفيديو  مقاطع  من  مجموعة  وأظهرت 
التي انتشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي إطلاق صواريخ من المنظومة 
الروســية في اتجاه أهــداف جوية في 
منطقة التجريب شمالي تركيا حيث جرى 
وســط  المنطقة  في  الجوي  المجال  إغلاق 
إجراءات عســكرية مشــددة في المنطقة 
التــي لا يتوقع أن تكــون الموقع النهائي 
سجري  أنه  يعتقد  التي  المنظومة  لتفعيل 
نصبها بدرجة أساســية في منطقة مطلة 
على ساحة الصراع على الحدود البحرية 

والموارد شرقي البحر المتوسط.
وفــي أول تأكيد رســمي تركــي، قال 
اردوغــان، الجمعة، رداً على ســؤال من 
أحد الصحافيين، إن بلاده بالفعل أجرت 
منظومة  تفعيــل  على  تجــارب  وتجري 
أن  إلى  لافتاً  الروسية،  الدفاعية  إس400 
بلاده »لا تهتم بالمواقــف الأمريكية« رداً 
على الانتقادات الأمريكية المتواصلة ضد 

الخطوة التركية.
وأضــاف اردوغان: »اليونــان لديها 
منظومة إس300 الدفاعية الروسية، لكن 
واشنطن لا تقول شــيئاً« وذلك بعد نشر 
وكالة الأناضول الرسمية التركية تقارير 
عــن أن أنقــرة لديها معلومــات مؤكدة 
اختبارات  لإجراء  تســتعد  اليونان  بأن 
تمهيداً  الروســية  إس300  منظومة  على 
مع  بالتزامن  وذلــك  الخدمــة،  لإدخالها 

تصاعد الصراع في شرق المتوسط.
وقال الأناضــول: »وفق مصادر أمنية 
تركية، فإن اليونان التي تســتعد لتنفيذ 
إطــاق تجريبي يعد الثانــي للمنظومة 
في موقــع الرمي التابــع للناتو بكريت، 
تعمل على خطط لجعــل المنظومة قريبة 

من قــدرات منظومــة إس400 وذلك عبر 
التركية  المعلومات  أن  تحديثها«. ويعتقد 
حول نية اليونان تفعيل المنظومة هي من 
لتفعيل  خطواتها  لتســريع  أنقرة  دفعت 
إس400 لما يمثله ذلك مــن تغيير حقيقي 
القوى علــى الأرض لصالح  في موازين 

اليونان.
المنظومة  علــى  اليونــان  وحصلــت 
الروســية من قبرص التي اشترتها ولم 
التهديدات  نتيجــة  تفعيلها  مــن  تتمكن 
التركية، حيــث اضطــرت الأخيرة عام 
المنظومة لصالح  التنازل عــن  إلى   1997
أســلحة  على  حصولها  مقابل  اليونــان 
تفعل  ولم  أخرى،  عســكرية  وتجهيزات 
اليونان هذه المنظومــة لتفادي الدخول 
الناتو، لكنها بدأت بإجراء  في صدام مع 
تجــارب عليها عام 2013 قبــل أن تعاود 
التجارب هذه الأيام مع تصاعد الخلافات 
مع تركيا والخشــية مــن حصول صدام 

عسكري شرق المتوسط.
وتضم المنظومة التي تمتلكها اليونان، 
أربع بطاريــات، و16 منصة إطلاق، و80 
صاروخاً، وقد وضعتها أثينا في مستودع 
بجزيــرة كريت؛ لعــدم معرفتها بكيفية 
آنذاك  اليونان  إعلان  ورغم  استخدامها. 
أنها لن تُخرج المنظومة من مستودعاتها؛ 
لمنع اندلاع أزمة بين »الناتو« وواشنطن، 
إلا أنها قــررت لاحقاً دمــج المنظومة في 

نظامها الجوي الدفاعي.
ونقلت الوكالة الرســمية عن مصادر 
وصفتها بـ »الأمنية« قولها إن »ما تعتزم 
القيــام به اليونان يشــكل تهديداً جوياً 
وصاروخيــاً خطيــراً تواجهــه تركيا« 
معتبرة أن »تركيا اشترت منظومة الدفاع 

الجوي الروســية كضرورة« وشــددت 
علــى أن »صمت من يرفعــون أصواتهم 
ضد تركيــا، إزاء أنشــطة اليونان بهذا 

الخصوص، يعد لافتاً للانتباه«.
كمــا تمتلــك بلغاريــا وحدتــن من 
إس300، تضــم كل منهمــا 5 قاذفات. أما 
تشيكوسلوفاكيا  من  فورثت  ســلوفاكيا 
الســابقة بطارية صواريخ إس300 و48 
صاروخــاً، وطلبت من موســكو تطوير 
منظومتها، عــام 2015. وكل من اليونان 
وبلغاريــا وســلوفاكيا، وكذلــك تركيا 
والولايات المتحــدة، أعضاء في »الناتو« 

الذي تأسس عام 1949.
وعلى الرغم مــن أن إس300 منظومة 
دفاعية روســية متقدمة، إلا أن النسخة 
الأحــدث إس400 تتمتع بمميــزات أكبر 
من حيث مســاحة تغطية الــرادار حجم 
الصواريخ ومداها وقدرتها على مواجهة 
الناتــو  وصواريــخ  طائــرات  أحــدث 
واشنطن  يدفع  ما  وهو  الاســتراتيجية، 
للتخوف أكثر مــن الخطوة التركية، لكن 
أنقرة تقول إن »الكيــل بمكيالين« هو ما 
يدفع واشــنطن لانتقــاد تركيا وتجاهل 

الخطوة اليونانية.
ومن شــأن تفعيل اليونــان منظومة 
إس300 في جزيرة كريــت أقرب نقاطها 
المتوســط،  شــرق  صراع  ســاحة  على 
وتفعيــل تركيــا منظومــة إس400 على 
مقربة من ســواحل شــرق المتوسط، أن 
يؤدي إلى رســم شــكل جديــد للصراع 
وموازين القــوى بين البلدين في المنطقة 
التي باتت محــل نزاع خطير بين حليفين 
بالناتو يتجهان للاعتماد على منظومات 

دفاعية روسية.

تركيا واليونان حليفان في الحلف سيستخدمانها شرق المتوسط 

اردوغان يؤكد: جربنا »إس 400«
لندن ـ  »القدس العربي«وبعض دول الناتو تستخدم منظومات دفاعية روسية

من حسين مجدوبي:

ترغــب حكومة باريس في طــرد المئات مــن المهاجرين الذين 
تصنفهم في خانة المتطرفين الذين يهددون قيم المجتمع الفرنسي، 
وقد تراهن علــى اتباع الاســتراتيجية الصامتــة لإيطاليا التي 
طبقتها منذ ســنوات في التعامل مع ملف المشتبه فيهم بالتطرف، 
لكنها تجد صعوبات مع الدول المغربية وخاصة المغرب والجزائر 

وتونس وتركيا.
وبعد جريمة القتل التي جرت منذ أيام واســتهدفت الأســتاذ 
صامويل باتي، حيث قام شاب بقطع رأسه نتيجة عرضه رسوماً 
كاريكاتيرية مســيئة للرســول )ص( في الفصل الدراسي، بدأت 
حكومة باريس في تســريع الإجراءات التــي أعلن عنها الرئيس 
إيمانويل ماكرون. وتتجلى في ترحيل المشــتبه فيهم بالتطرف، 

ثم حل الجمعيات التي يعتقد أنها تزرع »اللاتسامح« في المجتمع.
وتتوفر وزارة الداخلية الفرنســية على ملــف يتضمن آلاف 
المشــتبه فيهم يعرف بملف إس، وينقســمون إلى ثلاثة أقسام، 
الأول ويتعلق بالمتطرفين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية 
ويوجدون ســواء في السجن أو أحرار، ثم هناك صنف المتطرفين 
الذين يتوفرون علــى بطاقة الإقامة، وأخيــراً المتطرفين حاملي 
الجنســية الفرنســية. وينتمي أغلب هؤلاء إلــى أربع دول وهي 

تونس والجزائر والمغرب وتركيا.
وإذا كان في إمكان الحكومة الفرنسية طرد المتطرفين المعتقلين 
من خلال تطبيــق قانون الأجانــب الذي لا يســمح ببقائهم في 
الأراضي الفرنســية، فهي تواجــه صعوبات فــي تعميم الطرد 

لسببين رئيسين، وهما:
فــي المقــام الأول، ما يعــرف في فرنســا بلائحــة »إس أي« 
المخصصة للمشــتبه بهم، لا تحوز قوة قانونية بل هي فقط تقنية 
اســتعلامات لتجميع المعلومات، ولا تمنح وزارة الداخلية سلطة 
طرد من يتوفر على الجنسية أو الإقامة القانونية بل يجب اللجوء 

إلى القضاء.
فــي المقام الثاني، تجد باريس صعوبة فــي التعامل مع الدول 
التي ينتمي إليها غالبية المشتبه فيهم. فقد حمل الرئيس ماكرون 
شــعار وقف اســتقدام الأئمة والرهان على ما يعرف »بالإسلام 
الفرنســي«. وعليه، تــرى دول شــمال إفريقيا الثــاث تونس 
والجزائر والمغرب أنها مســتهدفة بالسياسة الفرنسية، ولهذا لن 
تبدي تعاوناً كبيراً لأنها ســتفقد التحكم بجالياتها المتواجدة في 
فرنســا. أما تركيا، فهي تعتبر سياسة فرنســا استهدافاً للإسلام 

برمته كديانة، ولن تتعامل مع باريس في هذا الملف.
وقد تجد فرنســا نفســها مجبرة على تطبيق الاســتراتيجية 
الإيطاليــة وهي الطرد الفردي بين الحين والآخر للمشــتبه فيهم 
دون إحداث ضجــة، وكأن الأمر يتعلق بعقاب جماعي ضد جالية 

وديانة معنية.

■ لاغوس ـ  أ ف ب: اســتعادت قوات الأمــن، أمس الجمعة، 
تدريجياً الســيطرة علــى مدينة لاغوس الضخمــة، فيما لا يزال 
يُســمع دوي إطلاق نار بشــكل متقطع بعد ثلاثــة أيام من أعمال 
العنــف والاحتجاجات الشــعبية في جنــوب نيجيريا. وذكرت 
الشــرطة، في تغريدة علــى تويتر ليلًا بعد ســاعات من خطاب 
للرئيس محمد بخاري، أن »ضباط الشــرطة يســيرون دوريات 
في أحياء المدينة حفاظاً على سلامة السكان. ونطلب منكم البقاء 
في المنزل« محذرة من أنها لن تسمح لأحد »بتعريض سلام الدولة 

وأمنها للخطر«.
وعمد رجال الشــرطة، الذين كانوا يستقلون شاحنات تابعة 
للشــرطة ويحملون بنادق كلاشــنيكوف، إلى فحص السيارات 
القليلة في الشــوارع وتفريق المتفرجين الذيــن كانوا يحاولون 
العودة إلــى منازلهم ســيراً على الأقدام، بعــد يومين من فرض 
حظــر التجوال التام. في الأحياء الشــعبية، تراجع التوتر أيضاً 
بعد قمع نفذه الجيش والشــرطة الثلاثاء ضــد آلاف المتظاهرين 
الســلميين في لاغوس أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً، حسب 
منظمة العفو الدولية غير الحكوميــة. وتلا ذلك يومان من أعمال 
السطو والعنف. ودعا عدد من المنظمات والمشاهير الذين شاركوا 

في الحركة أيضاً إلى التهدئة.
وكتب دافيدو، نجم موســيقى الأفروبــوب: »جهزوا بطاقات 

التصويــت، لم ينته الأمر بعد« مشــيراً إلــى أن المعركة يجب أن 
تجري الآن في صنــدوق الاقتــراع وليس في الشــوارع. ودعا 
»التحالف النسوي« وهو حراك يشــارك في قيادة الاحتجاجات 
الشعبية المناهضة للسلطة، الشــباب للبقاء في منازلهم، مؤكداً 
»أن لا روح تســتحق أن تزهــق«. وجاء في بيــان صدر صباح 
الجمعة: »كان الأســبوعان الماضيان شاقين لغالبية النيجيريين، 
وخصوصــاً اليومين الماضيين« مضيفاً: »يجــب أن نبقى على قيد 

الحياة لتحقيق أحلامنا في مستقبل أفضل«.
ونشــر حاكم لاغوس قائمة ضباط الشرطة »الملاحقين بسبب 
قيامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان« متعهداً بـ»إعادة بناء لاغوس 

وإنهاء إفلات الشرطة من العقاب«.
ودعت منظمة العفو الدوليــة، التي أحصت 56 وفاة في جميع 
أنحاء البلاد خلال التظاهرات التي استمرت أسبوعين، الجمعة، 
إلى »فتح تحقيق مســتقل على الفور« لا ســيما فــي هجوم ليكي 
الــذي أودى بحياة أكثر من عشــرة أشــخاص، وفــق ما ذكرت 
المنظمــة الثلاثاء. ولم يشــر محمد بخاري، وهو ضابط ســابق 
في الثمانينــات تم انتخابــه ديمقراطياً في 2015 ثــم 2019 إلى 
القمع الدمــوي في خطابه المتلفز مســاء الخميس. ودعا المجتمع 
الدولي الذي دان أعمال العنف، إلى »الانتظار حتى اكتمال جميع 

العناصر قبل إصدار الأحكام«.

باريس تجد صعوبات في طرد المشتبه فيهم بالتطرف
 إلى بلادهم والحل على الطريقة الإيطالية

قوات الأمن تستعيد السيطرة على لاغوس
 بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين حوثيين
 في صعدة والتحالف يسقط مُسيرتين

■ اليمــن ـ  الأناضــول: أعلن الجيش 
اليمنــي، أمس الجمعــة، مقتــل عدد من 
المســلحين الحوثيين وإصابة آخرين )لم 
يحدد عددهم( وتدمير تحصينات ومعدات 
عســكرية لهم، في محافظة صعدة شمالي 
البلاد. وقــال اللواء فــي الجيش، محمد 
العجابي، إن »مدفعية الجيش اســتهدفت 
مواقع الميليشــيات الانقلابيــة في منطقة 
مران في محافظة صعدة )معقل الجماعة( 
المحاذية للحدود السعودية« وفق ما نقلت 
وكالة الأنباء اليمنية الرســمية ٍ)ســبأ(. 
وأضاف العجابي أن »القصف أســفر عن 
تدمير أســلحة ومعدات ثقيلة في المنطقة، 
التي كانت  المتاريــس  إلى جانب تدميــر 
تتحصــن فيهــا الميليشــيات الحوثية«. 
مصرع  عن  أســفر  »القصف  أن  وأوضــح 
وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين« دون 

تفاصيل.
وفي ســياق متصــل، أعلــن التحالف 

العربــي، الجمعــة، اعتــراض وتدميــر 
أطلقهما  مفخختــن،  مســيرتين  طائرتين 
الحوثيــون في اتجاه المنطقــة الجنوبية 
للسعودية خلال ســاعات. وجاء ذلك في 
تركي  التحالــف،  باســم  للمتحدث  بيان 
المالكي، أوردته وكالة الأنباء الســعودية 

الرسمية.
 وأفــاد البيــان الثانــي بــأن »قوات 
التحالــف تمكنت الجمعة، مــن اعتراض 
وتدميــر طائرة بــدون طيار )مســيرة( 
مفخخــة، أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة 
في  والمدنيين  المدنية  الأعيان  لاســتهداف 
المنطقة الجنوبية بالمملكة«. وقبل ساعات، 
أعلن التحالف العربي، في بيان ســابق، 
اعتراض وتدمير طائرة مســيرة مفخخة، 
المنطقة  اتجــاه  فــي  الحوثيون  أطلقهــا 
الجنوبية نفســها. ولم يحدد التحالف في 
البيانين موقع انطــاق الطائرة المفخخة، 
فيما لــم يصدر تعقيب فــوري من جماعة 

»الحوثي« بشأنهما. وبشكل متكرر، يطلق 
باليستية ومقذوفات  الحوثيون صواريخ 
وطائرات مســيرة على مناطق سعودية، 
خلفت بعضها خســائر بشــرية ومادية، 
رداً  الهجمــات  هذه  إن  الجماعــة  وتقول 
على غارات التحالف المســتمرة ضدها في 

مناطق متفرقة من اليمن.
عنيفة  وتشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا ً
أدت إلــى خلق واحدة من أســوأ الأزمات 
الإنسانية في العالم، حيث بات 80 ٪ من 
السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية، 
ودفع الصراع الملايــن إلى حافة المجاعة. 
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات 
إقليميــة، فمنــذ مــارس/ آذار 2015 ينفذ 
السعودية،  الجارة  بقيادة  عربي،  تحالف 
للقوات  دعماً  اليمن،  في  عسكرية  عمليات 
الحوثيــن،  مواجهــة  فــي  الحكوميــة، 
المدعومــن من إيران، والمســيطرين على 

عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  قبــل أحــد عشــر يوماً من 
الانتخابات الرئاســية، يواصل دونالد ترامب ســعيه 
المحموم للقــاء الناخبين عبر عقد تجمعين انتخابيين في 
ولاية فلوريدا الأساســية أمس الجمعة، غداة مناظرته 
الثانيــة والأخيرة مع خصمــه الديمقراطي جو بايدن. 
واتســمت هذه المناظرة التي بثت مباشــرة ونظمت في 
ناشــفيل في ولاية تينيســي، بالانضبــاط والاحترام 
النســبي. وبــدا أن ترامــب المتخلف عــن خصمه في 
استطلاعات الرأي، يسعى لعكس صورة أكثر انضباطاً 

بعد مناظرة أولى صاخبة وفوضوية.
وفي محاولة لتحسين وضعه في استطلاعات الرأي، 
زار الرئيس الجمهوري ولاية فلوريدا خلال النهار، وهي 
واحدة من الولايات المحورية التي يمكنها ترجيح الكفة 
لصالح أحد المرشــحين بأصوات كبار الناخبين. وأدلى 
أكثر من 50 مليون أمريكي بأصواتهم حتى الآن حســب 

تعداد نشره الجمعة مركز »يو إس إلكشن بروجكت«.
ويحطم التصويت المبكر الأرقام القياسية هذا العام، 
إذ يفضل العديد من الناخبــن الإدلاء بأصواتهم مبكراً 
لتجنب الحشــود يوم الانتخابات وســط تفشي وباء 
كوفيــد ـ 19. ووفقاً لهــذا التعداد الــذي أجرته جامعة 
فلوريــدا، صوت أكثر من 35 مليون شــخص عن طريق 

البريد وأكثر من 15 مليوناً شخصياً.
وترامب الذي يفقد قاعدته الشعبية بين بعض الكبار 
في الســن، زار فلوريدا خلال الأيام العشــرة الماضية، 
وهي ولاية تعرف أنها تضم أعلى نســبة من المتقاعدين 

في البلاد )أكثر من 20 ٪(.
بالإضافة إلى بينســاكولا، سيحاول الملياردير حشد 
أصوات في ذي فيليجز التي تضم 100 ألف نسمة والتي 
تعتبر أكبر مجتمــع للمتقاعدين في فلوريدا، وهو معقل 
مؤيد لترامب تصدّر عناوين الصحف بعدما كان مسرحاً 

لتوترات قوية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له.
وفيما يميــل الأمريكيون المســنون إلــى التصويت 
للجمهوريين، فإنهم ضمن فئة الأشــخاص الأكثر عرضة 
للإصابة بفيروس كورونا، ويتعرض ترامب لانتقادات 
على نطاق واسع بســبب طريقة تعامله مع الوباء الذي 
أودى بحيــاة أكثر من 223 ألف شــخص فــي الولايات 
المتحــدة. ومــا زال لــدى الرئيس سلســلة طويلة من 
الاجتماعات الســبت في كارولاينا الشــمالية وأوهايو 
وويسكنســن. أما الأحد، فيزور نيو هامبشــير. ويدلي 
دونالد ترامب بصوته السبت في فلوريدا، علماً أن نائبه 

مايك بنس صوّت الجمعة في إنديانابوليس.
ووفقاً لفريقه، يفتــرض أن يوجّه جو بايدن الجمعة 
من بلدتــه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، كلمة بشــأن 
خطته »لهزيمة كوفيد ـ 19 وإعادة اقتصادنا إلى المســار 

الصحيح«.
وفي اليوم السابق، شــكّلت هاتان المسألتان النقطة 
ين التي شاهدها الملايين  الأبرز في المناظرة بين المرشــحَ

عبر شاشات التلفزيون. 
واتهــم ترامــب بايــدن بالرغبة في »فــرض إغلاق 
جديد« في البلاد بسبب جائحة كوفيد ـ 19. فرد المرشح 
الديمقراطي قائلًا إنّ »شــخصاً مســؤولًا عن هذا العدد 
الكبيــر من الوفيات يجــب ألا يكون قــادراً على البقاء 
رئيســاً للولايات المتحدة« متّهماً الرئيس بأنّه »لا يزال 
من دون خطة« للتعامل مــع الجائحة. وتوقّع بايدن أن 

تواجه البلاد »شتاء قاتماً« بسبب الجائحة.
إلا أن بايدن خاض مخاطرة سياسية زاعماً أنه يريد 
الابتعاد عن صناعة النفط التي يعتمد عليها إلى حد كبير 
اقتصاد العديد من الولايات الرئيســية في الانتخابات 
النفط«.  الأمريكية. وقال: »سأبتعد تدريجاً عن صناعة 

ورد ترامب قائلًا: »إنه تصريح لعين«.

وعلى الرّغم من أنّ النقاش كان حاداً بين المرشــحين 
اللذين تبادلا الاتّهامات مراراً بشــأن ملفّات عدّة، إلا أنّ 
هــذه المناظرة الثانية بدت أكثر لياقــة وأكثر هدوءاً من 
مناظرتهما الأولى التي جرت في أواخر أيلول/ســبتمبر 
في كليفلاند بولاية أوهايــو وانتهت إلى فوضى عارمة 

ومشادّة كلامية مفتوحة بينهما.
وكان بايــدن )77 عاماً( قد اتهــم خلالها ترامب )74 
عامــاً( بأنه »مهــرج« و»عنصري« وكــذاب« ورد عليه 
الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة بقوله »لا 
تمت للذكاء بصلة«. ولتجنب الفوضى والصخب اللذين 
رافقــا المناظرة الأولى، قــرر المنظمون هــذه المرة قطع 
ميكروفون أحد المرشــحين خلال الدقيقتين الأوليين من 
تولي المرشــح الآخر الكلام عن كل سؤال حول الجائحة 
والمسائل العنصرية والتغير المناخي فضلًا عن السياسة 

الخارجية وغيرها.
وطلــب ترامــب من جو بايــدن توضيحات بشــأن 
تهم بالفســاد تحيط بنشــاطات نجله هانتر في الصين 
وأوكرانيا عندما كان المرشــح الديمقراطي نائباً لباراك 
أوباما مــن 2009 إلى 2017. فردّ عليــه بايدن: »لم أتلقّ 
يوماً بنســاً واحداً« من أيّ جهة أجنبية. وكان المرشــح 
الديمقراطــي تجنب حتى الآن الرد على أســئلة متعلقة 
بهــذه المســألة. وأكد مراراً خــال المناظــرة »هذا غير 

صحيح«.
وشــن هجوماً مضاداً على الرئيــس الأمريكي آخذاً 
عليه عدم قبوله بنشر سجلاته الضريبية وسأله »ماذا 
تخفي؟«. وخلافاً للانتخابات الرئاســية الســابقة، لم 
تُنظــم إلا مناظرتان فقط، إذ إن ترامــب رفض مناظرة 
افتراضيــة فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر اقترحهــا 
المنظمون لتجنب مخاطــر انتقال عدوى كوفيد ـ 19 بعد 

ثبوت إصابة الرئيس الأمريكي.

ترامب يواصل لقاءاته مع الناخبين قبل 11 يوما
من الانتخابات وبعد مناظرة »منضبطة« مع بايدن
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 تحت الطلب
هذه المباراة السياســية الجارية منذ فترة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والســودان، أغرت ســليمان جودة في 
»المصــري اليوم« بالمتابعة لأســباب كثيرة، لكن الســبب 
الأهــم أنها تجســد أمامنا ملامــح الطريقة التــي يفكر بها 
الرئيس الأمريكــى دونالد ترامب في التعامــل مع الدول. 
فكلما أحس ترامب بأن أسهمه تتراجع أمام المرشح المنافس 
في انتخابات الرئاسة التي ستجري في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني، اختار دولة عربية، ثــم دعاها إلى تطبيع علاقاتها 
مع إسرائيل.. وإذا ما أحس ترامب بأن هذه الدولة العربية 
تعانــي من نقطــة ضعف، فإنــه يســتغلها ويظل يضغط 
عليها بأشــد ما يمكن. والهدف من جانبه أن يعزز رصيده 
لدى جماعات الضغط اليهودية في بلاده، فتســانده هذه 
الجماعــات بدورها وتدعــو الناخبين إلــى التصويت له 
بدلا من المرشــح الديمقراطي المنافس. وحين وقع اختياره 
على الســودان، فإنه راح يغازل الحكومة السودانية غزلا 
صريحــا، ويقول إن قرارها بتطبيــع العلاقات مع تل أبيب 
سوف يقابله من ناحيته رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب علــى الفور. ولم تكن القصة غزلا صريحا 
في حقيقتها، لكنها كانت ابتزازا سياســيا مباشرا إذا أردنا 
تســمية الأشياء بأســمائها.. لكن حكومة الدكتور عبدالله 
حمدوك فــي الخرطوم رفضت هذا المنطــق، وأعلنت أنها لا 
تقبل الربط بــن الأمرين، أيا كانت الإغــراءات الموضوعة 
أمامها. وفي اتجاه الربــط بينهما، فإن ترامب حاول كثيرا، 
فلما أصابه اليأس من التباطؤ السوداني في اتخاذ القرار، 
اســتدار يطلب دفع 335 مليون دولار تعويضات سودانية 
لعائــات أمريكية في قضايــا إرهاب.. ولم يكــن الابتزاز 
السياســي هنا أقل منه فــي قضية الربط بين رفع الاســم 
والتطبيــع. وكانت الصيغــة التي تحدث بهــا ترامب في 
تغريدتــه عن الموضوع هي الأغرب حقا.. قال: »عند تحويل 

المبلغ سأقرر رفع الاسم من القائمة«.

شقي بمنصبه
العنوان أعلاه ينبغي أن يكون للمســؤول النزيه فكيف 
تنظر صفيــة مصطفى أمــن لـ»المنصب« ومــن يعلوه في 
»المصري اليــوم«: »قلبي مع المســؤول الكبير الذي يخرج 
من منصبه، فهو يتعرض لمحنة قاسية عندما يرى المحيطين 
على حقيقتهم. يختفي الناس التي كانت تنحني بين يديه، 
لتذكر مناقبه وأفضاله على البلاد والعباد. لا يجد الصفوف 
المرصوصة، ولا حَمَلة المباخر، ولا الذين كانوا يتســابقون 
على اســتقباله إذا وصل مكتبه، ويودعونه عند ســيارته 
إذا غادره. يختفى الُمحبون، ويصمــت التليفون الذي كان 
لا يكفُّ عن الرنــن. تتوقف دعوات الاحتفالات والمؤتمرات 
وزيارات الأصدقاء. تنشق الأرض وتبتلع كل عبّاد السلطة 
والمنافقين، ويتقدم منه الذين يحملون الخناجر ويتبارون 
في توجيه الاتهامات الظالمة له، بعــد أن يكونوا قد بحثوا 
عن وثائق تدين قرارته. يلتفت حوله فلا يجد محاســيبه 
الذين كانوا يحيطون به ليلا ونهارا، بل يجد بعضهم يلعنه 
بالحماس نفســه الذي كان يتملقه.. وإذا كان حسن الحظ 
فيجد قلة تتمتع بصفة الوفــاء، فيصمتون لا يهاجمون ولا 
يدافعون، متصورين أن صمتهم الجبان شجاعة الشجعان. 
يشــعر المســؤول الكبير بوحدة رهيبة ومرارة أشد، وكأن 
منصبه كان الدنيا وما فيها، فلمــا خرج منه كأنه خرج من 

الحياة«.

نفاق لابد منه!
نبقى مع صفية مصطفى أمين: »معظم من يحيط بالكبار 
يحترفون النفاق، ويتقنون التأليه، ويؤكدون على عبقرية 
الكبار وتفوقهم على كل من ســبقوهم. وقــد قابلت بعض 
هؤلاء الكبار في أول تقلدهم المنصب، ووجدتهم بســطاء، 
طيبين، عقلاء، صبوريــن، يقبلون النقــد والمعارضة، بلا 
غضب أو ملل، ثم فجأة أجدهم يُصابون بالعصبية وضيق 
الصدر، ولا يســمحون بالمعارضة لأنهــم يتصورون أنهم 
وحدهم الذين يفهمون، وكل من حولهم أصفار.. والســبب 
في ذلك أن بعــض من حولهم يعاملونهم كآلهة لا يخطئون، 
وهــم بــدون أن يشــعروا يصدقــون نفاقهــم الرخيص. 
الشــخص الذي يتولى وظيفــة عامة يجب ألا ينســى أن 
الحياة العامة هي صعود وهبوط، وإشراق وأفول وارتفاع 
وســقوط. كم رأينا رجالا يحملون أصحــاب النفوذ فوق 
أكتافهــم، فإذا ذهب الســلطان ألقوهم علــى الأرض. وكم 
شــاهدنا منافقين يلازمون وزراء ليلا ونهــارا، ويقومون 
بمهمــة المطّبل في الأفــراح، فإذا خرج الكبيــر من منصبه 
انشــقت الأرض وبلعتهم، وكأنهم لم يكونــوا موجودين. 
وهذا شــيء يجب أن يتذكره كل من يتولــى منصب كبير. 
يعرف أن صداقات الســلطان هي أقصــر الصداقات عمرا، 
لأنها محددة بمرسوم التعيين. تبدأ بتولي المنصب وتنتهي 
بزواله، فهي لا علاقة لها بأشــخاص لأنها مثل الكرســي، 
والسيارة، والمكتب، تجيء مع التعيين وتذهب عند المعاش. 
وتــرى صفيــة أن المناصب تســعد من يتولاهــا، ولا يكاد 
الواحد منهم يجلس على الكرســي حتى يتوهم أن الحكمة 
التي يشيد بها الوصوليون هي حكمته، لا حكمة الكرسي.. 
وحينما تقع الواقعة وينفض المنافقون، يبحث عن المعجبين 

فلا يجدهم«.

أحزاب افتراضية
طرح عبــاس الطرابيلي في »الوفد« ســؤالا يتردد على 
لســان الأغلبيــة. إذا كانــت أغلبية الأحزاب لــم تدخل لا 
انتخابات مجلس الشيوخ.. ولا مجلس النواب فلماذا إذن 
تبقى على الساحة السياسية؟ أم هي أصبحت مجرد لافتات 

على إحدى الشــقق ليعلق أحدهم لافتة علــى باب بيته أو 
على صدره، بل لِمَ قامت؟ رغــم أننا نعلم أن فكرة الأحزاب 
مــا قامت إلا لكي تشــارك في العمل السياســي.. وتخيلوا 
حزبا من هذه لم يطرح مرشــحين له ـ في أي من الانتخابين 
ـ ســوف ينتظر لمدة خمس ســنوات، أي إلــى الانتخابات 
المقبلة.. فماذا سيفعل ـ وكل أعضائه ـ طوال هذه السنوات 
بــن الانتخابات التي تــرى الآن.. وما ســوف يجري بعد 
خمس ســنوات، لذلك كنــت دائما أرفض فكــرة أن يقاطع 
الحزب، أي حــزب لأي انتخابات، حتى لو كانت انتخابات 
محليات. لأن هذه المقاطعة تعني تجميد نشاط هذا الحزب، 
وذاك ولسنوات عديدة.. وقد اقتنع بهذه الفكرة قادة  الوفد 
الكبار، أيام فؤاد باشــا سراج الدين.. أما مقاطعة الوفد في 
الانتخابات القديمة قبل ثورة يوليو/تموز 1952 فكانت لأن 
من سيجري الانتخابات أحد أحزاب الأقلية.. والتزوير فيها 
شديد الوضوح أيام ديكتاتورية أحزاب الأقلية في عصري 
محمد محمود أو إســماعيل صدقي..  مثلا. وهذا يطرح الآن 
فكرة مصير الأحزاب الحالية التي لم تقدم أي مرشح.. وما 
أكثرها. وإذا كانت بعــض الديمقراطيات الغربية تجبر أي 
حزب لا يحصل على نســبة محددة مــن أصوات الناخبين 
على تجميد نشــاطه.. فلماذا لا نجد ما حدث عندنا الآن من 
عدم دخــول العدد الأكبر من الأحزاب إلــى معترك العملية 
الانتخابيــة. لماذا لا نضع شــرطا أن تشــترك الأحزاب في 
الانتخابات.. وإما يعتزل رجالها العمل  السياســي. بذلك 
ســنجد أننا ـ وبنظام ديمقراطي، ســوف نكتفــى بعدد 5 
أحزاب، أو حتى 10 أحزاب.. أمــا 100 حزب بدون فاعلية.. 

فهذا لا يجوز.

شاكوش ورودينا والتلامذة
تســبب مقطع فيديو انتشــر علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي لطلاب يرقصون على أغنية مهرجانات للمطرب 
حسن شاكوش، في إحالة مدير مدرسة ومدرس في محافظة 
البحيرة، إلى النيابة الإدارية للتحقيق، في الوقت نفســه 
أكد ياســر زيدان في »الأهرام« تســرب فيديو آخر لطلاب 
في مدرسة في محافظة بنى ســويف يرقصون على فيديو 
للراقصة البرازيلية لوردينا. كان انتشــر مقطع فيديو على 
وســائل التواصل الاجتماعي لطلاب في مدرسة النوبارية 
الثانوية العســكرية في محافظة البحيرة، يشغلون أغنية 
مهرجانات للمطرب حسن شــاكوش، على شاشة العرض 
داخل الفصــل، ويرقصون على أنغام الأغنية، بدون وجود 
مدرس في الفصل، كما انتشر فيديو آخر لطلاب يرجح أنهم 
في إحدى مدارس محافظة بنى ســويف، يشــغلون فيديو 
للراقصــة البرازيلية لوردينا، على شاشــة العرض داخل 
الفصل، خلال فعاليات اليوم الدراسي، وهو ما أثار استياء 
المتابعين، ودفعهم إلى التهكم على ســير العملية التعليمية 
في المدارس، وسوء استخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
التــي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، لتســهيل العملية 
التعليمية، بما فيها شاشات العرض داخل الفصول. ووفقا 
لبيان إعلامي صدر عن محافظة البحيرة، فإنه فور انتشار 
الفيديو على وســائل التواصل الاجتماعــي، قرر الدكتور 
محمد ســعد وكيل وزارة التربية والتعليــم في البحيرة، 
تشكيل لجنة للوصول لمصدر الفيديو، وتبين أنه لفصل 8/2 
في مدرسة الثانوية العســكرية بنين، في إدارة النوبارية 
التعليمية، وحقق مدير الإدارة في الواقعة وأرســل تقريرا 
إلــى المديرية. وبعــرض الأمر على هشــام آمنــة محافظ 
البحيرة، قرر إيقــاف مديرة مدرســة النوبارية الثانوية 
العســكرية بنين والمدرس القائم بأعمال المشرف العام في 
المدرسة لمدة ثلاثة أشــهر، أو لحين الانتهاء من التحقيقات 
لإهمالهم وتقصيرهــم في أداء مهامهــم، وإحالة الموضوع 
للنيابة الإدارية لإعمال شــؤونها حيال الواقعة، وتطبيق 
لائحــة الانضباط الطلابــي على الطــاب الموجودين في 
الفيديو المتداول. وأكد وكيل الوزارة، أن ما ورد في الفيديو 
المنتشر على وســائل التواصل الاجتماعي يعتبر إهمالا من 

القائمين على التعليم في المدرسة.

وزير الشباب والرياضة
قبل ســاعات على إجراء الانتخابات البرلمانية، يواجه 
الدكتور أشــرف صبحي وزير الشــباب والرياضة، تحديا 
جديدا يراه أحمد محمدي فــي »البوابة نيوز« لا يقل أهمية 
عــن التحديات التــي واجهته خلال فتــرة توليه الحقيبة 
الوزاريــة، على الســاحة الرياضية في احتــواء الأزمات 
وتنظيــم البطولات القاريــة والدولية علــى أرض مصر، 
وكذلك الفعاليات والأنشــطة الشــبابية التــي حقق فيها 
نجاحات كبيرة. اختبار جديد يواجــه وزير الرياضة قبل 
العمليــة الانتخابية، وهو مواجهة المال السياســي، الذي 
ظهر على الســاحة مؤخرا من بعض المرشحين على مقاعد 
مجلس النواب لدرجة وصلت إلى اســتخدام هذا السلاح 
في العلن، مستغلا عامل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
لبعض فئات الشعب. وزير الرياضة قادر على مواجهة هذه 
الظاهرة بحكم موقعه السياســي، الذي جعله يملك العصا 
الســحرية بالوصول إلى 65٪ من إجمالي تعداد السكان 
في مصر، وهي نسبة الشباب حتى 45 سنة والتي تم الإعلان 
عنها مؤخرا. مشــاركة الشــباب في العمليــة الانتخابية 
بنسبة كبيرة قادر على تحدي ظاهرة المال السياسي لبعض 
المرشــحين والقضاء عليها. فأين كانت قدرة المرشح المالية 
في الانتخابات البرلمانية لن يســتطيع من خلال سماسرة 
الانتخابــات، إلا من الوصول إلى عــدد محدود لا يمثل أي 
عقبة في حال المشــاركة الفعالة للشــباب، المهموم بقضايا 
الوطن في العملية الانتخابية. القيادة السياســية دائما ما 
تضع الشــباب على رأس أولوياتها، ودائما ما يكون حديث 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، عن أهمية مشاركة الشباب 
في جميع الاستحقاقات سواء بالمشاركة الفعالة في خوض 
الانتخابات البرلمانيــة، أو الإدلاء بأصواتهــم في العملية 

الانتخابية. وزارة الشــباب والرياضة برئاســة الدكتور 
أشــرف صبحي، تلعب دورا كبيرا في التواصل مع الشباب 
بحثهم على المشاركة، وهو الأمر الذي ستظهر نتائجه أمام 

صناديق الاقتراع.

لن تموت بسهولة
اهتــم محمد الهــواري فــي »الأخبار« بحــال صاحبة 
الجلالة وأهلها في »الأخبــار«: »لا يمكن لأحد أن ينهي دور 
الصحافة الورقية بجــرة قلم، فالكلمة المطبوعة أكثر تأثيرا 
من الصاروخ.. فالكلمة المطبوعة أشــعلت ثورات، وقضت 
على أنظمــة، وألقت الضوء على قصص النجاح والفشــل 
في كل المجتمعات. والصحافي المصري الآن أصبح صحافيا 
شاملا.. يكتب في الصحافة المطبوعة، وأيضا في الصحافة 
الإلكترونيــة.. فكل الصحــف بما فيها الصحــف القومية 
لهــا إصــدارات صحافية ولها فــي الوقت نفســه بوابات 
إلكترونية.. أي أننا نأخذ بكل الوسائل الحديثة، لكن نغمة 
اختفــاء الصحف الورقيــة لن يحدث، بدليل اســتمرارها 
وقوتها في العديد من الدول المتقدمة، وأيضا الدول النامية.. 
فالصحــف الورقية ليس هدفها نشــر الأخبار، لكن توعية 
المجتمع وقيادة الــرأي العام، وتناول مشــاكل المواطنين، 
والعمل على حلها وكشــف أوجه الفســاد، وإلقاء الضوء 
على الإنجازات الكبرى التي تتم لصالح المواطن والتثقيف. 
لــذا أعجبنى مقال الكاتب الكبير خالــد ميري في التصدى 
لحماية مهنــة الصحافة والإعــام، فهو وكيــل أول نقابة 
الصحافيين، وأمين عام اتحاد الصحافيين العرب، ورئيس 
تحرير إحدى كبرى الصحــف القومية وهى »الأخبار« فهو 
يحمى آلاف الصحافيين مــن العاملين في الصحف القومية 
الإعلاميين  والصحافيين  والحزبية،  والمســتقلة  والخاصة 
كذلك، وهذا أحد أهم أدوار قيادات نقابة الصحافيين. نحن 
نعرف جميعا ما تواجهه الصحافــة الورقية من تحديات، 
لذا قامــت الهيئة الوطنية للصحافة خلال رئاســة الكاتب 
الكبير كرم جبر، بمساعدة المؤسسات القومية على تطوير 
البوابــات الإلكترونية في هذه المؤسســات كأحد الروافد 
المهمة للصحافة القومية، إضافة لخطة تطوير المؤسســات 
القومية، وحل مشــاكلها في المديونيات الضخمة، وهيكلة 
الإدارة واقتراح استثمارات مشتركة للمؤسسات، لتعظيم 
العائد من أصولها. وعلى مســتوى ماســبيرو، تم تطوير 
القنوات التلفزيونية بما ســاهم في زيادة نسبة المشاهدة، 

واستحداث العديد من البرامج الجديدة«.

لماذا يكرهه الغرب؟
فند يسري عبد العزيز في »الشــبكة العربية« الأسباب 
التي دفعــت الغرب لكراهيــة الرئيس التركــي: »لقد قام 
أردوغــان بتغيير مصالحه الاســتراتيجية، إنــه يريد أن 
يصبح مســتقلا عســكريا عن الناتو والولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وأن يتوســع في بنــاء تركيا لتصبح 
دولة كبــرى قوية في الشــرق، وذلك بالتطويــر والبناء 
الاقتصادي وببناء الإنســان، وتوفير فرص عمل للمواطن 
التركي، وتحقيق الرفاهية له، وتنشــيط صناعة السياحة 
بعد توفير الأمــن والأمان في البــاد، ومحاصرة مصادر 
القلق والإرهــاب والقضاء عليه، حتى إن اســتدعى الأمر 
الدخول في شــمال ســوريا، كما تفعل الآن من أجل تأمين 
الحدود الجنوبية لتركيا، بعد أن ســادت العشوائيات في 
الدولة الســورية، وأصبحت مرتعا لقوات أجنبية عديدة، 
تصــول وتجول علــى الأراضي الســورية مثــل، القوات 
الأمريكية والإيرانية والروســية وحزب الله اللبناني، إلى 
جانب الميليشــيات المســلحة، التي لها مطامع في تقســيم 
سوريا وتنفيذ أجندات لدول أجنبية عليها. إلى جانب قيام 
تركيــا وحرصها على التطوير والتحديــث أيضا في مجال 
إنتاج أســلحة تركية الصنع. وكشــف الكاتب عن أن قيام 
 )400-S( أردوغان أيضا بشــراء صواريخ الدفاع الجوي
الروســية، أســفر عن قيام الولايات المتحدة بشطب تركيا 
من برنامج التســلح بطائرات )F-35( الأمريكية الحديثة، 
على الرغم من أن الطيارين الأتــراك أتموا تدريبهم عليها، 
وقيام تركيا بدفع مبلغ يزيد عن المليار دولار لشــراء أحدث 
أنواع الطائرات الســوبر الأمريكية هذه. وتابع الكاتب: كل 
ذلك من أجل أن تستطيع تركيا أن تبني دولة تمتلك إرادتها 
وأن تكون صاحبة قرارها، دولة تقرر سياســاتها بنفســها 
لا يفرض عليها، من أجل بناء دولة قوية صاحبة ســيادة، 
لا دولة ضعيفة تســتجدي العطــاء والحماية من الآخرين 
وتجعلهــا عرضة للابتزاز مــن الدول الكبــرى. وهذا ما لا 
يســمحون ولا يرضون به لدولة شرق أوسطية مسلمة أن 

تحقق تلك الطموحات«.

مؤامرة قديمة
وأشار يســري عبد العزيز في »الشبكة العربية« إلى أن 
التشــنج الذي أظهرته الدول المهيمنة على العالم بســبب 
الهجوم الذي شــنته القوات التركية في شمال سوريا ضد 
الميليشــيات الكردية، وليس بالطبع ضد الأكراد، الذين هم 
جزء أصيل من المجتمعات العربية، ليس حبا في الأكراد لكنه 
كرها وبغضا أن تصعد دولة شــرق أوسطية قوية مستقلة 
الإرادة مثل تركيــا خارجة من تحت عباءتهم، دولة ترفض 
الإملاءات والتبعية. وســأل الكاتب«: لماذا يهاجم ماكرون 
أردوغان بضراوة ناقدا إياه بعنف، وبدون هوادة محاولا 
التضييق عليه في ليبيا وشــرق البحر الأبيض المتوسط، 
على الرغم مــن أن هناك قوى أخرى في ليبيا وفي شــرق 
المتوسط، هل لأهداف سياسية؟ أم لأنه لا يروق له أن تكون 
هناك دولة إســامية صاحبة إرادة مستقلة تتخذ قراراتها 
بنفســها، وتمتلك برنامجا حقيقيا للتطــور والتعمير، قد 
تصبــح في يوم من الأيام قوة لا يســتهان بها، تتخذ مكانة 

خاصة بهــا بين الدول الكبرى، أم أن النعرة الاســتعمارية 
وغــرور الامبراطورية الصليبية القديمــة مازالت تتملكه، 
أكيد إنه مغرم بقراءة قصص الحملات الصليبية في الماضي 
على العالم الإســامي، أو الحملات الاستعمارية على دول 
في العالم الثالث، خصوصــا افريقيا. المدهش هنا أن هناك 
أنظمة عربية تدعمه وتحرضه على ذلك. فتلك هي الأسباب 
الحقيقية التي تدفــع القوى، التي تتمســك بالهيمنة على 
العالم، إلــى محاربة النظام التركي وعلى رأســه الرئيس 
أردوغان، وحرصهم الشــديد على أفشاله وأسقاطه، أنهم 
يرفضون أن تكون لأي دولة من دول العالم الإسلامي كيان 
مستقل وإرادة حرة، حتى لا يفقدون هيمنتهم على الشرق 
الأوســط الغني بالمواد الخام، ولا من نهب ثرواته النفطية 

والمعدنية.

فلنعدمهم سريعا
وجّه عبد المحســن سلامة التحية في »الأهرام« للأجهزة 
الأمنية لســرعة ضبط قتلــة فتاة المعادي، والكشــف عن 
العديد من الجرائم الأخرى ذات الصلة بناشــطي الخطف 
والســرقة في ســاعات قليلة بعد وقوعها. وأكــد على أن 
التطــور التكنولوجي، وتركيب الكاميــرات، يلعبان دورا 
مهما في كشــف ملابســات حوادث الســرقة، والخطف، 
والتحرش، على غرار ما حدث في كشــف غموض قتلة فتاة 
المعادي، أو القبض على المتحرشــن بفتاة بني سويف، أو 
مطاردة خاطفي حقيبة سيدة الشــرقية، التي كانت تسير 
إلى جــوار نجلهــا.. آن الأوان لإلــزام كل أصحاب المحال، 
أنواعهــا، والشــركات، والمصانــع، والصيدليات  بجميع 
بضــرورة تركيــب كاميرات، وعــدم منحهــم التراخيص 
اللازمة، إلا بعد التأكد من تركيب تلك الكاميرات.. ســرعة 
القبض على مرتكبي الجرائــم وغيرها، ضربة موجعة لكل 
المجرمين، ورســالة ردع لكل من تســول له نفســه التفكير 
في ارتكاب مثــل هذه الجرائم.. هــؤلاء المجرمون يتركون 
وراءهم مآسي عديدة، مثل تلك المأساة، التي تعيشها أسرة 
مريم، فتاة المعادي، التي حاولت أن تُمسك بحقيبتها ففقدت 
حياتها، وتركت وراءها أسرة محطمة نفسيا، بعد أن فقدت 
ابنتها.. الجزاء الــرادع لهؤلاء القتلة هو الإعدام، والإعدام 
فقط، ولا شــيء غيره.. وصــف الكاتب هــؤلاء بأنهم أقل 
درجة من الحيوانات، وليس لديهم »إحســاس« أو ضمير، 
واحترفوا الســرقة، والترويع، ولا يهمهم إذا أدت جرائمهم 
إلى القتل أم لا.. واثقــون من عدالة القضاء المصري، والمهم 
هو ســرعة التقاضي، حتى تصل الرســالة إلى كل الأشرار 

والبلطجية، وتهدأ أسرة مريم ولو قليلا.

المعادي كانت جميلة
حرصت ماجدة الجندي فــي »الوطن« على أن تتضامن 
مع حي المعادي الذي أصابه الإهمال: »لا أريد الانخراط في 
وصف حالة الســام والألفة وسلوكيات أبناء الحي، وذلك 
الشــعور بالطمأنينة والمودة، الذي يبدو الآن كحلم.. حلم 
راح يقاوم حتى الســبعينيات والثمانينيات، وربما بداية 
التســعينيات، بعدها انهارت المقاومــة.. تكالب المقاولون 
والموظفون والفساد وتنافسوا في هدم الفيلات والقصور، 
واقتلاع الأشجار وتحويل الحدائق إلى مقالب زبالة. جاري 
العائد من هجرته ليستقر، نزل ليجري في صباح أحد الأيام 
بالتريننــج، وقرر أن يوقف مذبحة أشــجار على الرصيف 
المقابل، ولأنه راجــع متحمس، تقريبا احتضن الشــجرة 
المعمرة وقال، اللي هيقرب منهــا هياخد روحي معاها! ولم 
يكتف بذلك بل أمســك بالتليفون وراح يصرخ في المهندسة 
المســؤولة عن الزراعة في الحؤ، وأظــن أنه وصل لرئيس 
الحؤ ودخل معه في خناقة.. انتهت بأن المسئول قال له إنت 
مش عارف بتكلم مين؟ لكنه صمد وردها له قائلا وإنت مش 
عارف بتكلم مين؟ وأنقذ الشــجرة! كانت هناك قوانين تمنع 
الهدم ومفروض أنها تحمي تراثا معماريا، لكن منذ متى كان 
بإمكان الشــرعية أن تقف أمام الفســاد، وسعار الفلوس.. 
أتذكــر يوم بدأ أول محل بيتزا من محلات »السلاســل« في 
فتح أبوابه أمام محطة متــرو المعادي.. كان حدثا، أما حين 
شرعوا في بناء أول مول على مقربة من كلية فيكتوريا، بعد 
شــريط الكرة الحديد، فكان انقلابا! مع السنوات الأخيرة 
دخلت المعادي مرحلة »الاجتياح« حوصر الحي بحزام من 
»العشــوائيات« الضاربة فيها، في كل مــا يمكن تخيله من 
آفات، وأضيفت لها مســاحات من التوســعات الخرسانية 
والأبراج، وحتى وصلنا إلى أن أصبح ما تبقى من شــوارع 
في المعادي القديمة وميادينها، مرتعا وأمكنة مفضلة لضرب 

الحقن والمخدرات«. 

إرهابي رغما عنه
ظــام دامسٌ إلا من بصيــص نورٍ واهــنٍ،  دفع حورية 
عبيدة، كما اعترفت في »المشــهد« تشــعروكأنها في غرف 
التحقيقات البشــعة في أحــد المعتقــات،  إذ لا تعرف من 
أين ســيأتيك صوتُ مَن يســتجوبك: ثلاثةٌ من مقدمي أحد 
البرامــج التلفزيونية الألمانية يقعدون فــي تحفزٍ واضح، 
مُصوبــن نظرات الاتهــام صوب عبد الكريم، ذلك الُمســلم 
الألماني الذي يقبــع وحيدا في جانب من الاســتديو، يلفُه 
الظلام عدا بقعة ضوئية مُسلطة عليه، كي لا يرى الجمهور 
الذي حضر خصيصا يروم مشــاركة البرنامج، الحكم على 
الدين الإســامي »الإرهابي«. الحوار يدور كالتالي: المذيع 
الأول - بحِــدّة-: عبد الكريم، عليــك أن تتبرأ من الهجوم 
الإرهابي. عبد الكريم - بسخرية: أي هجومٍ تعني؟ الهجوم 
ذا الضحايا الكثيــرة الذي حدث في البلــدان العربية، أمْ 
الهجوم ذا التعاطــف الكبير الذي حدث في فرنســا؟ ولِمَ 
أتبرأ؟ المذيع الثاني -ساخرا: لأنك مسلم، ومنفذو الهجوم 
الإرهابي مســلمون. عبد الكريم -مندهشــا: لكنني ألماني، 

والشرطي الفرنســي الذي حاول منع الهجوم كان مسلما، 
والعامل الذي أنقذ اليهود في حادث صحيفة »شارلي إبدو« 
كان أيضا مســلما! المذيعة - بحرجٍ شــديد: ليس كل مسلمٍ 
إرهابيّا، لكن كل إرهابي مسلم، كذا عليك أن تتبرأ من تنظيم 

»داعش«. 
عبد الكــريم -بإصرار: بل أتبرأ من كل متطرف يشــوه 
ديني الإسلام، لكن ماذا عنكم أنتم، هل تبرأتم من النرويجي 
»برايفج« المســيحي الإرهابي عضو جماعة فِرسان المعبد؟ 
المذيع الأول مُتهربا من الجــواب: أنا مُلحد. المذيع الثاني- 
مستشــعِرا الحرج: وأنا مســيحي معتدل، نادرا ما أذهب 
للكنيســة إلا لأجل أن أولادي يحبون زينتهــا. عبد الكريم 
- مندهشــا: وماذا عــن أمريكا، حين يُقتــل الأطباء الذين 
المســيحيين؟  المتطرفين  بيد  الإجهاض  بعمليــات  يقومون 

المذيع الأول-مؤكدا: تلك حالات فردية.
 عبد الكريم: ومــاذا عن »جوزيف كوفي« الذي ينشــر 
عصابته المســلحة في أوغندا منذ عام ألفين وسِتة، وتقوم 
ميليشياته بخطف الأطفال واغتصاب النساء، وذبح آلاف 
الأبرياء بالســكاكين والمناجل، بهدف إقامة دولة مسيحية 
تتخــذ من الوصايا العشــر مرجعــا لها؟ المذيعــة: هؤلاء 
متطرفون مسيحيون نتبرأ منهم، لأنهم يفسرون المسيحية 

طبقا لأهوائهم.
 عبد الكــريم - بارتياحٍ بالِغ-: هكــذا يفعل بعض ممن 
ينتســبون للإســام، حالات فردية أيضا، ثم أنتم ألمان لِمَ 
لَمْ تتبرأوا من النازيــة وجرائمها؟ مقدمو البرنامج الثلاثة 
يستشعرون الحرج، يدمدمون بكلماتٍ مُبهمة غير مفهومة، 
 ، ثم يعلنونها صراحة: بمجــرد وقوع حادثٍ إجراميٍّ فرديٍّ
فإننــا نضع مجموعة كاملة من الناس في دائرة الاشــتباه 
والشــك، وهذا خطأ فادح، ونحن من خــال هذا البرنامج 

نقول: لا تمييز بسبب الانتماء أو الدين أو الجنس.

البيئة الصحية
يتفق نبيل الهادي في »الشــروق« مع  الرأي الذي يشبه 
مصطلــح »المــدن الذكية« بأنــه مماثل لتعبيــر »التدخين 
الصحــي« )هو يقصــد أن كلاهما خادع وغيــر معبر( كان 
هذا في إطار مناقشــة أحد أفكار الأســتاذ الهولندي الرائد 
مارتن هاير، فــي أن التركيز على ما يســمى المدن الذكية، 
يؤدي إلــى تأخيــر التركيز على مــا نحتاجــه فعلا لكي 
يتحول مجتمعنا لتبني تحول حقيقي للاســتدامة، وضرب 
مثالا علــى تركيز أحــد برامج تمويل الأبحــاث الأوروبي 
على ما يســمى »الخرسانة المســتدامة« على الرغم من أن 
البديل الذي نحتاجه هو غالبا مختلف تماما، ويشــير مثلا 
لأحد السياســات التي تبنتها أخيرا الحكومة الفرنســية، 
التــى تقول إنه بحلــول علم 2030 لن يبنــى أي مبنى عام 
إلا بالخشــب )وهو مادة مســتدامة ولا مقارنة بينه وبين 
الخرســانة، لكن في حاجة لتطوير تقنياته( ويقول إن مثل 
هذه السياســات هي ما نحتاجه، لأنها ستدفع الابتكارات 
التقنية المتعلقة بالخشــب لتحقيق الهدف المرجو، وتقليل 
التأثيــر البيئي للبنــاء، وما هو مرتبط بــه، طبعا ينطبق 
هذا على نصف الكرة الشمالي، وبعض البلاد الاستوائية، 
لكنــه لا ينطبق علينا، لكن لا شــك فــي أن التزام الحكومة 
بصورة حقيقية بقضية الاستدامة، يمكن أن يدفع البحوث 
العلمية لدينا وتوجيه الطاقات الكبيرة للباحثين ولطلاب 

الجامعات، في اتجاه نحن بأشد الحاجة إليه.
 على جانــب آخر يصطــف بعض العلمــاء والباحثين 
والمهتمــن بالبيئــة الطبيعيــة الصحية، وحيــاة مقبولة 
وعادلــة للجميع، مع اتجاه معاكس تماما لما يســمى ادعاء 
»ذكاء« وربمــا هــو العكس تمامــا، فمثلا أظهــرت بعض 
الدراسات أن الســيارات حتى إن تم تحويلها لتدار بمحرك 
وبطارية كهربائية فلن تكون حــا ناجحا للكارثة البيئية 
والانبعاثات التي تواجهنا، وأظهرت بعض الدراســات أنه 
حتى الســيارات ذاتية القيادة التي تم وضع أمل كبير على 
قدرتها على العمل بصورة أكثر كفاءة وأمانا في طرق المدن 

لن تستطيع حتى أن تنقذنا من تلك الكارثة البيئية. 

مندوبة الساحر
فجّر الشــيخ محمد العمدة، منسق حملة تنظيف المقابر، 
مفاجأة بخصوص الفيديو المنتشــر عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، عن سيدة تقوم برش ودفن الأعمال السحرية 
أمام أحد منازل قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشــوط، 

شمال محافظة قنا. 
ونقل أحمــد حامد في »الوطن« عن »العمدة« قوله خلال 
مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق عــام، في برنامج »هو 
ده« المذاع عبر فضائية »المحور« إن هذه السيدة تم ضبطها، 
مشيرا إلى أنها ليست ساحرة، لكنها وسيطة للساحر، لافتا 
إلى أن هذه القرية كثرت فيها أعمال الدجل والشــعوذة من 
بعض ضعاف النفوس. وأوضح »العمدة« أنه أخرج السحر 
الذي دفنته هذه المرأة، ووجدوا فيه »حاجات غريبة عبارة 
عن طلاســم ســحر وقطعة من اللحم« مضيفــا أن الأهالي 
يعانون مــن تعطل زواج الفتيات والأحــام الغريبة ليلا، 
وانتشــار الأعمال الســحرية، لافتا إلى أنه اكتشف حتى 
الآن 22 حالة سحر، »تســليط شيطاني وأعمال وشعوذة« 
مدفونــة هناك في هــذه القرية، مشــددا علــى أنه طمأن 
الأهالي. ونصح الأهالي بالاهتمــام بعملهم وعدم الالتفات 
إلى الســحر، وعدم نسب أي مشكلة تحدث للسحر »ياريت 
النــاس تركز في أعمالها وشــغلها ومــش كل حاجة نقول 
سحر«. وأكد »العمــــدة« أن الســــاحر الذي يقوم بعمل 
هذه الأعمال لأهالي القرية غــــير معروف حتى الآن، لافتا 
إلى أن أهالي القرية أنفســهم توقفوا عن جلب المشعوذين 
للقرية لفك السحر، مضيفا أن المشــعوذ هو من يسأل على 
اســم الأم ويعطي حجابا ويخبرك بوجود أثار مدفونة في 
المنزل، مشــددا على أن القرية موبؤة بموضوع البحث عن 

الآثار.

السودان في انتظار أفضل العروض للتطبيع... وبناء تركيا القوية سبب عداء الغرب لأردوغان 

شيوع ظاهرة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية... والصحافة الورقية لن تنتهي بجرة قلم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تبــدو اللحظة التي تحياها الجماهير العربيــة من المحيط للخليج 
باعثــة على الألــم والســخط، إذ بات اليــأس هو المشــترك الوحيد 
بين النخبة والعوام، والشــعور بالعجز هــو الرابط بين الحكومات 
والأغلبية الكاســحة من الجماهير، ولأن لكل فعل رد فعل، واشنطن 
تطلــب المزيد من المــال الخليجي، وتســوق الحكومات بقــوة القهر 
والتهديــد، من أجل التطبيع مع الكيان المحتل والســودان عاجز عن 
الرفــض، يقــدم رجلا ويؤخر أخــرى، أملا في مزيد مــن العروض، 
قبل أن يرتكب الخطيئة التي ســبقته إليها أبوظبي والمنامة، كما أن 
الإمــارات لا تملك إلا أن توقع على مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، 
ما يمثل نزيفا لخزائن أبوظبي لصالح تل أبيب. والبحرين تسرّع من 
إنجاز ما هو مملى عليها من شروط تجاه إسرائيل، فيما السعودية 
»تقتلها الحيرة« بين ملك متشــبث بالمبادرة العربية للســام وولي 
عهد يعد الســاعات كي ينــال الرضا، ويحصل المــراد، وينال صك 

الصعود لحلمه المعلق بين السماء والأرض. 
وقــد حملــت صحف أمــس الجمعــة 23 أكتوبر/تشــرين الأول، 
مزيــدا من الإســراف فــي التفاؤل بقــرب عبــور القاهــرة من عنق 
الزجاجــة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية، إذ يؤمن الرئيس السيســي 

بأنه يصارع الوقت، أو كما عبر مؤخرا »الحكومة بتتحرق معايا من 
أجل مصلحة مئة مليون مواطــــــن« لإنجاز مزيد من المشــروعات، 
التــي قد تحصــد ثمارها الأجيــال المقبلة، وفق رأي عــدد من كتاب 

الصحف.  
ومن أخبــار الجمعة، اهتمت »اليوم الســابع« بخبــر افتتاح عدد 
من المســاجد، وأبرزت الجريدة في صفحتها الرئيسية تقريرا قالت 
خلاله: تواصل الدولة عمارة بيوت الله وبناء وافتتاح المســاجد في 
جميــع المحافظات، في رســالة قوية لأعداء الوطــن والمخادعين بأن 
الدولة تبني ولا تهدم وتعمر ولا تخرب، حيث تفتتح وزارة الأوقاف 
يــوم الجمعة 25 مســجدا فــي 6 محافظات. ومــن الأخبــار الفنية: 
اختلفت الصحف حول حقيقة قيام  جهاز المصنفات الفنية بالقبض 
على مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، أثناء غنائهما 
بــدون تصاريــح، وإقامة حفلــة مخالفة لقــرارات مجلــس الوزراء 

المتعلقة بشأن جائحة كورونا، في منطقة المنصورية في الهرم. 
وقال منظم حفلات، في تصريحات خاصة لـ»المصري اليوم« إن 
حســن شــاكوش وحمو بيكا ألقي القبض عليهما في إحدى فيلات 
المنصوريــة، فــي منطقة الأهــرام. بينما نفــت »الوطن« على لســان 
المطرب حسن شاكوش خبر القبض عليه مؤكدا أنه لم يذهب للحفل 

المذكور.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

تتمثّــــل رواية »الاشتياق إلى الجارة« الصادرة عن دار الآداب للنشر 
في بيروت 2020 في رصد متأّن ودقيق لتفاصيل الحياة اليوميّة ومراكمتها 
ومســاءلتها بشــكل مـــوح ومدروس  لكي تعكس واقعنا ومعيشــنا بكل 
ما يزخـــر من مشــكلات وقضايا وتناقضات. كما نجد كل ما يميّز أسلوبه 
في الكتابة الذي يعتمد على التكثيف والتقشّــف فــي اللغة والاقتصاد في 

الأحداث والاقتصار على فضاءات قليلة محدّدة مسرحا لهذه الأحداث. 
تدور أحــداث الرواية في مدينــة باريس. ويقع جزء كبيــر منها داخل 
عمارة. فضــاء مغلق يفلح كاتب الرواية التونســي الحبيب الســالمي في 
تحويله إلى مسرح لتطوّرات دراميّـــة مهمّة كما فعل في بعـــض رواياته 

السابقة وتحديدا »نساء البساتين« و»عشاق بية« و»حفر دافئة«.
كل شــــيء يبدأ بتعـــرّف كمال عاشــور الراوي بالصدفة على زهرة. 
كلاهما من الشــخصيّات الرئيسيّـــة في الرواية، بل إن الرواية كلها تقوم 
عليهما تقريبا. وكلاهما تونســي هاجر قبل عدّة أعوام إلى فرنسا واستقرّ 
في باريس. كمال أستاذ في الستين من عمره، يعمل أستاذا لمادّة الرياضيات 

في الجامعـــة ومتزوّج من فرنســيّة 
الفرنســي  مجتمعه  فــي  ومندمــج 
الجديد، ويعيش حياة هنيئة رتيبة. 
وزهرة خادمة في الخمسين متزوّجة 
من رجـــل غريـــب الأطــوار ولها 
بينهما  يجمع  شـــيء  لا  معاق.  ابن 
في الظاهر ســوى أنهما مــن البلد 
ذاتها.  العمارة  في  ويقيمان  نفسه، 
يشـــوب العلاقة في البداية شيء 
كمال.  قبل  من  والتعالي  الحذر  من 
فهو لــم يختلط منذ فتــرة طويلة 
بشخص ينتمي إلى فئة اجتماعية 
متواضعة، لكن بمرور الوقت يبدأ 
في التغيّر ويحـلّ محلّ هذا الحذر 
يدرك   إذ  بالارتيــاح،  إحســاس 
ومهذّبة،  ذكيّة  امرأة  زهـــرة  أن 
فيــزداد احتراما لهــا، ويعجب 
يكتشــف  بــل  بشــخصيتها، 
فــي زيــارة عابرة إلى شــقتّها 
أنهــا تعلّق على أحــد جدرانها 
لوحــة أهدتهــا إليها رســامة 
خدمتها لفترة معينة، فيشــعر 
بشــيء من الحســد هو الذي 
حقيقيّة  لوحــة  أيّ  يمتلــك  لا 
في بيته »اســترعت انتباهي 
لوحــة فنيّة تمثل صـــــورة 
امـــرأة اكتشفت فيما بعد أنها 

صورتها. كانت معلّقة على الحائط مقابــل الكنبة، إلى جوار صورة رسمت 
فيها بخط كوفي جميل عبارة »بسم الله الرحمن الرحيم«. لم أكن أتصوّر أن 
أجد لوحة فنية في بيتها. أعترف بأني شــعرت في لحظة خاطفة بما يشبه 
الحسد، فأنا لا أملك أي لوحة«. يتزايد إعجابه بزهرة كلما ازداد اقترابا منها 
ومعرفة بشخصيّتها الثريّة رغم بساطتها. وفي الآن ذاته ينتبه إلى أن جسد 
زهرة ما زال يحافظ على جماله، وينجذب إليها كأنثى، وبســـرعة يتنامى 
هذا الانجذاب ويتحوّل إلى لعبة إغواء متبادلة. ثم يقع في حبّها وهـو أمر ما 
كان ليخطر في باله. يرى فيها فجأة المرأة العـربيّة التي ظلّ يحــنّ إليها في 
لاوعيه، »وذات مرّة بينما كنت أنظر خفية إلى خصلة تدلّت من شعرها حين 

انحنت لالتقاط قلـم سقط من بين يديها على الأرض، أدركت أن ما 
بيني وبينها تجاوز لعبـة الإغـــواء البريئة إلى ما هو أقـوى. وسرعان 
ما فهمت أن الإحساس اللذيذ، الذي بدأ يتســــرّب إلى نفـسي منذ فترة هو 

حبّ. نعم.. حبّ.. يا إلهي.. وقعت في حبّ جارتي زهرة«.
يحدث هذا الحب المفاجئ ارتباكـا في حياة كمال الهادئة، ويدفعـــه إلى 
ما كانت لتخطــــر على  طرح أسئلة 
الحياة  نمط  في  اندماجه  لفرط  بالـه 
بساطتها  رغم  عميقة  أسئلة  الغربيّة. 
الظاهرية، وتتعلّق بمفاهيـم أساسيّة 
مثل الهويّة والعلاقة بالأمكنة الأولى، 
بل حتى باللغـــة، تعيده زهره بدون 
أن تشعر إلى ما كانت الحضـــارة قد 

أنستــه إيّاه. 
عمل  الجــارة«  إلــى  »الاشــتياق 
روائي مفتوح وقابل لعــدّة قراءات، 
ويمكننا أن نتوقّف عند ثيمات أخـرى 
فيها. ومن أهمّها حـــوار الحضارات، 
وهــو موضــــوع يمتلــك حضــورا 
مهــــمّا في روايات السالمي الأخـرى 
كلير«.  مــاري  »روائــح  وتحديـــدا 
ويظهر هذا بوضـــوح في علاقـــــة 
كمال بزوجــــته الفرنسية بريجيت، 
التــي لا تقـــلّ قيمة فــي الرواية عن 
الشخصيّتين الرئيستيــن وفي علاقة 
زهـرة بمخدومتها مدام ألبير. نتبيّن، 
في هذه العلاقات اختلافا في المفاهيـم 
والمواقف  والســلوكات  والتصوّرات 
من أمور أسياســيّة فــي الحياة، مما 
يعقّد العلاقـــة ويخلق نوعا من سوء 
التفاهم يتجسّــــــــد في الشجارات 
التــي تنشــأ بــن كمــال وزوجتــه 
بريجيت، وفي موقــف مدام ألبير من 

طبيعة العلاقة التي تربط زهرة بزوجها غريب الأطوار. 
وتثير الرواية ســؤال الهويّة، أو بتعبير آخر صــراع الهويّات بين الأنا 
والآخر. يحفــــــــــر السالمي برمزية جميلة، ويذهب بعيــــــــــدا في 
وعي الشخصيات ونفسياتهم المتقلّبة. إنها لعبة مخاتلة. لعبة إثباث الذات 
والهويّة. أليســت »الهويّة حلبة الصـــراع الحقيقية بيننا وبين الآخر« كما 
يؤكّد المفكّر عبد الوهاب المسيري؟ ربما هي اللحظة المتوتّرة العنيفة المعولمة  
في عالمنا المعاصـر، التي تدفع أكثر لمحاولـة استحضار الهويّة والدفاع عنها. 
فهذه الهويّة هي الحصن الأخير الذي سيحتمي به الإنسان اليوم للدفـــاع 
عن خصوصيته وكينونته وإنســانيته، في ظلّ هذا العالم المادّي المتناقض 
الذي يســـعى إلى تدجينه وجعله مجرّد رقم تجاري وروبوت في مصنع. 
لذلك يحاول كمال التأكيــــد من أول صفحة من الروايــة على أنه مختلف 
ر أنهم كلهم فرنسيّون،  عن الفرنسيّين )الآخر( حيث يقول »كانت تتصـــــوّ
اســتغربت ذلك فكلّ ما في وجهي من ملامح يدلّ على أنني لســت فرنسيّا. 
صحيح أن الفرنســيّين ليسوا كلهم شقرا بيض البشــرة زرق العيون، بل 
هناك فرنسيّون يشبهـــون العرب إلى حدّ ما. لكن هناك فرقا واضـحا بيني 

وبين هؤلاء«. 
ويتواصل هذا السؤال وهذا »البحث عن الزمن المفقــــود« من وراء أكمة 
القــصّ والتخيّيل، ولعبة الســرد المكثّف والمخاتلة في ما تبقّى من ســراب 
الهويّة في دهاليـز الذاكرة، ومتاهات الماضي التليد، وخندق الغربة وأمواج 
العولمة المتلاطمة. كما نعثر عليه في عدّة نقاشــات بين كمال عاشور وزهرة 
مثلا حيث يصبح التجذّر في الأصول والقبـــض علــى ذاكرة المكان طريقة 
فعالة للتشبّث بالهويّة »ســألتني بعد لحظة وقد تغيّرت نبرة صوتها: هل 
لك بيت في تونس؟ لا..لا؟ أستاذ كبير.. ولا بيت لك في تونس! تابعت وهي 
تخـطو صوب الباب للمغادرة: لا بد أن يكون لك بيت في بلدك..لا يجوز ألا 
يكون لك بيت في تونس.. كل ما تملكه خارج بلدك لا يســاوي شيئا أمام ما 

تملكه في بلدك«.
 لكـــن الصراع يبلـــغ ذروته حين تصبح المواجهة مباشـــرة بين كمال 
وزوجـته الفرنسيّة بريجيت، وفي أشـــــدّ الأماكن حميميّة )غرفة النوم( 
إمعانا من الكاتب في لعبة الســخرية ــ والترميــز »وحالما أدرت لها ظهري 
ســمعتها تقول: عجيب أمركم أنتم العرب.. وبعد برهة تابعت: كم تحبّون 
الحديث عن بعضكــم.  لم أردّ عليهــا على الرغم من أننــي انزعجت. كنت 
أخشــى إن فعلت أن تقول شــيئا آخر فأزداد انزعاجـــا وربما أنفعل. وقد 
تنزعج بدورها ومن المحتمل أن نتشــاجر.. لكن لا بد من الإقرار بأن ما قالته 
لا يختلـــف كثيرا عــــما يقوله العنصريّون. إلا أن صمتــي لم يدفعها إلى 

التوقّف عن الكلام كما كنت آمل. لديكم عقليّة غريبة حقا«.
ويمكن أن نشــير أيضا إلــى موضوع علاقــة العربي المغتــرب بوطنه 
وبماضيه وتراثه، وعلاقته بجسده وصلته بلغته. ثنائيّة النخبة والشعب.
علاقة المثقّف بالسلطة والدين، لكن كل هذا يأتــي في ثنايا السرد. لا نشعر 

إطلاقا أن السالمي يقحمها في الرواية أو يضمّنها بشكل ميكانيكي.

٭ كاتب تونسي

ثوار ورايات ملونة: يوميات السيرك القصير في سوريا
مع تحول ســوريا في الســنوات الأخيــرة إلى مركز 
للاســتقطاب الدولــي والإقليمــي، كان لا بــد أن يتركز 
الاهتـــــمام أكثــر مــن الســابق علــى معرفة هــذا البلد 

وتاريخه. 
كانت ســوريا في فترة الأســد الأب، فقيرة على هذا 
الصعيــد، ولذلــك كان وزير الخارجيــة الأمريكي هنري 
كيســنجر، كثيرا ما يكرر عبارته الشــهيرة حول النظام 
بوصفه »الجوزة الصلباء« في إشــارة لضبابية الموقف 
الســوري أحيانــا من ملفــات المنطقــة، وأيضــا لغياب 

المعلومات الكافية من ناحية أخرى. 
ولذلك ســتمرّ ســنوات طويلة على سوريا، بقي فيها 
كتــاب باتريك ســيل المرجع الــذي ينهل منــه الباحثون 
حول هــذه البــاد، ورغــم أن هــذا الظــرف كان قد بدأ 
بالتغير مع بداية الألفية، وولادة جيل آخر من الباحثين 
عن سوريا، من أمثال ليزا وادين، لكن هذه الموجة أيضا 
لن تستمر طويلا، إذ سرعان ما ستدخل البلاد في أتون 
حرب دولية كبيرة، ما ســيدفع بقســم كبير من المهتمين 
بهــذه البــاد إلى تغييــر أجنداتهم، ومناطق دراســتهم 
ومنهــا وادين نفســها، التي ســتنتقل بعدتهــا البحثية 
مثلا إلى سلطنة عمان، بينما ســيغادر الفرنسي تييري 
بواســيه وزملاؤه مراكزهــم في حلب هربا مــن القتال 

الدائر. 
لكــن مــع هــذا التراجــع الأكاديمــي علــى مســتوى 
الميدان، كانــت الفرصة متاحة هذه المــرة لعدد كبير من 
المراكــز البحثية لتدنــو أقرب من المشــهد، وأيضا لعدد 
مــن الصحافيين الذين أخذوا ينشــغلون بمتابعة أخبار 
الصراع الدائر، من دمشــق إلى الرقــة، مرورا بالمقاتلين 
الأكراد، كما أفســح هذا التطور المجــال أحيانا لعدد من 
الكتابــات الأكاديميــة التاريخية المتفاوتة عن ســوريا، 
وأذكــر هنــا مثــا كتــاب »تاريــخ العلويــن« للباحــث 
الألماني ســتيفان وينتر، الذي ربمــا يعد من أهم ما كتب 
عن ســوريا أكاديميا في هذه الفتــرة، ولن نبالغ إن قلنا 

إن هــذا الباحــث نجح في ســد الفــراغ الــذي تركه، 
أو ظننــا أن حنا بطاطــو قادر على ســده. في كل 

الأحــوال، ربمــا مــا ميــز الموجة الجديــدة عن 
ســوريا أيضا، أســلوب الكتابــة، فبدلا من 

الأســلوب الســردي التقليــدي، أخذنــا 
نعثــر علــى بعــض الكتب التــي باتت 

البــاد، وأحداثها  لتاريــخ  تتطرق 
وبلغــة  بأســلوب  المعاصــرة 

أثنوغرافيــة؛  أو  حكواتيــة، 
الحديــث  مــن  فبــدلا 

الأســد  علاقــات  عــن 
بالسوفييت فحسب، 
الصحافــي  كان 
ســتريت  »وول  فــي 

جورنال« ســام داغر، 
يغرينا قليــا للتعــرف أكثر على 

هــذه العلاقة من خــال اصطحابنا إلى حفلات 
الكبــة المشــوية، التــي كانــت تقيمهــا زوجــة مصطفى 
طلاس للســفير الســوفييتي في الســتينيات، أو لمعرفة 
خبايــا حياة زوجة الأســد، وشــكل هندامهــا.. لكن ما 
يســجل أحيانا على هذا النوع من الكتابة، أنها لم تكتب 
لنا، بــل للجمهور الغربــي، الذي يقبل علــى هذه الكتب 
المليئة بالأســرار وقصص الحكام، كمــا لا تحتوي هذه 
الكتــب أحيانا على معرفة ميدانيــة، بل هي تزور بعض 
الســوريين المقيمــن فــي دول الجــوار زيــارات خاطفة 
لالتقــاط بعــض الصــور الأثنوغرافية هنــا وهناك قبل 
العــودة والكتابة، وربما هــذا ما توقعه بواســييه وهو 
يغادر ســوريا، إذ كتب في يومها ما مفــاده بأن البحث 
الميدانــي في ســوريا، ســيغدو أصعب مع مــرور الأيام 
واشــتداد المعــارك. وكمثال عن هــذا النــوع الأخير من 
الكتابــات القصصيــة حــول ســوريا، يمكــن الإشــارة 
لكتــاب الباحث النرويجي بنديك ســورفيغ »في الظلمة 
تتفتح الأحلام« الصــادر منذ فترة قريبة عن دار الجديد 
اللبنانية، إذ ســيحاول مــن خلال هذا الكتــاب التطرق 
لمــا جرى منذ عام 2011 إلى 2017 من خلال ســير ســتة 
ســوريين، ناشــطين وكتّابا. كان ســورفيغ، كما يذكر، 
قد زار ســوريا خلال عقدين عاما تلو عام، مرة ســائحا 
ومرات لأســباب مهنيــة، ولذلك عندما اندلعت شــرارة 
الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر، لم يراهن كما 
يذكر على ربيع ســوري، لكن مع احتراق البلد، ســيقرر 
كتابــة يوميــات هــذه الثــورة عبــر محاولة »أنســنة ما 
حدث من خلال تتبع شخصيات بعينها.. ياسين الحاج 
صالح وزوجته المغيبة سميرة الخليل، والمدونة مرسيل 

شــحوارو، والمهنــدس عبيدة أبــو قويــدر، والصناعي 
مروان الحميد، وطالــب الطب كاوا. فهؤلاء، كما يقول، 
مــرآة لجيل من الناشــطين الذين تجاســروا وانتفضوا 
علــى نظام تســلطي، وانتهى بهم الأمر شــهودا على ما 

يطلقون عليه »الانهيار العظيم«.

لقطةٌ فوتوغرافيةٌ... المشهد السوري

ولأن أســلوب الكتابــة هــذا، يقــوم على الإســلوب 
الدرامي، ســيبدأ المؤلف كتابه من يــوم 30 آذار/مارس 
2011، وهو اليوم الذي سيظهر فيه الأسد الابن للتعليق 
على أحداث درعا والحريقة.. في هذه الأثناء كان الشاب 
أو الطالب عبيدة أبو قويدر ذو الثلاثة والعشــرين عاما 

ئلتــه  عا و
هذا  يتابعون 
البــث؛ لــم تكن 
مــن  السياســة 

ت  يــا لو و عبيــدة. وفي مكان أ
يتابــع  مــروان  كان  كفرومــة آخــر،  بلــدة  فــي 

الخطــاب ذاتــه.. وفــي مقصف كليــة الطــب أيضا في 
جامعــة دمشــق كان كاوا، الشــاب القــادم مــن مدينة 
القامشــلي وطالــب الطب، يشــاهد طلابا محســوبين 
علــى اتحــاد الطلبــة، وهــم يســتقبلون خطاب الأســد 
بالشــعارات والهتافات المؤيدة.. فــي حلب أيضا كانت 
مرسيل شــحوارو، طبيبة الأســنان، تنتظر أيضا بقلق 
موقف بشــار الأســد من الأحداث، وهذا مــا كان يفعله 
أيضا الكاتب الســوري ياســن الحاج صالح وزوجته، 
الــذي لم يكن يرى في تلك اللحظــة أي أمل في أن تصل 
روائح الربيع العربي إلى ســوريا؛ مع بدء الجلسة، علا 
صــوت أحدهم: »الوطــن العربي قليل عليــك، أنت لازم 
تقود العالم يا ســيادة الرئيس«.. هنا بــدا أن »المكتوب 
بايــن مــن عنوانه« كمــا يقول المثــل الســوري، وبدا أن 

النظام لن يقدم أي شيء يذكر.
بعد هذه اللقطة، سيحاول المؤلف الحديث عما جرى 
لاحقا مــن أحداث، من خــال تتبع حيوات ومســارات 
هؤلاء الأشخاص، أو هكذا ينوي بالأحرى، لكن سنجد 
أن النيــة لا تكفــي أحيانــا. كان مروان الإدلبــي قد قرر 
التحضيــر لمظاهــرات في بلدته، بينما ســيقرر ياســن 
الحــاج صالــح الاختفــاء فــي أزقــة دمشــق، إذ كانت 
ســنوات الســجن التي قضاها كفيلة بأن تجعله خائفا 
من تكرار تلك الأيام. بينما ســيعمل الشــاب الدرعاوي 
علــى نقل الســاح عبر ســيارته )بدأ يعمل في شــركة 

رامــي مخلــوف للاتصالات( فــي حين ســيعتقل كاوا، 
قبــل أن يطلق ســراحه لأنــه كــردي، إذ كان النظام قد 
قرر تحييــد الأكراد عــن المواجهات، ولذلك أتــاح لكاوا 
فرصة الخروج قبــل أن يعود إليهم مــرة أخرى معتقلا 
وطبيبا. هذا كل ما ســنعرفه فــي الصفحات الأولى من 
الكتــاب، عن حياة هؤلاء، إذ ســرعان ما ســيصطحبنا 
المؤلف، وعلــى مدار نصف الكتاب تقريبا، للتعرف على 
الأحداث من فــوق، وكيف كانت الأمور تســير، وكيف 
تدخلت الدول وموقف أمريكا من الحراك. ســيعود بين 
الحين والآخر، وعلى خجل، ليــرى ما حدث مع أبطاله، 
الذين بدلا من رســم مســاراتهم وتحولاتهــم بدقة، بدا 
أنه يهمشــهم ولا يســتعين بهم إلا عند الضرورة لتأكيد 
ســرده الصحافي للأحداث. ســيقرر ياسين الهرب إلى 
دومــا، وهناك ســيتعرف على أجــواء أســدية جديدة 
ممثلة في الفصائل الإســامية وقائدها زهران علوش، 
الــذي كان قــد خرج هــو وعدد مــن رفاقه الإســاميين 
خلال أيام، ليصبحوا لاحقا قادة للجماعات المســلحة. 
هنــا يبدو المؤلف وهو يروي هــذه الحكاية مقتنعا بتلك 
الروايــة، التــي تقول بأنهم لــم يخرجــوا إلا للتآمر على 
الثــورة، وتحويلهــا إلى ثورة إســامية تخــدم روايات 
النظــام، ولا يقرر المؤلف اللقاء مثــا بأحد عناصر هذه 
المجموعــات، لمعرفــة كيف تشــكل الحراك المســلح في 
دومــا؛ لا ضــرورة لذلــك في ســرديته، أو مــا الذي دار 
بين هؤلاء المقاتلين في ســنوات السجن، ربما لم يخطر 
بباله وهو يرى صورة )حســان عبود/ زهران علوش/
أو عيســى الشــيخ( أن الجهاد يقــوم فــي الغالب على 
الصداقــات والقرابات، كما يذكــر ذلك الأنثروبولوجي 
الأمريكي ســكوت أتران. سيغادر ياســن، كما سنرى 
فــي الفيلم الذي عــرض قصة هروبــه، إلى 
الرقة ولاحقا إلى تركيا. فــي المقابل، كانت 
شــحوارو وبعــد تجربة عيــش مــع المقاتلين 
في حلب الشــرقية، قد وصلــت لحد الانتحار 
)كما يذكــر المؤلف( أمــا كاوا وبعد تجربة 
اعتقال ثانية وثالثــة، قرر اللجوء إلى ألمانيا 
بعــد حصوله على منحــة كتابة هنــاك، بينما 
سينخرط الشــاب الدرعاوي هو وأصدقاؤه في 

القتال وتأسيس لواء العمري.
في هذه الأثناء، بــدا أن العلويين مخلصين لنظام 
الأســد، كما يقول المؤلــف، فمنذ القرن الحادي عشــر 
يعيش العلويون بين الســاحل والجبل، بحثا عن العزلة 
والأمان، فلإسلامهم خصوصيته، ولا داعي للاحتكاك 
بالطوائــف الأخرى الســاعية إلى اضطهادهــم، ولعله 
لــم يتح للمؤلــف الاطلاع على كتاب ســتيفان وينتر عن 
العلويــن، الــذي بيّــن فيه مــدى ضحالة هــذه الفكرة، 
أو الأســطورة التــي روج لهــا فــي العقــود الأخيــرة، 
فالعلاقــات لــم تكــن بهــذه القطيعــة، كمــا أن مصالح 
اقتصادية واجتماعية ربطت الساحل بقراه على امتداد 
هــذا التاريخ. وخلافــا للمعتاد في عالــم القصص، من 
احتوائــه علــى مفاجــآت، وأحيانا من لحظــات قطيعة 
وتحــول في حياة الأبطال، لن نعثر على شــيء من ذلك 
في الكتاب، فأبطاله اليتامى، ليســوا سوى شهود على 
ســردية المؤلــف الجاهزة عــن الثــورة، أو الأحداث في 
سوريا، وهي سردية تبدأ بشرارة الأحداث، وتسلحها، 

وركوب الإسلاميين الموجة.
غالبيــة  كان  بينمــا  إذن،  تتأســلم  الثــورة  كانــت 
الأبطــال إما قد ســافروا إلــى الخارج، أو همشــوا على 
يــد الجهاديــن، ليصــل المؤلــف إلــى نتيجــة مفادهــا 
»مــع اختطــاف رزان وناظم وســميرة ووائل، شــعرت 
المعارضــة العلمانية بأن ثورتها الســلمية قد طعنت في 
الصميم. فســوريا تتحول أمام أعينهــم إلى دولة دينية 

استبدادية، وهم طبعا براء من ذلك«.

 قراءة السيرك القصير

فــي إحــدى مقالاته عن الاستشــراق الجديــد، يأتي 
آصــف بيات علــى ذكر مصطلح »استشــراق الســيرك 
القصيــر« فــي إشــارة لممثلــي عــرض الســيرك علــى 
الخشــبة، الذين يؤدون أدوارهم بشــكل سريع قبل أن 
يعــودوا للكواليــس. كان مــا دفع بيات يومهــا لاعتماد 
هــذا المصطلح أن بعــض الباحثين الغربيــن لم يعودوا 
يعتمــدون فــي معرفتهــم للشــرق علــى بعــض الكتب 
الكلاسيكية، وإنما أخذوا يتجولون قليلا في أزقة بعض 
الأحياء والشــوارع، للقاء على عجلة بممثلي الفضاءات 
اليومية في هذا البلدان بما يكسبهم قليلا من الموثوقية. 
وبالعــودة لكتــاب باحثنــا النرويجي، يمكــن القول إن 

يومياتــه عــن الثــورة، كانــت أقــرب لفكــرة »يوميــات 
الســيرك القصيــر« منهــا ليوميــات فعلية عــن الثورة.. 
لا شــك فــي أن المؤلــف بــذل جهدا فــي عمله، كمــا أنه 
استطاع رســم والتقاط صور مفعمة بالدلالات، خاصة 
عندما تحدث مثلا عن أم الشــاب الإدلبي الحموية، التي 
لطالما كانــت تحدثهم لســنوات عن قمع النظــام لأهلها 
فــي الثمانينيــات. كما أن الأســلوب القصصــي هو من 
الأساليب الجديدة في الكتابة عن الثورة، وما حدث في 
المنطقة عموما، وهو أســلوب ممتع ويأنسن للحدث، أو 
يكســي الأحداث روحا أخرى مختلفة عن روح الكتابات 
الأكاديمية، مع ذلك فإن هناك من قد يتســاءل عن سبب 
اختيار المؤلف لهــذه العينة )طبيــب ومهندس وكاتب( 
والجميع في أغلبهم ينتمون للطبقة الوسطى، هل يعود 
ذلك لنشــاطهم فقط، أو لشهرتهم في الأوساط الثورية 
المدنية مقارنة بغيرهم من الناشــطين؟ وماذا عن الناس 
العاديين؟ فهنــاك الســباكون والحلاقــون والموظفون 
والمدرســون، وحتى الأشــخاص الذين لم يشاركوا في 
المظاهرات، قبل أن تقصف مناطقهم ويضطروا للهرب؟ 
أو ليــس من الضــرورة قــراءة يومياتهم لفهــم جوانب 
مــن الثورة لا يمكن رصدها في حياة هؤلاء الناشــطين؟ 
كمــا أن ما يلفــت النظر، وكما ذكرنــا، أن حيوات هؤلاء 
لا تشــكل متن النص في الكتــاب، بل هم ضحايا المؤلف 
نفســه، فهم يأتون ليكملوا ســرديته العامة عن الثورة، 
ولذلك لا نراهم ســوى في اللحظات المفصلية كشــهود 
على القمع أو الأســلمة، لكن ماذا عن باقي يومياتهم في 
الثورة؟ كيف كانوا يأكلون ومصادر حياتهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية. كما أن ما يسجل على هذا الكتاب الممتع في 
ســرده بلا شك، أن المؤلف ســيقف بنا عند لحظة 2015 
مــع دخول الــروس وســيطرة الإســاميين على بعض 
الجبهــات، ومغادرة أبطاله ســوريا؛ وربما مــا توقعته 
حينها، أو يتوقعه القارئ، أن يكمل المؤلف مثلا مسارات 
هؤلاء بعــد خروجهم، فمســارات اللاجئين فــي الثورة 
الســورية لم تعد شــيئا مكمــا، بل غدت في الســنوات 
الأخيــرة جزءا أساســيا من ســردية الثــورة.. لكن هنا 
يختفــي ياســن وشــحوارو وكاوا فــي شــوارع برلين 
وجامعــة كولومبيا الأمريكيــة، ولا نعرف عنهم وعن ما 
عرفته شــخصياتهم من تحولات على مســتوى الثورة، 
أو حتى على مســتوى قناعاتهم اليوميــة.. كل ذلك غير 
مهم في هذه الســردية، أو بالأحرى في ســردية المؤلف 
الجاهزة أو المعدة ســلفا. وبالعــودة إلى أبطاله، فإن ما 
يســجل، كما ذكرنــا، اعتمــاده على وجــوه معينة ذات 
مصداقية بلا شــك، لكن طالما أنه يتحدث عن الأســلمة، 
لما لا نعثر علــى يوميات مقاتل ممن ثــاروا في البدايات 
قبل أن يلتحق بإحدى المجموعات، لفهم منطق الأســلمة 
مثلا، وكيف بدأ، وكيف عاشــوا حياتهم كجهاديين؟ أم 
كثــوار؟ أم كمرتزقة كما يحلو للبعض القول.. يروي لنا 
أحد قادة الكتائب في مدينة حلب أن الحرب وبعد مرور 
عدة أيام من القتال، غدت بالنســبة له كابوســا، إذ كان 
القتــال قد غدا مع مرور الأيام أمرا ضروريا للاســتمرار 
والعيش، وليس فحسب للانتصار في الثورة، ولعل في 
كلامه ما يذكرنــا بملاحظات صموئيل هاينز عن حكايا 
الجنــد، إذ يذكــر أن حــروب الخنادق والمــدن تغدو مع 

الأيام مجرد معارك لإبادة الرجال..
ولذلــك يمكن القول إن الكتاب حــاول رواية يوميات 
الثورة بأســلوب النفس القصير والوصفة الجاهزة، إذ 
تســتخدم ســرديةٌ ذات بداية ونهاية معروفــة، لتطعم 
لاحقــا ببعــض المقابلات هنــا وهنــاك، والنتيجة غياب 
آلاف الآلاف مــن التفاصيــل والحكايــا اليوميــة، التي 
قد تــروي الأحداث بأســلوب يغيــر من رؤيتنــا لبعض 
التفاصيل في الثورة، وغياب شهود آخرين عن المشهد، 

فهم ربما لا يناسبون دفتر شروط المؤلف.
يختتم المؤلف كتابه بالعبارة التالية: »ســوريا اليوم 
في ظلام دامس؛ لكن أليس فــي الظلمة تتفتح الأحلام« 
وهنــا أيضــا يمكن أن نقــول إن هذا الــكلام يبقى كلاما 
شــاعريا أمــام مشــهد طوابيــر الخبز في دمشــق هذه 
الأيــام، إذ لــم يعد الناس هنــاك يهتمــون بالأحلام، بل 

بكيفية تمضية اليوم بأدنى مقومات العيش.

٭ كاتب سوري

صراع الهويات والذاكرة في رواية »الاشتياق إلى الجارة« 
 

فرنسا العليلة:
دجاجة الأنوار وبيضة الفاشية!

جرت في فرنســا، في بحر أســبوع واحد، ثلاث وقائــع ترتبط جميعها 
بالعلاقة بين فرنســا و»الآخــر« )أو ما هو مفترض أنه آخــر( ولم تكن أبدا 
مصادفة أن هذه الوقائع كلّها تنتمي إلى حقل العلاقات بين فرنسا والإسلام/ 

المسلمين والعرب.
أول هذه الوقائع كانت حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن 
الإسلام يعاني  أزمة حول العالم، كاشفا عن خطة فرنسية لمحاربة ما سماها 
»الانفصالية الإســامية« ما أثار ردود أفعال واسعة، سواء بين الجمهور أو 
بين جهات، دول ومؤسســات، تعتبر نفســها معنية بالحديث عن الإسلام 

والمسلمين. 
وثاني هذه الوقائع كانت اتهام القضاء الفرنسي للرئيس السابق نيكولا 
ساركوزي بـ»تشكيل عصابة إجرامية« في إطار التحقيق في احتمال حصوله 
على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية سنة 
2007 أما الثالثة فهي حادثة ذبح شــاب فرنســي من أصل شيشاني لمدرس 
تاريخ، بعد انتقادات أهليــة وجهت لعرضه صورا لكاريكاتيرات شــهيرة 

تسخر من النبي محمد ضمن درس حول »حق التعبير«.
لم يثر خبر ســاركوزي الأخير كبير اهتمام، بسبب تكرّر الأخذ بتفاصيله 
على مدى سنوات طوال، لكنّه حالما يوضع ضمن الحدثين الآخرين فسيكتسي 
معنى قد يعيــد أهمّيته، من ناحية، ويمكن أن يعطي اضاءة مختلفة للنقاش 

حول الحدثين الآخرين، من ناحية أخرى.

حين يصبح ابن الأقليات وزير داخلية

تعود أصول ســاركوزي إلــى والد من أصول مجريــة كاثوليكية )أي أن 
والــده كان من أقليــة دينية في بــاده الأصلية( وأمه من أصــول يهودية 
يونانية )أيضا أقلية دينية في بلاد أغلبيتها مســيحية أرثوذكســية( لكنه 
اشتهر خلال عمله وزير داخلية بمواقفه المتشــددة حيال شبان الضواحي 
والأقليات الدينية والعرقية، بحيــث اعتبر »الرجل القوي« في اليمين الذي 
دعا إلى »تغيير عميق« في البلاد، متخذا خطا سياســيّا، اقترب من شعبوية 
اليمين المتطرف، حيث اســتحدث »وزارة للهجرة والهوية الوطنية« ساهم 
في وصوله إلى الرئاسة، كما كان، على صعيد السياسة الخارجية، الرئيس 
الأكثر ولاء لأمريكا وإســرائيل، لكــنّ الأغلب أن يذكــره التاريخ باعتباره 
متهمــا منذ عــام 2012 بتلقّي أموال مــن نظام معمر القذافــي، ضمن قضية 
تعرف بالاسم الأســطوري اليوناني »بغماليون« وصولا إلى اتهامه الأخير 

بـ»تشكيل عصابة إجرامية«.
تختلف قصة ماكرون كثيرا عن قصة الصعود العجيب لســاركوزي ابن 
المهاجرين، الذي انقلب مدافعا عن »الهوية الفرنسية« وأحد المتشددين ضد 
المهاجرين، فقد جاء الرئيس الحالي من »التيار الأساسي« للهوية الفرنسية، 
وهو أشــبه بالتلميذ المحظـــــــوظ، الذي تزوج معلمته، ورغم تعلمه في 
مدرسة يســوعية خاصة، فقد عانى لاحقا مع المعلمين، حيث فشل مرتين في 
امتحان القبول بمدرسة الأســاتذة العليا قبل أن ينجح لاحقا ويحصل على 
دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة والتخرج في معهد للدراسات السياسية 
ليعمــل بعدها في بنك روتشــيلد، ثم يتعــن وزيرا للاقتصــاد والصناعة 
والاقتصاد الرقمي، في عهد الرئيس الاشــتراكي فرانســوا أولاند، قبل أن 
يصبح رئيســا في انتخابات نافس فيها زعيمة اليمين المتطرف الفرنســي 

مارين لوبان.

الافريقيات ينجبن 8 أطفال!

هناك علامــات في تاريخ ماكرون، القادم من صفوف الاشــتراكيين، تدل 
على المســار الذي يتموضع فيه حاليــا، ففي قمة مجموعة العشــرين عام 
2017 تحدث مع صحافي من ســاحل العاج، سأله عن إمكانية اتباع سياسة 
أوروبية تشبه مشروع مارشــال الأمريكي، لتنفيذها في افريقيا أجاب قائلا 
إن »المشــاكل التي تواجهها افريقيــا اليوم مختلفة تمامــا وهي حضارية« 
معطيــا مثالا على ذلــك بالافريقيات اللاتي ينجــن »7 أو 8 أطفال« ويمكن، 
من دون صعوبــة بالغة، وضع خط حالي يربط بين مواقفه الداخلية المثيرة 
للجدل، حول »قيم الجمهورية« و»الانفصالية الإســامية« )وكذلك صراعه 
مع الاحتجاجات الاجتماعية للســترات الصفر( مع مواقفه الخارجية، التي 
ل في الشرق الأوســط لاستبدال العداء مع  تقترب كثيرا من الحلف المتشــكّ
إسرائيل بالعداء مع »الإسلام« الذي هو عمليا، لقب مخفّف للأقليات الدينية 
والعرقية غير الكاثوليكية، كما هو، في الســياق العربي، اسم فنّي للحراك 

ضد التغيير في طوق الاستبداد العربي.
لقد توحّد فجأة مســار ماكرون »الفلسفي« والماليّ مع مساره السياسي، 
ووجــد ضالّته فــي المشــكلة الحضارية مع الأقليــات الدينيــة والعرقية، 
خصوصا مع قرابة 5 إلى 6 ملايين مسلم في فرنسا، وكذلك في افتراق فرنسا 
عن التخلف الحضاري في افريقيا وآسيا. يجد هذا المسار حيزه الواقعي في 
تحول فرنســا إلى قوة استعمارية مجددا في »الشــرق الأوسط« وافريقيا، 
وبدعم إنشاء »منتدى غاز شرق المتوسط« الذي يحاول إزاحة تركيا، ويضم 
إسرائيل واليونان ومصر وقبرص والأردن، وبذلك تتكامل فرضية التخلف 
الحضاري في الأديان والشــعوب، والاقتراب الحثيث من طروحات اليمين 
المتطرف في فرنســا والعالم، وينتهي المسار »الفلسفي« لماكرون، بالوصول 
إلى دعم العسكر والأنظمة الأمنية العربية ضد الشعوب »المتخلفة« باعتبار 
هذه الشــعوب، ومهاجريها في فرنســا وأوروبا، التمثيــل الحقيقي لأزمة 
الإســام، وتضافر الحرب الرمزية ضد »الانفصاليين« الإسلاميين، والنساء 
الافريقيات المتخلفات، مع الحرب على الغاز في شرق المتوسط، وعلى النفط 

في ليبيا، وعلى التواجد العسكري في أكثر من بقعة جغرافية.

من الهوغنوت إلى اليعاقبة

تجتمــع في الحكاية المفجعــة لذبح مدرس التاريــخ، عناصر الانتقالات 
العنيفة بين الرمــزي والفعلي، فتتراكــب قضايا ابــن الكاثوليكي المجري 
واليهودية اليونانية، بمتطلبات الصعود إلى الســلطة، وصولا إلى تشكيل 
عصابة إجراميــة، وتتراكب قضايــا الطالب الذي تــزوج معلمته، ودرس 
الفلســفة والسياســة، ومارس التفتيش المالي والرئاسة، ليصل في مرحلة 
»إشراقية« إلى اكتشاف خصومه الداخليين الذين يهددون »قيم الجمهورية« 
وخصومه الخارجيين المتخلفين حضاريا، وينتج عن اشتباك عقيدة المهاجر 
المولود في فرنســا، الذي يعتبر العنف الرمزي ضد نبيّه عملا يستحق الثأر 
بقطع رأس مدرّس، ثم الموت »شهيدا« في سبيل دينه، مع عقيدة المعلم الذي 

رأى أن حرية التعبير شأن مقدّس أكثر من الأديان.
تتدافع في كل ذلك العناصر الرمزية والواقعية وتشتبك بعنف: علمانية، 
قيم جمهوريــة، حرية تعبيــر، إرهــاب، انفصاليون إســاميون، تخلف 
حضارات، قادة نظم ديمقراطية ترغب في أن تصبح سلطوية، فتتحالف مع 
نظم سياسية طغيانية ووحشية، وتختلط قضايا العلمانية وحرية التعبير 
وشــعارات العنصرية والانتقام الدموي للمهاجر المتطرف بشبكة المصالح، 
وشــيفرات التغلب والهيمنة والتســلط، ويتصاعد النقاش حول الأولوية: 
أهي لبيضــة الأيديولوجيا؟ أم لدجاجــة الواقع السياســي والاقتصادي 

والاجتماعي؟
هل يمكن أن نقرأ في هذه الاشتباكات العنيفة رغبة المعلم، بإعطاء تلاميذه 
دروسا في العلمانية، وحرية التعبير وقيم الجمهورية، فيفهمها بعض أهالي 
الطلاب اســتعلاء واحتقارا للثقافة التي جاؤوا منها، واستحضارا لفظائع 
وأهوال الاحتلالات السابقة والانتهاكات اللاحقة؟ وكيف نقرأ جدلية صعود 
الفاشــية من قلب الأنوار، وإرث العنف ضد الهوغنوت البروتســتانت في 
حكم اليعاقبة، وأن الفاشيّة هي عنصر أساسي في السياسة الفرنسية اليوم 

)وفي السابق(؟
كيــف نقرأ أيضا الجريمة التي ارتكبها الشــاب الشيشــاني بحق معلّم، 
وهــو رمز مدني مبجّل؟ هل هــي انتقام للدين والنبــيّ المنتهك، وتعبير عن 
ارتداد العنف الفرنسيّ نفسه ضد المهمشين والأقليات، في امتزاجه بتقاليد 
الطغيان في بلدان »الحضارات المتخلفة« التي جاء منها؟ أم أن المشــكلة في 
العنف المخزون في الإســام، الذي تعبّر عنه آيات الجهاد والقتال وفتاوى 
التكفير، وعمليات »القاعدة« في نيويورك و»الدولة الإسلامية« عبر العالم؟
مــا لا يختلف عليــه، في اعتقــادي، هــو أن العنفين الرمــزي والفعلي 
متشابكان، وأن آليّة تحوّل انتهاك المقدسات إلى إرهاب، وتحول الشعارات 
والعقائد، من العلمانية وحرية التعبير والإســام إلى أدوات لصراع هائل، 
ينقلب فيه الانتهــاك إلى انفجار، وحرية التعبير إلى صواريخ نووية ونفط 

وغاز.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

عبد المجيد دقنيش٭

بنديك سورفيغ
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ثقـافـةثقـافـة

في مديح السرقة الأدبية!
هل ســتتحول السرقة الأدبية إلى »نوع أدبي« مُستقل؟ لقد سلكت 
لي إســرائيل )1939ـ 2014( ذلك الطريق، جعلت من الســرقة الأدبية 
حرفة لها، خلّدت اسمها بانتحال نصوص ورسائل الآخرين. اشتهر 
اسم تلك الكاتبة الأمريكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضية، 
اشــتغلت بكتابة سير بعض المشــاهير، في السينما والتلفزيون، لكن 
ســرعان ما توارى اســمها، فشــلت في إقناع ناشــرين بمشاريعها، 
وقاربــت الإفلاس، انــزوت برفقة قطتهــا، عاجزة عن دفــع تكاليف 

بيطــري يفحصها أو تســديد كراء 
شــقتها، ما قادها إلــى ابتكار حياة 
ثانية لها، بأن تُزور رســائل كتاب، 
تختــرع مُراســات لهــم، توقعهــا 
للمكتبيــن،  وتبيعهــا  بأســمائهم 
القديمة  الأغراض  بجمع  وللمهتمين 
والأنتيــكات. وتقــول مصــادر أنها 
زورت مــا لا يقــل عــن 400 رســالة 
لكــن  وكتّــاب،  كاتبــات  بأســماء 
الشرطة اكتشــفت أمرها، والقضاء 
أدانها ومنعها من دخــول المكتبات 
ومراكــز الأرشــيف، قبــل أن تتفرغ 
لكتابــة ســيرتها كســارقة أدبيــة، 
بعنوان »هل يمكنك أن تُسامحني؟« 
معبرة فيهــا عما ســاورها من فخر 
بما فعلته، وتحولت تلك السيرة إلى 
فيلم من إخراج مارييل هيلر وبطولة 

ميليسا مكارثي.  
نظرت لي إســرائيل إلى السرقة 
الأدبيــة عكــس ما ننظــر إليهــا، لم 
تستشــعر حرجــا بمــا فعلــت، بــل 
دافعــت عن ســرقاتها، وأشــعرتنا 

بأنهــا مبتهجــة بصنيعهــا، عبّــرت عن 
فقد حقها في الســرقة الأدبية، لم تكن ســرقات  ســهلة، 

كلفتها ســاعات طويلة من البحث، مــن التنقيب، من »النط« من مكتبة 
إلى أخرى، ومن تقليب أرشــيف يــزن كيلوغرامات، قبل أن تصل إلى 
ما ترغب فيه، لقد بذلت جهدا في الســرقة الأدبيــة يُناهز جهد كاتب 
منكبّ على عمله الأصلي، كما إن الســرقة الأدبية أشعرتها بوجودها 
وجدوى عيشها، مثلما شعرت بجدوى عيشها قبل ذلك، عندما كانت 
تؤلف سير المشــاهير. إن التعريف الذي صاغته لي إسرائيل للسرقة 
الأدبيــة يعــد تعريفا نبيــا، لا مناقضا لأخلاقيــات الأدب، لقد قامت 

بذلك النشــاط، في مرحلة لم تكن فيها الإنترنت 
متاحــة مثــل اليوم، ما ســهل عليها فــي البداية 
تسويق سرقاتها، وإسعاد مجهولين بأنهم يمتلكون 
نصوصا ورســائل أصلية خطهــا كتابهم المفضلــون، لقد جعلت من 
السرقة الأدبية تجربة أدبية خالصة، لا تُهمة كما تعودنا على نعتها. 
انتهى أمر لي إســرائيل بأن انفضحت ودافعت عن نفسها، ماذا لو 
أنها عاشــت في العالم العربي؟ هل كانت ستُنهي حياتها في الشغل 
ذاته بدون حرج؟ نســمع كثيرا عن قضايا ومُحاكمات تتعلق بحقوق 
موســيقية أو سينمائية، لكن لم نسمع عن قضية تشد الانتباه تتعلق 
بحقوق أدبية؟ إن المناوشــات بخصوص الملكية الأدبية تدور ـ عربيا 
ـ فــي الجرائد لا في المحاكم، كما إن التأكيد على أن مؤلفا ســرق آخر 
ليس عملا ســهلا، بل يلزمه إثباتات، في بعــض الأحيان من الصعب 

التوصــل إليها، لذلــك ففي كثير من الأحيان نجد أنفســنا بصدد تهم 
كيديــة، لا حقيقية، لكن القــارئ العربي مغــرم بالفضائح، بمجرد أن 
يشــم رائحة فضيحة سرقة الأدبية حتى ينصرف عن كل انشغالاته، 
ويســتغرق في التعليــق عليها والانحيــاز إلى طرف ضــد الآخر. هل 
يوجــد مُحامون مختصــون في الملكيــة الأدبية؟ يبدو هــذا المصطلح 
مجرد ديكور في مدوناتنا القانونية، كما يســهل على أي كاتب عربي 
أن يبرئ نفســه من سرقة أدبية، تحت مسميات فضفاضة: تناص أو 
اســتلهام. لماذا يخجل كاتب عربي من مواجهته بالسرقة الأدبية؟ من 
حــق الأدب أيضــا أن يتكور فــي حلقات حلزونيــة، أن يقتنص كاتب 
شــيئا مما خلفه الســابقون، ومن حقه أيضا أن يُدافع عن »ســرقته« 
حين يُكتشــف أمــره احتذاء بلي إســرائيل. هناك مــن يُراهن على أن 
»الإبداع« الأدبي ليس سوى قطيعة عما سبق، لكن الحقيقة أن الإبداع 

إنما هو مسار مشترك يتقاطع فيه الكتّاب، 
يتناوبون فيه في العدو، مثل سباقات مئة 
متر تتابع، حيث يتبــادل العداؤون عصا، 
بينما يتبــادل الكتّاب كلمات وأطروحات. 

»الســرقة الأدبية ضرورة، بــل إن تصحيح فكرة ســابقة أو دحضها 
أيضا ســرقة أدبية« على رأي الشاعر لوتريامون، الذي لم يخجل من 

اقتباساته من دانتي. 
حين يشــتغل نقاد بمقاربة نص ما، سردا أو شعرا، فإنهم يبحثون 
فــي خلفيــات الكاتــب، فــي التأثيــرات التــي داهمــت مُخيلتــه حين 
الكتابة، يبحثون عن العوامل الخارجية للنص، يســمونها في الغالب 
مرجعيــات، بدل وصفها بالســرقة الأدبية، فهــذا المصطلح ينظر إليه 
على أنه تهمة لا تقل شــأنا عــن الجنحة. لم تعد الســرقة الأدبية أمرا 
مستهجنا، ســوى في عقول بعض الصحافيين سريعي نفاد الصبر، 
الباحثون عن شــهرة بأهون الطرق، ففي سجلات النقد الغربي باتت 
الســرقة الأدبية أمرا مشروعا، لكن حسب شــكل توظيفها في النص 

والزج بها، بدون أن يشعر بذلك القارئ. 
ســبق وصادفنا أكثر من قصة عن سرقة أدبية، في العالم العربي، 
أكثــر من كاتب تــورط في ســرقات موصوفة، لكن فــي كل الحالات 
يســقط العتــاب كلــه على كتــف المؤلــف، أين هــو دور الناشــر؟ إنه 
الشــخص الأول الذي ســوف يتخلى عن الكاتب، بل ســوف يلتحق 
بجحفــل الناقمين عليه. إن أي تهمة بســرقة أدبية لا بد أن يقتســمها 
المؤلف مع ناشــره، لكن هذا الأخير أقصى شيء يفعله هو أن يسحب 
الكتــاب من التســويق. فــي الغالب فــإن الكاتب بصدد عمــل أدبي، 
متخيــل في مجمله، ليس كتابا نقديا ولا تاريخيا ولا أكاديميا، فلماذا 
نطلب منه إشــهار مراجعه؟ هذه مهمة أشــخاص يأتون من بعده، من 

نقاد ودارسين.  
لقد سرت السرقات الأدبية خصوصا في الجامعات، في مذكرات 
التخرج، لكن منذ ســنوات تصر جامعات على نشــر رســائل التخرج 
علــى مواقعها، قصد فضح أي ســرقة مُحتملة، وهو أمر يتعســر في 
الأدب، لا تزال قضية لي إســرائيل واحدة من أشهر قضايا السرقات 
في الوقت الحاضر، لكن لم يكتشــف أمرها ســوى بعد مرور أكثر من 
سنة على بيعها وتســويقها المئات من الرسائل والنصوص المنتحلة، 
كمــا أن الشــرطة وصلت إليها بعد وشــاية، مع ذلك لــم تنف الكاتبة 
فعلتها، دافعت عن حقها في ســرقة أدبيــة، باعتبارها جزءا من لعبة 
الأدب، هل أرادت بذلك أن تنبهنــا أن النص الأدبي، مهما كان مؤلفه، 

حقا مشاعا لا ملكية فردية؟ 
 

 ٭ كاتب جزائري

 مقتل المدرس الفرنسي... 
الحقائق الغائبة  

كنــت أهيئ نفســي للحديث عن »مــريم« فتاة حي 
المعادي في القاهرة، التي قتلها لصوص وهم يحاولون 
ســرقتها وهي تمشــي في الطريق، وعــن تكرار هذه 
الحوادث مع المرأة، باعتبارها صارت كائنا مباحا بعد 
نصف قرن من الفكر السلفي المتخلف والوهابي، وبعد 
عشــوائية الحياة في البناء وغيره، وانتشــار الفقر، 
وغير ذلك ممــا يعانيه المصريون، مــا أعاد الحوادث 
إلى العصور الوســطى، وكأنك تقــرأ تاريخ ابن إياس 
أو الجبرتي، لكن وقع حادث فرنسا، رغم أن ردود فعل 
الحادثين لا يختلفان فهنــاك من قال عن الضحية مريم 
إنها متبرجة، وتستحق ما جرى! وهناك طبعا من دافع 
عنها وأدان الحادث البشــع، خاصــة الفتيات اللاتي 
رحــن يحكين حكاياتهن مع مثل هــذه العصابات، وما 
تعرضن له، سواء من سرقة أو تحرش ما يكفي مجلدا 

كبيرا من الحكايات البشعة. 
لكن اشتعلت الدنيا بعد أن قتل تلميذ مراهق مسلم 
مدرس التاريخ الفرنســي في الطريق، وكان قد عرض 
على التلاميذ رسوم جريدة »شارلي إيبدو« الساخرة 
من الرســول محمد عليه الســام، وهو يناقش معهم 
حرية التعبير، ثم فصل رأســه عن جســده. الجريمة 
بالطبع بشــعة. وكما توقعت اشتعلت الدنيا بين تأييد 
ومعارضــة. كنــت أعرف كل مــا ســيقوله المؤيدون. 
ســيضربون لنــا الأمثلة على مــا فعلته فرنســا في 
الجزائر يوما، وعلى ما فعلته الدول الاســتعمارية في 
مستعمراتها من ناحية، ومن ناحية أخرى سيدافعون 
عن قداسة الرسول الكريم، وسيحاججون المسيحيين، 
بأنهم إذا كانوا لا يغضبون من الســخرية من المسيح 
فهذا ليس معنــاه أن نقبلها على النبــي محمد. لا أحد 
من المعارضــن فكر أو يفكر في مــكان وزمان الحادثة 
البشــعة. الحادثة البشــعة وقعت في فرنســا، حيث 
تعيش جالية مســلمة كبيرة، أكثرها من ذوي الأصول 
العربية. هؤلاء لم يدخلوا فرنسا عنوة، ولا بعد معارك 
انتصروا فيها على الفرنسيين فاحتلوا بلادهم. هؤلاء 
ركبوا البحار وعانــوا الأهوال ليجدوا ملاذا بعيدا عن 
بلادهم الطاردة، لأســباب نعرفها جميعا، فهي ما بين 

قتل واضطهاد، وفقر مدقع. 
كما أن هناك من اســتقر في فرنسا وغيرها طموحا 
لمستقبل أفضل في العلم والثقافة. في فرنسا هذه ألفان 
وخمســمئة مســجد، وهو رقم دال جدا على أن حرية 
العبادات مكفولة للجميع. تعاني فرنسا طبعا من بعض 
الأفــكار المتطرفة التــي وفدت في الســنوات الأخيرة 
إلى بعض المســلمين هناك، وعانت فرنسا من رد الفعل 
الإرهابي أكثر من مرة، بعد أن رسمت صحيفة »شارلي 
إيبدو« الساخرة أصلا رســوما مسيئة للرسول محمد 
أول مرة عــام  2017. وحين خرج الرئيس الفرنســي 
ماكرون أخيرا ليعلن أن الاسلام في أزمة، هاجت الدنيا 
ولم يفكر أحد أنه يقول ذلك على ســبيل الرمز والمجاز، 
فالذي يفعله بعض المسلمين بحجة الإسلام يسيء إلى 
الإســام، خاصة أفعال القتل.. توالــت الانتقادات له 
وكثير جدا من هذه الانتقادات أيضا عادت للماضي. ما 
فعلته فرنسا في البلاد التي احتلتها، وما فعلته غيرها 
مــن أوروبا أو أمريكا. وهكذا صــار التاريخ القذر أكبر 

مبرر لقذارة الحاضر، رغم اختلاف الزمن. 
لم يفكر أحد أن الدولة التي تســمح بهذه الهجرات 
الكبيرة للمســلمين، قطعت شوطا كبيرا في الفصل بين 
الديــن والدولة، فهي لا تقبل المهاجريــن لدينهم، لكن 
لإنسانيتهم الُمعتدي عليها في بلادهم، ولما يجدونه في 
بلادهم من ظلم وقهر. هذه الســنوات الطويلة لهجرة 
المسلمين إلى فرنســا أو أوروبا عموما غيرت بالتأكيد 
الكثيرين منهم، فعاشــوا في هــذه البلاد الجديدة كما 
يعيش أهلها، واضعين الدين في قلوبهم، بينما عقولهم 
في العمل والاستمتاع بالحياة أو بناء حياة جديدة. لا 
شك في أن هناك أماكن امتلأت بالمهاجرين المسلمين، تم 
اهمالها إلى حد كبير فصارت الحركة فيها ليســت كما 

هي في بقية المدن. ففيها جرائم وســرقة شائعة وغير 
ذلك، ورغم أن هــذا جاء في كلمة ماكــرون، من أنه لا 
بد من إعــادة النظر في التقصير بحــق هذه المناطق، 
إلا أن أحدا لــم يلتفت إلــى المعنى والحقيقــة. أُعتبَر 
حديث ماكرون في أحســن صــوره مغازلة لليمين من 
أجل الانتخابات المقبلة بعد عام، وأن كل شيء على ما 
يرام حتى الأحياء العشوائية التي يسكنها المهاجرون 
زي الفل. لا خطأ يأتي من المسلمين لأن دينهم الاسلام، 
والحقيقة أن الأخطاء هي التي شوهت الإسلام عند أي 

شخص عادي. 
اعتبر الكثيرون ما حدث أخيــرا ردا على ماكرون، 
ونســوا أن هذا يمكن أن يُعد موقف المسلمين، بينما هو 
موقف متطرف لشــخص متطرف، وليس مهما أنه من 
الشيشــان أو غيرها. قليلون فرقوا بين حرية التعبير، 
التي أتاحت للمدرس تدريســها، وحريــة القتل التي 
أودت بروح إنســان وفي بلده. مؤكد أن الذي حدث لا 
يمكن ربطه بالمسلمين ولا بالإســام، لكن لماذا نجعله 
فعلا سويا، ولماذا والأزهر يدين ما حدث. يذكر الجميع 
بأن إهانة رموز الديانات يجب أن يكون هناك تشريع 
ضدها، ينســى أن الأمر في فرنســا، وفصل الدين عن 
الدولة أمر قديم، ولا يعني أحــدأ رأي غيره في نبي أو 
وليّ، لكن الذي يعنيه هو حياته وعلاقاته مع الآخرين، 
واحترامــه للقانون المدنــي، إلخ. مــكان الحادثة هو 
فرنســا التي فصلت بين الدين والدولــة، بعد ثورات 
مات فيها الآلاف لإبعاد الكنيسة عن الحكم، ولذلك من 
الســهل جدا أن يفد إليها أصحــاب الديانات الأخرى، 
فالدين ليس هوية، ولا ســببا في العمــل والتوظيف 
ولا الترقي. بنت لهم فرنســا المساجد بدعم من الدولة، 
أو بدعم من دول عربيــة، خاصة دول الخليج العربي، 
ليتعبدوا فيها، ولم تقل لهم ليس هنا غير المســيحيين. 
النظر في مكان الحادثة وزمانها سيوفر علينا أحاديث 
كثيرة. والآن فهذه الحادثة قد تكون دافعا أكبر لليمين 
الفرنســي، الذي قيل إن خطاب ماكــرون كان من أجل 

مداعبته في الانتخابات المقبلة. 
حقق الــذي فعل الجريمــة ذلك بــدون أن يدري، 
وإن كنت على ثقة كبيرة، بــأن الأمر لن يأتي بعواقب 
وخيمة على المسلمين هناك، فالأغلبية مع حق الآخرين 
في الحياة مــا داموا قــد دخلوا بلادهم، أو ســمحت 
لهــم الدولة بالدخــول، كما أن هناك أجيــالا منهم لن 
يســتطيع اليمين أن يضعها في خانة واحدة. لا خوف 
عندي من رد الفعل الفرنسي الرسمي، لكن الخوف أن 
تكون ردود الأفعال العربيــة مفتتحا جديدا للإرهاب 
أكثــر. مادمت تجد المبررات في التاريخ، فلا تســل عن 
القانون فــي الحاضر. أنا هنا لا ألوم أحدا لأنه لا فائدة 
في اللــوم، فنحن نعيش في واقع مهترئ، فإذا تحدثت 
عــن التخلف الذي حملته ســنوات طويلــة من الفكر 
الوهابي، ســتجد مــن يقول لك وســنوات طويلة من 
الحكم الديكتاتــوري، كأنك موافق على الديكتاتورية، 
بينما أي ســاذج يعرف أنهما وجهــان لعملة واحدة. 
وهكذا لن أصل إلى شــيء. يقلقني حقا رد فعل اليمين 
المتطرف في فرنســا أو أوروبا، وما يطمأنني أن هناك 
منظومة للحقوق مســتقرة لــن يخــرج عليها حاكم 
بقانون يجرّم الإســام مثلا أو اعتناقه، لكن ستختلط 
صورة الإســام والمســلمين أكثر. وكما قــال الكاتب 
والشــاعر محمد الرفرافي الذي يعيش منذ ســنوات 
طويلة في باريس »بين اعتناق امرأة فرنسية للإسلام 
بعد استقبالها من طرف ماكرون، كآخر رهينة فرنسية 
لدى جهاديين في مالي، وقطع رأس معلّم فرنسي لمادة 
التاريــخ على يد مراهق شيشــاني، ســيجد المواطن 
الفرنسي البسيط نفســه مدفوعا بشكل آلي، إلى دمج 
إســام الفرنسية بإســام الشيشــاني. الإسلام في 

فرنسا معاناة سيزيفية!«

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

رسالة إلى ميغيل دي سرفانتس
    أكتــب رســالتي هــذه إليك فــي ذكــرى ولادتك في 
29 أيلــول/ ســبتمبر من عــام موغل في الزمــن، وكنت 
عرفتــك وأنــا صغيــر، لم أكــن أعرفــك باســمك، لكنني 
عرفتــك باســم بطــل ملحمتك »دون كيشــوت« واســم 
صديقه »سانشــو« وظلت صورتك مرســومة في ذهني 
منقســمة بين شــخصيتين، دون كيشــوت وسانشــو، 
وأنت تقاتل طواحين الهواء، وتغامر في مواجهتها كأي 
عمــاق يقــارع العالم المحيط بــه ويصارعــه، ومع مرور 
الزمن أصبحــت أغبطك على لعبتك العبثـــــــية، وعندما 
كبــــرت عرفت عنك الكثـــــــــير، وأدركت الحكــــمة من 
مقـــــارعة طواحين الهواء، وإن كانت الحكمة قد تجيء 

للمــرء متأخــرة، قد يكون ذلــك في نهايــات العمر، متى 
يستخدمها إذن؟ 

أنت أيضا بلغتك الحكمة في آخر ســنوات العمر، ولم 
تســتخدمها لأن المــوت أودى بــك بعد أن كتبت الســطر 
الأخير مــن ملحمتك الخالدة بزمن قصيــر، ولم يقدر لك 
أن تكتشــف كيف احتفى العالم بها بعد ســنين، وكيف 
تحــول بطلك إلــى »أيقونة« ينظــر إليها النــاس ليتأملوا 
سيرة الفارس الجوال، الذي يتنقل بين طواحين الهواء، 
والمدن الشريرة، ليخوض معركة غير متكافئة، وكل همه 

البحث عن العدل والحب والأمان. 
لكــن خصومك لم يجدوا في ملحمتك غير مزح كبيرة، 
وحماقات متناثرة في ألــف صفحة، ولم يروا في بطلك 
ســوى رجل أحمق، تعلم الفروسية من الكتب، وأحرقها 

انتقامــا أو غــرورا، وفــي لحظــة جنــون ارتــدى لباس 
الفــارس، وحمل ســيفه الصــدئ، وزوادة متــاع قليل، 
وركــب حصانه الهزيل ليبــدأ جولة مشــوار لانهاية له، 
وزعــم بعضهــم أن الرواية، بصفحاتهــا الألف، احتوت 
حفنــة ألعاب عبثية، وضعت في إطــارات وقوالب فجة، 
وصيغــت بعــض فصولهــا على نحــو لا يناســب ذائقة 
العصر، لكننك لم تنصــرف لتردّ على هذه الترهات، ولم 
تصرف وقتا كي تسألهم عن ســر هذا التحامل الذي لم 

تجد مبررا له. 
 لا عليك! 

يكفيــك أنك كنــت تحلــم بــأن روايتك ســتعمر لمئات 

السنين، وبأن الملايين سوف يقرؤونها، وسيكون بينهم 
قــادة وزعمــاء ومفكــرون، كــي يتعلموا منهــا الحكمة، 
وها قــد مرّ أكثر من أربعة قرون، والناس يســتعيدونها 
كلما اســتعادوا ذكرى مولــدك، يقرؤونها بشــغف في 
احتفاليات عامة يذكرونك فيها بالخير. ولعلك ســمعت 
عن فيليب الثالث عندما وقف على شــرفة قصره يشاهد 
شــابا مستلقيا على العشــب، عند بوابة القصر، ومنكبا 
علــى قراءة كتاب يضعــه بين يديه، وقد أثار اســتغرابه 
توقف الشــاب عــن القراءة بين هنيهة وأخــرى، مقهقها 
مــرة، ضاحكا مــرة، وعلامات الانتشــاء والغبطة بادية 
عليه، في حينها قال: »هذا الشــاب أدركته الحكمة، وهو 
إما أن يكــون مجنونا، أو أن يكون الكتاب الذي بين يديه 

هو مغامرات دون كيشوت«! 

ولعلــك ســمعت أيضا عــن الزعيم اليســاري الراحل 
هوغو تشــافيز، الذي ســن تقليــدا في القــارة اللاتينية 
للاحتفــاء بك في أســبوع ســنوي، توزع فيــه ملحمتك، 

وتقرأ على مسامع الناس وتستعاد.
 أما حكامنا فأنا خجل لأنهم لا يعرفونك، ولا يسألون 
عنك، وعزاؤك أنهم لم يتعلمــوا القراءة بعد. وأنا اليوم، 
وجمهرة من قراء عرب، نشــعر بالانتشاء والغبطة وقد 
أدركنــا أن بينك وبيننــا أكثر من صلة، لقــد قلت لنا أنك 
أخــذت الحكمة من كاتب عربي متخيل اســمه »ســيدي 
حامد بن الأيل« وقيل عنك إنك تشــبه أبا زيد الهلالي، أو 
هو يشبهك، ولعلك في تغريبتك متنقلا بين مدن الأندلس 
التي مازالت تحمل وقع خطواتنا 
تعرفــت لكثير حكاياتنــا، ولعلك 
أيضا ذقت من مراراتنا عندما قدر 
لك أن تحط رحالك في الســجن، 
فــي مدينة من مدننــا، في واحدة 
من الخطايا التي ارتكبتها الأزمان 
الرديئة بحقك، نحــن أيضا مثلك 
لكم ذقنا مرارات الســجون، على 
أيدي ســجانينا الذين لم يعرفوا 
الرحمة، ولم يفقهوا معنى العدل، 
ولكم  ارتكبت الأزمان الرديئة من 

خطايا بحقنا، وما تزال!
    ما يجمعنا بك، يا سرفانتس، 
أكثــر أن بطلك أصبــح واحدا من 
رموزنــا، ونحن نقــارع الظلم في 
مدننا، ونصارع الطغيان، ونقاوم 
غــزاة بيوتنا وســارقي ثرواتنا، 
ألم يصلك صوت شاعرنا الراحل 
ممدوح عــدوان، وهــو يخاطبك: 
»في هــذا الزمــن القاحــل، نحن 
الفرســان، ماذا ظل من الفرسان 
بعصر تحســب أرباح العزة فيه، 
كما تحســب أرباح الــدكان، ماذا 
ظل على الفرســان سوى الريش 
علــى أجســاد طواويــس الســلطان، من ظل ســوى من 

صاروا جبروت الطغيان«. 
مــا نريده منك، هو أن تنهض مــن جديد، وتعيننا على 
مقاتلة طواحين الهواء، إذ »لم يبق ســوى الأعداء، أشهر 
سيفك واضرب حيث تشاء، حيث تجيء الضربة فهناك 

الأعداء«. 
ورغم ذلك، ســنظل نقاتل كما فعلــت، نقاتل طواحين 
الهواء، نقاتل فقط كي لا نخجل من أنفسنا، وكي نجرؤ 
أن ننظــر في عيــون أبنائنا، وكــي لا يقال عنــا أننا خنا 

أمتنا!
 ميغيل دي سرفانتس، سلاما!

٭ كاتب عراقي

برقية عاجلة
سيدي الديكتاتور

هل تخلع بزتك العسكرية 
المرصعة بالنجوم والجماجم  

والأوسمة الخرقاءْ
 الآن

تضع سوطك الكلمة جانبا 
وفصل كتابك الجحيم

تأخذ حماما ساخنا 
ترتدي بيجامة حريرية 

تتناول وجبتك الخفيفة واقفا 
تتأمل وجهك العابس في المرآة 

ثم تنظف يديك بالماء والصابون
ليمتلئ حوض المغسلة 

بالدموعِ 

وبالدماءْ 
٭ ٭ ٭

سيدي الديكتاتور 
هل تخشى الكوابيس 

هل تجدُ السكينة
هل تخنقك الصرخات

هل ترمي في جوفك الجيفة 
حبوبا مهدئة 

 هل تبقرُ بطن أمك 
آخر كل يوم 

لتنام 
لتلتف بزغب العدم 

كجنين مسّه الإثم 
تاركا باب غرفتك مفتوحا 
واضعا مسدسك الحربي 

فوق ورقةِ الاستقالة.

٭ شاعر سوري

علاء زريفة٭

عر
ش

عبداللطيف السعدون٭

سعيد خطيبي٭

لي إسرائيل
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منوعــات

 

الحمل
تبــدو متلهفــا فــي انتظــار شــيء. فترة 
إيجابية ومثمرة. من المستحسن الإبكار إلى 

عملك

الثور
تكثر الضغــوط العائلية أو المنزلية وربما 

تشعر بقلق أو تشكو من تراجع صحي

الجوزاء
تناقــش أمراً مهماً وهذا يوم من الحظوظ 
تشــرق خلاله بصورة مبهــرة، ويحمل إليك 

فرصاً مالية كثيرة

السرطان
يناسب اليوم لشرح آرائك وعرض بعض 
مشاريعك، خاصة وأن تغييرات قد تطرأ في 

مجال العمل وتحمل إليك أفكاراً جديدة
‏ 

الاسد
الإرتباطــات  بعــض  فــي  النظــر  تعيــد 
والأعمــال وتتحقــق من صوابية مــا فعلت. 

تتخلّص من بعض العُقد السابقة

العذراء
‏ ستكون لأقاربك وأصدقائك ردات فعل 

إيجابية تجاه التغيير الذي تسعى إليه 
وسوف يساندونك على طول الخط

الميزان
تشارك في نقاشات مهنية صاخبة، وقد 
تتلقــى مبلغــاً من المــال لم تتوقّعــه أو تحرز 
ربحاً مفاجئاً. تخوض تجارب تثير المشــاعر 

القوية
العقرب

تشــعر بالانفراج. تســلط عليك الأضواء 
وتتعــاون مع بعــض الفئات الفاعلــة. انتبه 

للمظهر الخارجي

القوس
قــد تضطر إلــى التراجع خطــوة، أو تجد 
نفسك في موقف حرج تبرر خلاله تصرفات 
لــك. يصعــب عليــك العمــل وتبــذل جهوداً 

مضاعفة للتوصل إلى قواسم مشتركة

الجدي 
قد تتخطى بعض المشــاريع المطروحة أو 
تعدّلها، وربما تســتاء من مشكلة لها علاقة 

بممتلكات أو أوضاع عائلية

الدلو
وزواج  وشــراكة  علاقــة  عــن  نتحــدث 
وارتبــاط. بعــض مواليــد الدلــو يخططون 
لــزواج مصلحة في هذه الأثنــاء، وقد يرون 

في إحدى الزيجات إفادة كبيرة

الحوت
تميل إلــى التشــاؤم، وقد تفــوت فرصاً 
بسبب بعض الأوهام التي تعيشها. ندعوك 
للاحتفال بمناسبات كثيرة أو للمشاركة في 

مناسبات اجتماعية زاهرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

منة شلبي ونادين لبكي تشاركان في ندوة تمكين المرأة 

اتحاد النقابات الفنية في مصر يعلن مقاطعة مهرجان الجونة السنيمائي 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أصدر اتحاد النقابات الفنية في مصر برئاســة 
المخرج عمر عبد العزيــز، بيانا يؤكد تضامنه مع 

الفنانبن والمثقفين والمواطنيين الذين يرفضون 
تكريم الممثل الفرنســي جيرارد ديبارديو في 

مهرجــان الجونة، وأكد البيــان علي رفض 
كافة أشــكال التطبيع والتعامــل مع الكيان 
بقرار  لتزما  وذلــك  وداعميه،  الصهيونــي 
الاتحــاد  الصادر عــام 1996 الخاص بعدم 

التعامل مع الكيان الصهيوني وداعميه.
البيان جاء بعد  مطالبــة عدد من أعضاء 

مجلــس نقابة الصحافيــن وأعضاء الجمعية 
العمومية وعدد كبير من الســنيمائيين ســحب 

تكريم الممثل الفرنسي من مهرجان الجونة. فى بيان 
وقعــوا عليه مؤكدين رفضهم الكامــل لتكريم »الجونة 

الســنيمائي« الممثل الفرنســي الداعم للكيــان الصهيوني 
»جيــرارد ديبارديو« مؤكديــن أن هذا التكريم الذي يمثل ســابقة 

خطيرة وغيــر مقبولة، وتحديًــا علنيًا واضحًا لموقــف المثقفين المصريين 
وأعضاء النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل.

استعدت مدينة الجونة لإستقبال الدورة الرابعة لمهرجانها السنيمائي 
والــذي يفتتح غدا بحضــور عدد كبير مــن صناع الســينما . مع إفتتاح 
المهرجان رسميا يفتتح أيضا مركز المؤتمرات الذي يستقبل حفلي الإفتتاح 

والختام .
حفل الإفتتاح تقدمة الإعلامية اللبنانيــة هيلدا خليفة ويتوقع البعض 
مفاجأة المهرجان في حفل افتتاحه بحضور نجمة عالمية كبيرة خاصة وأن 
فيلمها يعرض في المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بعد عرضه 
منذ أسابيع في مهرجان  البندقية وقبل ساعات أعلن المهرجان عن مشاركة 
عدد من الأسماء النسائية الســنيمائية العربية في فعاليات المهرجان من 
بينها نــدوة تمكين المرأة في الســينما حيث أعلن المهرجان عن مشــاركة 

الفنانة منة شلبي والمخرجة اللبنانية نادين لبكي بها.

مهرجان »سماع« للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة 
يطلق دورة »أم كلثوم«

■ القاهــرة – رويترز: أطلق مهرجان 
الروحية  والموســيقى  للإنشاد  »سماع« 
القاهرة  الثالثة عشــرة أمس في  دورته 
أم  الراحلة  المطربــة  اســم  تحمل  والتي 

كلثوم.
الشــرق«  »كوكب  المهرجان  واختــار 
في  المؤثرات  الفنانات  أهم  من  باعتبارها 
تاريخ الفن المصري والعربي مع تسليط 
الضوء على أغنيتها )حديث الروح( التي 
إقبال  محمد  الباكســتاني  الشاعر  كتبها 

ولحنها رياض السنباطي.
أقيم حفــل الافتتاح على مســرح بئر 
يوســف في قلعة صلاح الدين بحضور 
وزيرة الثقافة إينــاس عبد الدايم وعدد 
مــن الدبلوماســيين والفنانين، وتضمن 
مثل كل عام »ورشة دولية« تجمع الفرق 
المشــاركة معــا فوق المســرح في عرض 

جماعي.
وقالــت الممثلة ســميرة عبــد العزيز 
في تقديمها لحفل الافتتــاح إن المهرجان 
التواصل بين الشعوب حيث  »يؤكد على 
يرســل للعالم رســالة ســام تنشدها 
جميع الفرق المشاركة برؤية فنية للفنان 

انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان«.
وبســبب جائحة فيروس كورونا وتعذر الســفر الدولي تمثل الدول المشاركة في المهرجان 
فرق من جالياتها المقيمة في مصر من إندونيسيا واليونان وأرمينيا وروسيا والصين وجنوب 

السودان وفلسطين والسودان إضافة إلى سوريا.
ويأتي لبنان »ضيف شرف« دورة هذا العام التي تستمر حتى التاسع والعشرين من أكتوبر 

تشرين الأول وتقام عروضها في قبة الغوري ومجمع الأديان وقلعة صلاح الدين.
ويكرم المهرجان في دورته الحالية الفنانة اللبنانية فيروز واســم الشاعر المصري الراحل 

أحمد شوقي واسم الشيخ محمد الفيومي »شيخ المنشدين«.
ويقام على هامش المهرجان ســوق للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية بمشاركة صندوق 

التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط وجمعيات أهلية.

هل استغلت إبنة قطب الإعلام البريطاني روبرت ماكسويل قاصرات جنسيا؟!
■ نيويورك - أ ف ب: نفت غيلاين ماكسويل، معاوِنة 
جيفري إبســتين وعشيقته الســابقة، في إفادة أدلت بها 
العام 2016 وكُشــف النقــاب عنها الخميــس، أن تكون 
ساعدت رجل المال الأمريكي الراحل في استغلال قاصرات 
جنسياً، مؤكدةً أنها لم توظف سوى »بالغات بعمر ملائم« 

للعمل في بيوته الفخمة.
وغيلايــن المســجونة فــي نيويــورك بعــد اتهامها 
بالتحريــض علــى الدعارة وبــالإدلاء بشــهادة كاذبة 
استناداً بصورة أساسية على هذه الشهادة، لم تدل بأي 
تصريح منذ توقيفها في تموز/يوليو الفائت، باســتثناء 

تأكيدها براءتها.
وكانت ماكســويل، التي تنتمي إلــى المجتمع المخملي، 
وهــي إبنة قطــب الإعــام البريطاني الراحــل روبرت 
ماكســويل، جهدت للحؤول دون نشــر هذه الإفادة التي 
يبلغ عدد صفحاتهــا 465، وأدلت بها في نيســان/أبريل 
2016 في إطــار دعوى أمــام القضاء المدنــي تقدمت بها 
فرجينيا جيوفري، لكنّ أحد القضاة وافق هذا الأســبوع 

على نشرها.
وانتهت دعوى جيوفري إلى اتفــاق بالتراضي العام 
2017، وجــرى حجب معظم الأســماء الــواردة في هذه 

الإفادة.
وتتيح الإفادة الحصــول على معلومات أكبر من خلال 
أســئلة وكيلة جيوفري لا مــن أجوبة ماكســويل، إذ أن 
الأخيرة، عندما ســئلت مثلًا عن أنشطة الاتجار الجنسي 
بالقاصرات التي يشــتبه بأن ابســتين كان يقوم بها في 
العقد الأول مــن القرن الحالــي، تهربت ماكســويل من 
الإجابــة واكتفت بالقول إنها ليســت مطلعة على الحياة 
الجنسية لإبســتين الذي توفي في السجن عام 2019، أو 

إنها لا تتذكر. 

وأكدت ماكسويل أنها لم توظف سوى »بالغات في عمر 
ملائم« للمســاعدة في إدارة منازل إبستين الفخمة، وأنها 
لم ترَه يوماً »يقيم علاقة جنســية مع قاصر« وأنها لم تأت 

له قَط »بفتيات دون الثامنة عشرة« لأغراض جنسية.
لكنّها أقرّت مع ذلك بأنه كان يحــبّ التدليك وأنه كان 

يطلبه يومياً في أوقات »لا يمكن توقعها« مما يفسّر سبب 
وجود لائحة طويلة من المدلّكات في مفكرة عناوينه.

ومــن المتوقع أن تبدأ محاكمة ماكســويل في 12 تموز/
يوليــو 2021 وهي تواجه في حال إدانتها احتمال وصول 

عقوبتها إلى السجن 35 عاماً.

ليدي غاغا تنخرط في الانتخابات الأمريكية

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

كتبت النجمة ليــدي غاغا على صفحتها الخاصة مناشــدة 
تدعو الأمريكيين قائلة: »نحتاج إلى آلاف المتطوعين للمســاعدة 
فــي حماية هــذه الانتخابــات، يمكــن أن تجد أفضــل طريقة 
للمشاركة من خلال مساعدة الناخبين أو تتبع المعلومات المضللة 

عبر الإنترنت. سجل اليوم!«.

وحثــت الجمهور على المشــاركة في الإنتخابــات، من خلال 
نشــرها أغنية عبر صفحتها الخاصة، أشارت فيها إلى ضرورة 

المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.
ودعت ​ محبيها للمشــاركة في المبــادرة التطوعية، لحماية 
الإنتخابات،  خلال  الناخبين  ومســاعدة  الأمريكية  ابات  الإنتخ
التي مــن المقرر إجراؤها فــي الولايات المتحدة، يوم 3 الشــهر 

المقبل.

نادين لبكي

منة شلبي

يرصد ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم

»صرخة« عمل غنائي جديد للفنان المغربي عبد السلام الخلوفي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أطلق الفنان المغربي عبد السلام الخلوفي، من كلماته وألحانه، عملا غنائيا 
تحــت عنوان »صرخة« يرصــد فيه ظاهرة اختطاف الأطفــال واغتصابهم 

وقتلهم.
وقال في تصريح صحافي »لأن حوادث اختطاف الأطفال واغتصابهم 
وقتلهم أصبحت ظاهرة تقلقنا بشــكل كبير، وتثيــر قلقا متزايدا داخل 
المجتمع المغربي وتؤرقه، وغذت تتكرر بســيناريوهات مختلفة في أكثر 
من مدينة مغربية، ولأنه وجب التفكير في حلول ناجعة للتصدي لهذه 

الظواهر، كانت أغنية صرخة«.
وأضاف قائلا »هذا العمل الغنائــي هو عبارة عن صرخة في وجه كل 

المتربصــن بالطفولة البريئــة، والتأكيد على ضــرورة الانتباه للعواقب 
النفســية والاجتماعيــة للظاهرة، هي ناقــوس خطر يــدق لتنبيه الجميع 

للخطر المحدق بأطفالنا، من جراء تنامي حوادث الاختطاف والاغتصاب والقتل، 
بسيناريوهات مختلفة«.

وقد كانت الشــرارة التي أطلقت فكرة العمل، يقول الفنان الخلوفي، هو »ما تعرض له الطفل 
عدنان في مدينة طنجة، من الاختطاف والاغتصاب والقتل، في جريمة بشــعة اهتز لها المجتمع 
المغربي، وتوالت الحوادث المؤلمة باختطاف ابنة زاكورة الطفلة نعيمة وقتلها، فاعتراض سبيل 
الطفل وليد من أجل الســرقة ومحاولة المقاومة التي انتهت بقتله، ناهيك عن جرائم مقلقة يكون 
ضحيتهــا الأطفال، كثير منهــا لا يصل للإعلام«.وأكد الفنان الخلوفــي، الذي كان أطلق في ظل 
الحجر الصحي رفقة الفنان المغربي المقيم في بلجيكا رفيق الماعى، إبداعياً موســيقيا غنائيا عن 

بعد شــارك فيه 16 فناناً من أماكن مختلفة في العالم، التأموا للصلاة على الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم، أن أغنية »صرخة« هي »دعوة صريحة لتضافر الجهود، للوقوف في 
وجه المعتدين والمغتصبين، وهو على لســان ضحية تطلب إيجاد حلول ناجعة 

للتصدي للكارثة المتربصة بكل أطفالنا«.
وأغنية »صرخة« التي تندرج في إطار ما يعرف بـ«الإبداع الاجتماعي« 
الذي يحرص المســاهمون في إغنائه على التطرق إلى القضايا التي تهم 
المجتمع، هي من أداء وغناء الفنان أســامة عبــد الدايم، وتوزيع محمد 
خلفاوي حسني، وعزف الفنان هشام اغبالو )الناي والكولة( والفنان 

محمد قجوار )الإيقاع(.
فبعد الحادث المأساوي والفعل الإجرامي الذي ذهب ضحيته الطفل 
عدنان بوشــوف بطنجة، وما أعقبه من حــوادث مماثلة كان ضحيتها 
أطفال أبرياء في عدد من المدن المغربية، فاض وجدان الفنان عبد الســام 
الخلوفي، نظما ولحنا، يصرخ باســم هؤلاء الأطفــال الضحايا: »اطلبوا من 
أمي أن تطبق الأجفــان.. فابنها اليوم صار في عناية الرحمــان.. وانثروا على 

قبري ما تأتى من الريحان.. وتحصنوا بالثبات ووافر الصبر والسلوان«.
يضيف الفنان الخلوفي، على لسان الطفل الضحية »تسألونني من أكون.. أنا من اغتصب في 

ليل السكون.. أنا الدليل أنا العربون.. أنا من وئد تحت الثرى كالعرجون«.
بدأ الفنان عبد الســام الخلوفي، وهو من مواليد مدينة طنجة ســنة 1965، مسيرته الفنية 
ســنة 1982 عضوا ضمن جوق المعهد الموســيقي بطنجة، قبل أن يؤسس فرقته الخاصة »ليالي 
النغم« ســنة 1985.ومن أبرز البرامج الموسيقية التلفزيونية التي قام بإعدادها: شذى الألحان، 

وأنغام الأطلس وأنغام والخالدات وروح وريحان ونغنيوها مغربية وألحان عشقناها. 

»أسبوع الفن« في أفينيون الفرنسية 
عوضاً عن مهرجانه المسرحي الدولي

■ افينيون - أ ف ب: رغم إلغاء مهرجان 
أفينيــون الدولــي للمســرح، فــإن 

النشاط  يغيب  ألا  شاءوا  منظميه 
المســرحي، ولو بالحد الأدنى، 

الحدث  عــن  فاســتعاضوا 
عليه  أطلقوا  بما  الســنوي 
الفن«  »أســبوع  تســمية 
الجمعة  أمس  انطلق  الذي 
وسط قيود صحية وحظر 
تجــوّل فُرض أخيــراً في 

فرنسا.
العريق  المهرجان  ويعيد 

رفعت الســتارة، ولو رمزياً، 
عن نشاط الخشــبة، إذ يكتفي 

الخمس  المســرحيات  من  بســبع 
والأربعــن التــي كان مــن المقــرر أن 

يتضمنها برنامــج المهرجان لو أقيم في تموز/
يوليو الفائت.

ورغم وجــود بعض الســياح، فإن أفينيــون التي 
تتحــول فــي تموز/يوليو مــن كل عام إلــى »عاصمة 
المســرح« حُرمَت هذه السنة من زوارها المئة والخمسين 
ألفــاً الذين درجوا على أن يقصــدوا »مدينة البابوات« 

وهي سميّت كذلك كونها شــكّلت مقر إقامة 
رؤســاء الكنيســة الكاثوليكيــة في 

القرن الرابع عشر.
تنظيمية  إجراءات  واتخذت 
وقائية إذ ســيكتفى بجمهور 
الصــالات،  فــي  محــدود 
توقيــت  تقــديم  تم  فيمــا 
ســاعات  ثلاث  العروض 
التجول.وقال  منع  بسبب 
أوليفييه  المهرجــان  مدير 
بــي لوكالــة فرانس برس 
يرغــب  كان  الجمهــور  إن 
أن  بدليــل  الحضــور،  فــي 
»الحجوزات كانــت مكتملة قبل 
في  النظر  إعــادة  إلــى  الاضطرار 
»أعتقد  وأضــاف  العــروض«.  توقيت 
المســرح،  إلى  للذهاب  يتشــوق  الجميــع  أن 
والفنانون هم أيضاً ســعداء بالعودة إلى الخشــبة«.
وتابع قائلًا »كنا نرى هذا الأســبوع عيداً، لكنه سيبدو 
أكثر كأنه فعل مقاومة. نقاوم ماذا؟ نقاوم الوباء، وطبعاً 
الأولوية هي إنقاذ الأرواح، ولذلك نتقبل التدابير بطيب 

خاطر، ولكن من المهم أن تستمر الحياة«.

لقطة من اسبوع الفن

روبرت ماكسويل
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات
وقالت: »مهزلة اسمها وزير الإعلام«...

 فمن اختار المهزلة؟!

لم يقلهــا أحد في قنوات تركيا، كمــا لم يقلها معارض عبــر قنوات »الجزيرة« 
إنما قالتها واحدة محســوبة على النظام ودوائره العسكرية »مهزلة اسمها وزير 
الدولة للإعلام« وذلك في ســياق حرب داحس والغبراء المنصوبة الآن بين الأذرع 

الإعلامية للسيسي، ومعركة تمزيق الملابس بينهما!
أما القائلة فهي فاطمة ســيد أحمد، وهي محررة عســكرية عريقة، وعندما حكم 
العســكر، كانت صلتهم بالصحافة مقطوعة، فلم تكن ضمن اختصاصهم الوظيفي 
في زمن مبارك، وكان الأمر فيها معقوداً على مستوى الأجهزة الأمنية لجهاز مباحث 
أمن الدولة، وربما تعرف المخابرات بعض الأســماء من بعيد. فلم يكن أمام الحكم 
الجديد ســوى هؤلاء الذين يعرفهم وهم »المحررون العســكريون« الذين تكلفهم 
صحفهــم بتغطية أخبــار وزارة الدفاع ومناوراتها، فوقــع الاختيار عليهم لإدارة 
المؤسســات الصحافية واختيرت فاطمة سيد أحمد، المحررة العسكرية لمجلة »روز 
اليوســف« رئيســة للمؤسســة، قبل أن يجري تدويرها فتعين عضواً في الهيئة 
الوطنية للصحافــة، باعتبارها وظيفة، لا تحتاج إلى جهــد أو قدرة على الإبداع، 
وعينت الراحلة ســامية زين العابدين، العضو المؤســس لحركة »احنا آسفين يا 

ريس« بعد الثورة، عضواً في الهيئة الوطنية للصحافة أيضاً!
ومن المحررين العســكرين، ياســر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة »أخبار 
اليوم« إلى وقت قريب، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام حتى ساعته وتاريخه؛ 
فليس مؤكداً أنه سيبقى طويلًا في موقعه، وهو الطرف الأضعف في معركة الأذرع 
الإعلاميــة، لأنه في مواجهة خاســرة مع الجمعية الســرية، التــي تحكم الإعلام 
المصري، وقد تبين أنها تملك كل وســائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون الرســمي، 
فاســتخدمته في المعركة ضد الوزير نفســه، الذي ثبت أنه لا تنحــاز له قناة، أو 
موقع، أو محطة إذاعية، أو صحيفة، ولم تذع أي شاشة بيانه الذي دعا فيه لوحدة 
الصف، حتى لا تســتغل قنوات الأعداء في تركيا ومــا حولها، هذا الخلاف لتهديد 
الأمن القومي المصري، ونسي أن يقول إن مشاجرتهم تهدد الأمن والسلم الدوليين!

دائرة الاختيار
وبعيداً عن أسامة هيكل، وفشل جلسة الصلح التي عقدها بعد استشعاره بأنه 
الجهة الأضعف في المعركة، فإن فاطمة ســيد أحمد لا تعمل لخدمة أهداف الجماعة 
الإرهابية، ولا يمكن قبول أنها تقدم بوصفها الســابق »مهزلة اســمها وزير الدولة 
للإعلام« خدمة لصالح القنوات الإخوانية التي تعادي الدولة المصرية، وقد صفت 
الوزير بالمهزلة، لنصل إلــى »بيت القصيد« ومن الذي اختــار هذه »المهزلة« ومن 
الذي ســهل له عملية تولي المنصب مرتين؛ الأولى وزيــراً للإعلام في عهد المجلس 
العسكري، والسيســي أحد أعضائه البارزين بحكم علاقته بالمشير محمد حسين 
طنطاوي. أما الثانية فهي وزير دولة للإعلام وبالاختيار الحر المباشــر للسيســي 
بصفته وشــخصه، فهل يعقل أن يختار السيســي »مهزلة« وبشــهادة واحدة من 
دوائره القريبة، التي فشــلت فــي الوظيفة الأولى، فأعيــد تدويرها لتكون عضو 
الهيئة الوطنية للصحافة، في ظل سلطة حكم تتعامل مع الوظائف باعتبارها حركة 
تنقلات، داخل جهاز الشرطة، بما يثبت أن دائرة الاختيار أمام السيسي محدودة؟!
فأســامة هيكل يتم اختياره وزيراً للإعلام، وعندمــا يضطروا للإطاحة به بعد 
أحداث ماسبيرو، والرســالة التحريضية التي قام بها التلفزيون وأغضبت البابا، 
تكون الاستعانة به في هندسة البرلمان، ليكون أحد نجومه ورموزه، وعندما يعيد 
الوزارة لا يجد أمامه ســوى أســامة، والأمر نفســه ينطبق على فاطمة سيد أحمد 
وغيرها!وعندما يشــعر القوم بالفشــل في مواجهة القنوات التي تبث من تركيا، 
يتم إعادة »قوات الاحتياط« فتعود لميس الحديدي ويعود إبراهيم عيسى، ومحمد 
شــردي، والبقية في الطريق، فــا اختيارات جديدة، ولا صناعــة لفريق إعلامي 
مختلف، ويــدور التقديم التلفزيوني فــي إطار حركة التنقلات الشــرطية أيضاً، 
فينتقل محمد الباز من قناة »المحور« إلى »النهار« ووائل الإبراشي من »المحور« إلى 
»التلفزيون المصري« وينتقل يوسف الحســيني من التقديم التلفزيوني لعضوية 
البرلمان، وأســامة كمال من »دي إم سي« إلى »المحور« بعد فترة من إحالته للتقاعد 
بســبب اصطدامه مع الجمعية الســرية التي تحكم الإعــام، واعتقاده لإعجاب 
السيســي به أنه الأقوى فكان لا بد من حركة تكدير، ليعلم أن علاقته بالسيسي لن 

تحميه منهم ولن تجعله كياناً مستقلًا بذاته!
وشــخص كان منذ عام 2011 ضمن خيارات العســكر، وعندمــا تأتي محررة 
عســكرية زميلة، لتصفه بـ »المهزلة« فعندئذ تتوارد الأســئلة: فمن المســؤول عن 
اختيار هذه المهزلــة؟ وكم مهزلة في الاختيارات القائمة غيــره؟ وماذا ترك القوم 
لقنوات الإخوان وهم يقومون بهذا التصعيد، وفي تصعيدهم لا ينتبهون إلى أنهم 
يتصرفون كالذي أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفســه، فقدموا مادة مهمة لقنوات 

المعارضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو!

القشة التي قصمت ظهر الوزير
أصــل الحكاية لغير المتابعين، أن وزير الدولة للإعلام في مصر، كتب أن نســبة 
من الشعب المصري تصل إلى 65 في المئة لا تتابع التلفزيون أو الإذاعة، فكانت هذه 
هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وبدا أنه يستهدف من يديرون الإعلام والذين 
جــردوه من أي اختصــاص، بما في ذلك اختصــاص الوزير التقليــدي في مبنى 
ماسبيرو، حيث التلفزيون والإذاعة الرســميين، وقديما كان يقال إن وظيفة وزير 
الإعلام هي في إدارة الشاشة، لكن هذه الشاشة استخدمت في الحملة ضد الوزير، 
وبإذاعة تســريبات قديمة ضده، ســبق إذاعتهــا من قبل، وعندمــا أذاعتها قناة 
»الجزيرة مباشر« قبل خمس سنوات كان الرد من قبل الإعلام المصري الرسمي إنها 

ملفقة، وأنها ضمن تسريبات أخرى صنعت في غرف المونتاج في القناة القطرية!
لتبدو الجمعية الســرية التي تحكم الإعلام كما لو كانت تعمل لصالح مصداقية 

»الجزيرة« مرة أخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو!
لم تكــن تصريحات »هيكل« جديــدة، أو مفاجأة، فانخفــاض توزيع الصحف 
المصرية في ظــل الحكم الحالي لامــس الحضيض باعتراف أجهزة رســمية مثل 
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهو ما يؤكده تراجع السيســي عن سياسته 
التلفزيونية على النحو الذي ذكره في مقابلته مع المخرجة الســينمائية »ساندرا 
نشــأت« عندما اســتنكر فكرة المذيع الذي يتحدث كل يوم لساعات، وعلى إثر هذا 
أحيل كثير منهــم للتقاعد، لكن ها هــو يضطر للبدء في إعادتهــم من جديد، بعد 
انصراف المصريين إلى شاشــات »الجزيــرة« و«مكلمين« و«الشــرق« وربما رأت 
الجمعية الســرية التي تحكم الإعــام في مصر، وتتصرف فيــه تصرف المالك في 
ما يملــك، إن كلام الوزير يســتهدفها لتنازع الاختصاص، فهنــاك »بيزنس« كبير 
تســتحوذ عليه، لذا كانت الحرب على »هيكل« ليردوه علــى أعقابه، وقد نجحوا 
فكان بيانه الودود الذي لم يذعه عبــر التلفزيون المصري، أو عبر صحيفة، وإنما 

عبر صفحته على »الفيسبوك« فالوزير لا يملك أدواته!
وفــي المواجهة كانت »البنــت وأمها« كناية عن الاحتشــاد، وكان في مواجهته 
مقدمو البرامج في الفضائيات، ورؤســاء تحرير الصحــف الخاصة والحكومية، 
والملاحظــة هنا أنه لا يوجد برنامــج واحد انحاز للوزيــر، أو حتى عرض وجهة 
نظره، كما لا توجد صحيفة واحدة تصادف أن رئيس تحريرها، أو أحد كتابها، كان 

بالصدفة مع الوزير، ويرى معقولية طرحه!
لقــد كتبت هنا من قبل أن شــركة »إعلام المصريين« التابعــة للأجهزة الأمنية، 
وضعت يدها على مبنى ماســبيرو، عبر إحدى شــركاتها وهي »المتحدة للخدمات 
الإعلامية« وهي شــركة وليدة بلا صاحــب معلن، وقد دخلــت المبنى تحت لافتة 

تطويره، وبالإسناد المباشر، بدون مناقصة أو منافسة أو نحو ذلك!
وهذه الشــركة هي المنتجة لبرنامج وائل الإبراشــي، الذي خرج على الأعراف 
والتقاليد الراســخة وأذاع تســريب لوزير الإعلام إبان رئاســته لتحرير جريدة 
»الوفــد« وقد فســروا حديثا هاتفيا لرئيــس حزب الوفد معه علــى أنه يصدر له 
التعليمــات، كما لو كانت تعليمات حديثة، وهي واقعة قبل اختياره وزيرا في المرة 
الأولى، ومعنى هذا أن المجلس العســكري الذي اختاره من قبل والسيســي الذي 
اختاره من بعد لا يحســنون الاختيار، والمعنى المهم أن هذه التســريبات كشــفت 
صحة تجسس الأجهزة على هواتف رؤساء الأحزاب والمعارضين، وعندما نعلم أن 
الواقعة كانت في فترة كانت فيها الشــرطة منهارة بعد ثورة يناير، ومن يحكم هو 

المجلس العسكري فانظر من تدين هذه التسريبات؟!
إنها معركة ساهم كل أطرافها في تعرية الحكم العسكري، لدرجة أن يتهم الحاكم 

بأنه اختار مهزلة ليكون وزيراً للإعلام!
إنه دعاء لعبد صالح بأن يسلط الله الظالمين على الظالمين.

أرض – جو:
• أنهى وزير الأوقاف على هوايتنا القديمة، بمتابعة ما يتيســر من وقائع نقل 
صلاة الجمعة عبر التلفزيون لحرصه على احتكار المنبر، وهو يفتقد لكل شــروط 
الخطيب الجيد، بما فيها شرط القبول، وربما يعتقد أن ما دام اسمه »مختار جمعة« 

صار من حقه احتكار »خطبة الجمعة«.
• مذيعو إذاعة القرآن الكريم ليسوا مقدسين، لكن القرآن هو المقدس، ولا يجوز 
الدفاع عن مسلك من سخر منهم بحجة أنهم ليسوا مقدسين، فالهدف واضح، وعدم 
الإعلان إلى الآن عن المحفل الذي قدم فيه هذا العرض الهزلي، كاشــف عن الهدف 

الذي تم مع سبق الإصرار والترصد، وهو التطاول على الرسالة.
• ليس عمرو أديب من فبرك فتوى ونســبها لاتحاد علماء المسلمين، فالفبركة 
كانت لصحافي ســعودي، هي التي وضعها أديب »الفتــوى والتعليق عليها« على 

الشاشة السعودية أيضاً. إن المصائب يجمعن المصابيَن.

٭ صحافي من مصر
  

نجوى كرم ستعيد ليالي الفرح 
في أول حفل غنائي في الهواء الطلق 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد غياب  طويل لها عن إحياء الحفلات الفنية التي فرضتها جائحة كورونا المستجدة تستعد شمس 
الأغنيــة اللبنانية نجوى كــرم لإحياء أحــدث حفلاتها الغنائية خارج لبنان، حيث ســتطل على مســرح 

»حبتور غراند ريزورت« في دبي في الهواء الطلق مساء يوم الخميس في الخامس من  الشهر المقبل.
ومن المقّرر أن تقدم باقة منوعة من أغانيها الجديدة ومن أرشــيفها الفنيّ الغنيّ، الذي يســتحوذ على 
إعجاب جمهورها العربي، وعلم أنّها ســتفاجئ جمهورها بأولى حفلاتها الغنائية بعد غياب أشــهر عدة 

عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي.
ودعت نجوى جمهورها الى ملاقاتها الى هذا الحفل عبر نشرها مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن اشــتياقها لملاقاتهم مباشــرة فــي الهواء الطلق. وعلّقت 

على الفيديو »لاقونا في 5 نوفمبر حتى نرجّع ليالي الفرح«.
وفور نشــرها الخبر تفاعل المتابعون مع نجمتهم، معربين عن محبتهم واشتياقهم لملاقاتها وحصلت 

على أعجاب الالف من المتابعين.
تجدر الاشــارة الى أنّ آخر حفل جماهيري قدّمته نجوى كان  في إلمانيا  في الخامس من آذار/مارس  

بسبب كورونا.

وفاة الساحر الكندي الأمريكي
جيمس راندي عن 92 عاماً

■ واشــنطن - أ ف ب: توفي أمس الجمعة عن عمر 
يناهز الثانية والتســعين الســاحر الكندي الأمريكي 
جيمس راندي الذي اشتهر ببراعته في سحر الاختفاء، 
وتشكيكه في صدقية من كان يصفهم بدجالي الخوارق.
وأصدرت مؤسَسَــة الســاحر الراحل بياناً مقتضباً 
أبدت فيه »الحزن الشــديد للإعــان عن وفاة جيمس 

راندي، بسبب مشاكل تتعلق بعمره«.
ورانــدل المولود العــام 1928 في تورنتو واســمه 
الحقيقي رانــدال زوينج وعُرِف بأســماء عــدة منها 
و«راندال  و«تيليباث«  ايبيــس«  و«برينس  ران«  »زو 
العظيم« وجيمــس راندي، كان متخصصاً في ســحر 
الاختفاء، وقد حطم الرقم القياسي للوقت الذي أمضاه 
الشهير هاري هاوديني في نعش مغلق مغمور بالماء، إذ 

بقي 55 دقيقة محبوساً داخل كتلة من الجليد.

بالإضافــة إلى مواهبه كســاحر، اكتســب جيمس 
راندي شهرته من تشكيكه في الخوارق وصحتها. 

وفــي ثمانينيات القــرن العشــرين فضح جيمس 
راندي الأســاليب التي كان يتبعهــا المعالج الإنجيلي 
المزيّف القس بيتر بوبوف، فكشــف أنه كان يستخدم 
ســماعة طبيّة للكشــف عن أمراض أتباعه مدعياً أنه 

يتلقى الوحي الإلهي.
وقال راندي لصحيفة »نيويورك تايمز« العام 1981 
»الاختلاف بيني وبينهم هو أنني أعترف بأنني دجال، 
أما هم فلا يفعلون ذلك. ليس لدي وقت أكرّسه للأشياء 

التي تتحرك في الليل«.
وذكــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« أن جيمس 
راندي عولج في السنوات الأخيرة من مرض السرطان 

ومن مشاكل في القلب.

فيفيان مراد تغني للشعب العراقي
بغداد – »القدس العربي«:

طرحت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد أمس فيديو 
كليــب أغنيتها الجديــدة بعنوان »يا عــراق« عبر 
»يوتيوب« .ووجهت الفنانة من خلال الأغنية رسالة 

دعم ومحبة وتضامن مع ​العراق.
وظهرت فــي الكليب وهــي تضع وشــاحاً على 
كتفيها، عليه العلم العراقي، ومعها راقصات بالزي 

التقليدي، يرقصن على إيقاعات الأغنية.
وغنّت باللهجــة العراقية، قائلة: إســمك صعب 
بالكون ما ينقاس... يا بــو الكرامة تظل عنوان كل 
الناس... إنــت مكانك نعم عالراس لو عالراس... ما 

تقبل بذل أبد شعبك إلك حرّاس«.
والأغنية مــن كلمــات وألحان ​عمــار الجمالي​، 
والكليب من إخراج ​زياد خوري وتوزيع ​ميثم علاء 

الدين​​.

اختبارات موسيقية متقنة بالعربية والفرنسية

»أون أوف« جديد بشّار مار خليفة: تعبير عن قلق إنساني وفني
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في شــاعرية وحب أنجز بشّــار مــار خليفة عملــه الفني 
الخامــس الــذي إكتســب عنوانــه »أون أوف« والعديد من 

موضوعاته من واقع الحال اللبناني. 
في جرود جبيل، اختلى بشّار بنفسه مع أصدقاء موسيقيين 
رافقوه من باريس، كتب كلاماً، ووضع الموسيقى، أدى وعزف 

وسجّل. وهكذا ولدت مادة دسمة تجريبية جميلة وخاصة. 
موســيقى تعبّر عن مخزون شخصي عميق، وعن تحصيل 
أكاديمــي غني. تألقت فــي هذا العمل وبشــكل جلي تجليات 

الإيقاعات المرتجلة ربما والتي يجيد لعبتها بإتقان وفن.  
خلال ليالي شــهر كانون الأول من العام 2019 الباردة في 
جبال لبنان، وعلى إيقاع الإنتفاضة الشــعبية التي ســادت 
كافة المناطق، كان العمل الفني يأخذ شــكله ويحكي مكنونات 

صاحبه. 
فبشّــار خليفة غادر لبنان طفلًا، وبقي المكان الأول يسكنه 
ويلح عليه فعاد إليه ممسكناً بصفائه لأيام. أيام يمكن وصفها 

بالإقامة الفنية الموسيقية والشعرية في آن.
اختيار بشّــار خليفة للحياة الخام في منزل العائلة شبه 
المهجــور لينجز عمله  يشــي بمدى تأثير المــكان في خلاياه 

العاطفية. 
مع العلم أن القســط الأكبر من حياته منســوج على نسق 
باريسي ظهر في بعض الأغنيات الفرنسية التي كتبها وأدّاها 
مرفقة بموســيقى حالمة وبصوتــه مرفقاً بما يشــبه الآهات 

العربية في الغناء الطربي. 
في ذاك البيت الحجري اختبر مع زملائه الموسيقيين الذين 
رافقوه مــن باريس انقطــاع الكهرباء، فكان عنوان الســي 

دي »أون أوف«. وهنــاك اصغى لصوت الريح وعــواء الضباع وهياج 
الخنازير البرية.  »ذكريني« اغنية ارتجال يخاطب فيها جدته ويرجوها 

قائلا »احكيني.. احميني من النسيان يا ستي«. وفي هذه الأغنية يشهد 
بشــار على اهمية الجدة في حفظ الحكاية ونقلهــا، وعل حبها وحنانها 
»وتينها اليابس«. ومن ثم تنســاب الأغنيــات تباعا بالعربية معلنة عن 

مكنونات كاتبها ومؤديها. »أون اوف« بالفرنســية، 
وتليها »ليرة« التي حاول فيها الكاتب والمؤدي شرح 
الحال الإقتصادي للناس متسائلا »مين سارق مين يا 

صديقي«.
يضــم »أون أوف« 11 تــراكاً غنائيــاً موزعاً بين 
العربية والفرنسية، ويشارك مرسيل خليفة ابنه في 
أداء أغنية »بروفيت« بالفرنســية، وهو نص مختار 
من كتــاب النبي لجبــران خليل جبــران »ابناؤكم 
ليسوا لكم« ومعها نســمع نقرة عود باتت أليفة لنا 
منذ زمن بعيد.  والختام مــع أغنية »يا هوا بيروت« 
التــي ادتها فيــروز مــن كلمات وألحــان الأخوين 

رحباني. 
وصف بشــار خليفة اختيــاره آداء هذه الأغنية 
لكونها تشــكل فــي وجدانه »نداء وصرخة عشــق 

لبيروت«.
  بشار مار خليفة فنان يعبر عن ما يقلقه ويؤرقه 
وطنياً وانســانياً وعاطفياً. وفي كل جديد له يجتهد 
فــي تقديم ســعيه الموســيقي الخاص كشــاب من 
موسيقى إلكترونية وجاز إلى بعض التقليد الغنائي 
الشــرقي، وتبقــى لإيقاعاته فرادتها فهــو بارع في 

جعلها تتداخل.
يذكر أن بشــار مار خليفة والشــركة الفرنسية 
المنتجة »غيوم شنيه« قررا بعد انفجار المرفأ التبرع 
بـــ10 بالماية من ارباح البيــع لـ«بيت البركة« الذي 

يساعد المتضررين.
 هذا واطلق خليفــة الإبن عمله في باريس في 23 
تشــرين الأول من زمن كورونا، وهــو يتطلع قريباً 
لحفــات حية مع الجمهــور حيث قال »مــن الوهم 

الإستغناء عن الحفلات والثقافة بشكل عام«.
يُذكر أن لبشــار مار خليفة جولات فنية محددة بدءاً من 14 من شــهر 

تشرين الأول المقبل وتمتد إلى نهايات أيار مايو 2021.

أنجلينا جولي تناشد دول العالم 
عدم خفض الإنفاق على التعليم

بوستر الأغنية 

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

طالبــت النجمة العالميــة انجلينا جولي، وهي ســفيرة للنوايا الحســنة 
ومبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، جميع الدول التي 
تعاني من ضغوط هائلة حاليًا، أن لا تخفض الانفاق على التعليم بسبب أزمات 

الاقتصاد العالمية.
وأضافت إن ذلك سيكون له أثر عكسي، ولا يمكن إيجاد مبرر أخلاقي له.

ودعــت النجمة، خــال اجتماعها باللجنة الاســتثنائية في اليونســكو، 
المنظمات العالمية إلى الاســتثمار العاجل في التعليم مــن أجل الحيلولة دون 

وقوع كارثة تطال جيلًا بأكمله.
وكان الاجتماع الاســتثنائي، الذي انعقد، بحضور عدد من رؤســاء الدول 
والحكومات والوزراء من أكثر من 70 بلداً، منهم 65 وزيراً للتربية والتعليم، إلى 
جانب عدد من الشركاء الدوليين، اعتمدوا إعلاناً يتعهّدون بموجبه بالذود عن 
التمويل المخصّص لقطاع التعليم وتحديــد تدابير كي تُعتمد خلال العام المقبل 
من أجل حماية التعليم من الآثار المدمّرة التي أسفر عنها الاضطراب الناتج عن 

كوفيد-19.
وقالت المديرة العامة لليونســكو: إن الانفاق علــى التعليم لن يذهب هباء، 
فهــو أهم الاســتثمارات واذا لم نخصص هذا التمويل الآن، ســوف نقبل على 

مستقبل أشد قتامة.
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اقتصاد ومـال

■ رام اللــه - الأناضــول: »هــذه الاتفاقيات 
الدبلوماســي مــع الســام  ســتوحد الســام 
الاقتصادي، وســتضخ المليارات في اقتصادنا من 

خلال الاستثمارات«.
الــوزراء  رئيــس  لخــص  الكلمــات  بهــذه 
تطبيع  اتفاقية  نتنياهــو،  بنيامين  الإســرائيلي، 
العلاقات بين بلاده والإمارات، والتي تم توقيعها 

في واشنطن، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال أقل من شــهر علــى التوقيــع، وقعت 
إســرائيل عشــرات الاتفاقيات مع أبوظبي، التي 
حثــت الخطى نحــو جعــل العلاقات المشــتركة 

طبيعية بالكامل.
ويأتــي توقيع تلــك الاتفاقيات رغــم معاناة 
اقتصاد الإمــارات، وخاصة فــي إمارتي أبوظبي 
ودبــي، من أزمات مالية، بســبب هبوط أســعار 
النفط، مصدر الدخل الرئيسي لأبو ظبي، وتوقف 
شــبه كامل للقطاع الســياحي في دبــي، كإحدى 

تداعيات تفشي جائحة كورونا.
في أكثر من مناســبة، اتجهت الإمارات، خلال 
العام الجاري، إلى أســواق الدين الخارجية، عبر 
إصدار ســندات للحصول على الســيولة النقدية 

اللازمة لنفقاتها.

اتفاقيات عديدة تغطي مجالات متنوعة

والإمارات منتج رئيس للنفط عالميا، بمتوسط 
3 ملايــن برميل يوميــاً في الأوضــاع الطبيعية، 
وتمتلك سادس أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام.

ورغــم وجود علاقــات واتفاقيتي ســام بين 
إسرائيل وكل من مصر )1979( والأردن )1994( إلا 
أن البلدين العربيين لم يشهدا زخماً في الاتفاقيات 
التجاريــة والاقتصادية مع تــل أبيب، على عكس 

الحال مع أبوظبي.
في 15 أغسطس/آب الماضي، أي بعد ثلاثة أيام 
على إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عن 
اتفاق الإمارات وإســرائيل على تطبيع العلاقات 
بينهما، تم الإعلان عن اتفاق إماراتي إســرائيلي 

تجاري حول أبحاث مكافحة »كورونا«.
الإماراتية  الأنبــاء  وكالــة  قالت  حينــه  وفي 
الرســمية »وام« أن شــركة »أبيكس« للاستثمار 

مجموعة  مــع  تجاريا  اتفاقــا  وقعت  الإماراتيــة 
»تيرا« الإسرائيلية، لتطوير الأبحاث والدراسات 
الخاصة بفيروس كورونا، في تدشــن لأولى ثمار 

التطبيع.
وفي أمس التالــي أعلنت هند مانــع العتيبة، 
رئيسة دائرة التواصل الإســتراتيجي في وزارة 
الخارجية الإماراتية، أن وزير الخارجية  الشــيخ 
عبد الله بن زايد دشن مع نظيره الإسرائيلي غابي 
أشكنازي  »خطوط الاتصال الهاتفي والإلكتروني 

بين الإمارات وإسرائيل«.
وفي نهاية 31 أغسطس/آب الماضي، تم تدشين 
أولى رحلات الطيران التجاري من إســرائيل إلى 

الإمارات.
الأجــواء  الإســرائيلية  الطائــرة  وبعبــور 
السعودية انخفضت ساعات الطيران بين تل أبيب 
وأبوظبي من 7 ســاعات إلى أقل من ثلاث ساعات 

ونصف.
الماضــي أعلن  وفــي مطلــع ســبتمبر/أيلول 
مكتبا الاســتثمار فــي الإمارات وإســرائيل، في 
بيان مشــترك، أنهما اتفقا علــى التعاون لتعزيز 
الاستثمارات المشــتركة بين البلدين، خلال زيارة 

وفد إسرائيلي لأبوظبي.
وقــال »بنــك أبوظبــي الأول« أنه شــرع  في 
محادثــات مــع بنكــي »هَبوعَليــم« و»ليئومي« 
مصرفيــة  علاقــات  »لتأســيس  الإســرائيليين 
تعزز التعــاون المالي والاقتصــادي بين الإمارات 

وإسرائيل«.
وفــي الثامــن مــن الشــهر الماضــي، وصلت 
بعثة اقتصادية إســرائيلية، برئاســة مدير بنك 
»هبوعليم« وبمشاركة رجال أعمال، إلى الإمارات، 
لتبحث مع رجال أعمال ومسؤولين سبل الاستثمار 

والتعاون الاقتصادي.
وفي الخامس عشــر منه، وقــع بنك »ليئومي« 
مذكرتي تفاهم للتعاون مــع كل من »بنك أبوظبي 

الأول«  الأكبر في البلاد.
كما وقع بنــك »الإمارات دبــي الوطني« وبنك 
»هَبوعَليــم« أكبر بنوك إســرائيل، اتفاق تعاون 
بينهما، حســب بيان للمكتــب الإعلامي لحكومة 

دبي.
فــي الســادس عشــر مــن الشــهر، وقعــت 

»موانئ دبــي العالمية« مذكرات تفاهم مع شــركة 
التحتية  البُنية  »دوفرتاوار« لتقييم فرص تطوير 
اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، وتعزيز 

الحركة التجارية في المنطقة.
فــي أمــس نفســه، قــال »مصــرف أبوظبي 
الإسلامي« أنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك »ليئومي« 
لاستكشاف مجالات التعاون في البلدين وأسواق 

دولية أخرى.
صحيفة  قالت  الماضي،  ســبتمبر/أيلول   16 في 
وفدا  إن  الإســرائيلية  الاقتصاديــة  »غلوبــس« 
الســعودية  إقناع  الإمارات  من  طلب  إســرائيليا 
باســتغلال خط أنابيب قديم غير مستعمل مملوك 
لها لنقــل نفطهــا إلى الأســواق الغربيــة، عبر 

إسرائيل.
إلى  النفط  »تصديــر  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
أوروبــا، عبر خــط أنابيب بري يربط إســرائيل 
ودول الخليــج، سيســاعد على تجــاوز الطرق 
الملاحية الخطيــرة والمكلفة لمضيــق هرمز وقناة 

السويس«.
التالــي، أعلنت مجموعــة »طيران  وفي أمس 
»الإمارات  أن  دبــي  لحكومة  المملوكــة  الإمارات« 
لتمويــن الطائــرات« التابعة لهــا  وقعت مذكرة 
تفاهم مع شــركة »سي.ســي.إل« القابضة، التي 
يديرهــا روس كريل، رئيس »المجلــس اليهودي 
في الإمارات« لإنتاج وجبات »كوشِر« المعدة وفقا 

للتقاليد الدينية اليهودية.
وفــي 20 ســبتمبر/أيلول، قالــت مجموعــة 
»الحبتور« الإماراتية أنها ســتفتح مكتبا لتمثيلها 

في إسرائيل.
وفي الرابع والعشرين من الشهر، بحث وزيرا 
الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي والإســرائيلي 
يوفال شــتاينتز، عبــر اتصال مرئــي »العلاقات 
الثنائية بين الإمارات وإســرائيل وسبل تعزيزها 
في مجال الطاقــة والبُنية التحتية، خاصة الطاقة 

المتجددة« وفق ما افادت وكالة الأنباء الإماراتية.
وفي الخامس من الشــهر الجاري، وقع »مركز 
دبي التجاري العالمي« اتفاقية مع هيئة الصادرات 
الإســرائيلية، للتعاون والمشــاركة في المؤتمرات 
والمعــارض الدوليــة الكبرى، وتنظيــم وتبادل 

الوفود التجارية بين البلدين.

وفــي أمس التالــي، أعلــن »مكتــب أبوظبي 
للاســتثمار« الحكومي توقيــع اتفاقية مع »المعهد 
التجارة  فــرص  لتعزيز  للتصدير«  الإســرائيلي 

الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.
وذكر المكتب آنذاك في بيان أنه يجري مباحثات 
مع أكثر من 85 شــركة إســرائيلية فــي قطاعات 

متعددة حول ممارسة الأعمال في أبوظبي.
وفي السابع من أكتوبر/تشــرين الثاني، وقّع 
معرض ومؤتمــر الدفاع الدولــي »آيدكس« الذي 
تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك«  
اتفاقية مع معرض الدفــاع والأمن الإلكتروني في 
إســرائيل »آي إس دي إي إف«  لتنظيم مشــاركة 

إسرائيل في المعرض لأول مرة.
وبموجب الاتفاقية، ســيتولى معرض »آي إس 
دي إي إف« مهــام تشــييد وتنظيم واســتضافة 
الجناح الإســرائيلي في معــرض »آيدكس«  بين 
21 و25 فبراير/شــباط 2021، فــي مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
وفي الثامن من الشــهر الحالــي قالت بورصة 
تل أبيب أنها أطلقت محادثات مع ســوق أبوظبي 

للأوراق المالية، لبحث التعاون المحتمل بينهما.
فــي 18 أكتوبر/تشــرين الأول، أعلنت وزارتا 
المالية في إسرائيل والإمارات أن الدولتين توصلتا 
إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يســتثمر في 

البلد الآخر.

صندوق تنمية مشترك 
ووادي سيليكون في القدس

وقال وكيــل وزارة الماليــة الإماراتية، يونس 
حاجــي الخوري، في بيان أن »هــذه الاتفاقية مع 
إسرائيل، ســتعزز العلاقات الاقتصادية وتشجع 
المنافســة وتزيــد جاذبيــة الاســتثمارات بــن 

البلدين«.
وبعد ذلك بيومين، وقعت الإمارات وإســرائيل 
أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول 
الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش 

زيارة وفد إماراتي لإسرائيل.
وفي أمس نفســه، أعلــن آدم بولــر، الرئيس 
التنفيذي للمؤسســة الأمريكيــة للتعاون المالي، 

تأســيس صنــدوق »أبراهام« للتنمية  بشــراكة 
إماراتيــة إســرائيلية، ومقــره القــدس، لتنفيذ 

استثمارات في مجالات تنموية متعددة.
وقــال أن رأس مال الصنــدوق يبلغ 3 مليارات 
دولار، وأنه يهــدف لتنفيذ اســتثمارات في دول 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، مثل 

المغرب.
كما وقعت شــركة خطوط الأنابيب الأوروبية 
الآســيوية »إي.إيه.بي.سي«  لنقل النفط ونواتج 
التقطيــر الإماراتيــة عبر خط أنابيــب من ميناء 
إيلات علــى البحر الأحمــر إلى ميناء أشــكِلون 
»عسقلان« على البحر المتوسط، ما سيوفر نفقات 
ووقت شحن النفط من الخليج عبر قناة السويس 

المصرية.
وقالت شركة خطوط الأنابيب في بيان أن هذا 
التعاون يمثل نبأ ساراً لسوق الطاقة العالمية، لأنه 
يوفر لمنتجي ومستهلكي النفط طريقا أقصر وأكثر 

كفاءة وتوفيراً في التكلفة لنقل الخام ومنتجاته.
وأعلن نتنياهو توقيع اتفاقية مع الإمارات لفتح 
الأجواء بين البلدين، وإلغاء تأشــيرات الدخول 

بينهما.
مــن جهة ثانيــة أصبحت الإمــارات أول دولة 
عربية تسمح للإســرائيليين بدخول أراضيها من 
دون تأشــيرة، وأصبح الإماراتيون أول مواطنين 
عرب يُسمح لهم بدخول إسرائيل من دون تأشيرة.

وقالت صحيفة »ماكور ريشــون« الإسرائيلية 
في وقت ســابع من الأســبوع الجــاري، إن »فلر 
حسن-ناعوم«  نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية 
فــي القــدس، زارت الإمارات، الأســبوع الماضي 
وبحثــت إمكانية تمويل الإمارات لمشــروع تطلق 

عليه إسرائيل »وادي السيلكون« في القدس.
ووصفــت ناعــوم المشــروع، الــذي يتضمن 
إقامة فنادق ومعاهــد تكنولوجيا حديثة ومرافق 
اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في 

القدس الشرقية.
أن  يؤكــدون  فلســطينيين  مســؤولين  لكــن 
المشروع، الذي ســيقام على أنقاض أكثر من 120 
ورشة تصليح سيارات ومحلًا تجارياً فلسطينيا، 
ضمن  المحتلــة،  العربية  المدينــة  معالم  ســيغير 

المساعي الإسرائيلية لتهويدها.

توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية مع الإمارات
سيضخ في الاقتصاد الإسرائيلي استثمارات بمليارات الدولارات 

تراجع أسعار النفط وسط احتمال 
دعم روسيا تمديد تخفيضات الإنتاج

العراق يطالب روسيا بالتدخل للسماح له
بزيادة صادراته النفطية لمعالجة عجزه المالي

■ طوكيــو - رويتــرز: نزلت أســعار النفط أمس الجمعــة، بيد أنها 
تمســكت بمعظــم المكاســب التــي حققتها في الجلســة الســابقة بعد 
أن أشــار الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن إلى أنه مســتعد لتمديد 
تخفيضات قياســية للإمدادات في الوقــت الذي ترتفع فيه الإصابات 

بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبط خام برنت 24 ســنتاً أو 0.6 
فــي المئة إلــى 42.22 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعــت 1.7 في المئة أمس 
الأول، بينمــا تراجــع الخــام الأمريكي 28 ســنتاً أو ما يُعــادل 0.7 في 
المئــة إلى 40.36 دولار للبرميــل، بعد أن ربح 1.5 في المئة في الجلســة 
الســابقة. ومع ذلــك فالخامان القياســيان فــي طريقهمــا لتكبد أول 

خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
ولــم يكــن للمناظرة النهائية بــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

ومنافســه الديمقراطــي جو بايدن أثر ملموس على الأســعار بشــكل 
فــوري، على الرغم من أن خطط الطاقة النظيفة للأخير تســلط الضوء 

على شركات النفط والأسهم.
وبدأت الأســعار تنزل في وقت لاحق من الجلسة بعد ثباتها لمعظم 

الجلسة الآسيوية وخلال المناظرة.
وقال بوتين أمس الأول أن روســيا لا تــرى حاجة لتغيير اتفاق بين 
منتجين كبار للنفط بشــأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد 

تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.
وتصريحــات بوتين هــي الأوضح حتى الآن من روســيا، أحد أكبر 
منتجيّ النفط في العالم، على اســتعدادها لمواصلة تخفيضات الإنتاج 
غير المســبوقة في مواجهة تراجع الطلب الناجــم عن جائحة فيروس 

كورونا وتخمة الإنتاج.

■ بغداد - د ب أ: دعا نائب رئيس البرلمان 
العراقي، حســن كريم الكعبي، روســيا إلى 
التدخــل لدى دول تحالــف »أوبك+« لإبداء 
التســهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات 
في  المالي  العجــز  لمعالجة  للعــراق  النفطية 

البلاد. 
وقــال خــال أجتماعــه مــع ماكســيم 
ماكسيموف، سفير روسيا في العراق »نتطلع 
إلى دور روسيا المؤثر لدى أوبك+ ما يجعلها 
ذات قــدرة على التأثيــر في جانــب إبداء 
التســهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات 

النفطية للعراق«.

كما دعا الحكومة الروســية إلى مساعدة 
العراق »عبر تقديم القــروض لتمويل تنفيذ 
المشاريع الإســتراتيجية والبُنى التحتية في 
بغداد والمحافظات، ومنها مشــاريع الكهرباء 
الصحي،  الصرف  وشــبكات  والماء  والسكن 
وإبداء الدعم الــازم لتجاوز العراق للأزمة 

الاقتصادية والمالية الحالية«. 
بلاده  دعــم  الروســي  الســفير  وأعرب 
لتســهيل مســألة زيادة الصادرات النفطية 
العراقية وتنشــيط العلاقــات على مختلف 
المســتويات، إضافة إلى تفعيل الاجتماعات 
المتبادلــة بمــا يخــدم مصلحــة الشــعبين 

الصديقــن«. وأكــد علــى »دعم الشــركات 
الإســتراتيجية  المشاريع  لتنفيذ  الروســية 

المهمة في أنحاء العراق كافة«. 
 ويمرالعــراق منذ أشــهر بضائقــة مالية 
جراء تدني أسعار النفط الخام جراء تفشي 
فيروس كورونا أدت إلى عدم قدرة الحكومة 
العراقية على تســديد مســتحقات الموظفين 

الشهرية في مواعيدها. 
الخـــام  النفـــط  صــادرات  وتشـــكل 
العـــراقية أكثر من 95 في المئــة من إيرادات 
متطـــلبات  لســـد  تذهب  التي  الحكـــومة 

الميزانية الاتحـادية.

انحسار أزمة الوقود في سوريا
مع تسلم إمدادات نفط إيرانية جديدة

■ عمان - رويترز: قال مســؤولون في قطاع 
الشــحن وفي ميناء ومتعاملون أن إيران سلمت 
عدة شــحنات مــن البنزين والنفــط الخام إلى 
ســوريا، مما خفف نقصا في البنزين استمر على 
مدى شهرين تقريباً فاقمته عقوبات أمريكية أكثر 

صرامة.
وقال ثلاثة مسؤولين في قطاع الشحن ورجل 
أعمال يعمل من دمشــق مُطّلع على الشــحنة أن 
ســفينة بدأت تفريغ 38 ألف طــن من البنزين في 
مرفأ بانيــاس النفطي يوم الإثنــن الماضي، بعد 
ثلاثة أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاماً 

إيرانياً شحنة قدرها مليون برميل.
وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول 
شــحن إقليمي يعمل من عمان أنه بالإضافة إلى 
ذلك فرغت ســفينة إيرانية تحمــل مليون برميل 
أخرى شــحنتها فــي البحر المتوســط على متن 
ســفينتين أصغر حجما للتســليم إلى ســوريا. 

وأضافوا أن تلك الشحنات سُلمت قبل أسبوعين.
كان وزير النفط بســام طعمة قد قال الشــهر 
الماضــي أن »قانون قيصر« الــذي يحظر تجارة 
الشــركات الأجنبيــة مع دمشــق قــد عطّل عدة 
دين لم يفصح  شــحنات نفط مســتوردة من مُورِّ

عنهم.
وقــال ثلاثة مســؤولي شــحن آخــرون أن 
خفض التســليمات الإيرانيــة بواقع النصف في 
الأشــهر الأربعة الماضية، والتي كانت سوريا قد 
اســتوردتها بموجب خطوط إئتمــان وصفقات 

مقايضة مع طهران، فاقم النقص المزمن.
وأضافوا أن تفضيل إيران زيادة المبيعات نقداً 
إلى العملاء الآســيويين بدلًا مــن تزويد حليفتها 
دمشق على أســاس الإئتمان كان عاملًا أخر وراء 
خفض الإمدادات. ويكابد اقتصاد إيران بســبب 
تأثيــر العقوبــات الأمريكية وجائحــة فيروس 

كورونا.
وتظهــر بيانات مــن »تانكرز تراكــرز« التي 
تتتبع شــحنات ومخزونات النفــط، ارتفاعاً في 

الصــادرات الإيرانية الشــهر الماضــي في تحد 
للعقوبات الأمريكية.

وانهار إنتاج ســوريا النفطي بعــد أن فقدت 
دمشــق معظم الحقول المنتجــة للنفط في الجزء 
الشــرقي من البلاد، شــرق نهر الفــرات في دير 

الزور.
وخلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من عشر 
ســنوات اعتمدت ســوريا على حليفتهــا إيران 
للحصول على 70 ألف برميل يومياً في المتوسط، 
نحو نصف احتياجاتها، لكن الإمدادات انخفضت 
في الســنة الفائتة مع تشــديد العقوبات وسعي 
في  خبــراء  حســب  النقدية  للصــادرات  إيران 

القطاع.
أن نحو نصف صــادرات  ويقــول الخبــراء 

الخام الإيرانية حملتها ســفن أجنبية عبر النقل 
من سفينة لأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد 

الوجهات النهائية.
كمــا يقولــون أن القيود الأكثــر صرامة التي 
تتبعها الســلطات اللبنانية لتفادي الوقوع تحت 
طائلــة قانون قيصــر« قلصت أيضا اســتخدام 
الموانئ اللبنانية لتفريغ نفط الناقلات ثم إيصالها 

إلى سوريا.
لكــن متعاملَين في النفط مقرهما في دمشــق، 
ومصرفــي يعمل من بيروت علــى دراية بتجارة 
النفط السورية، قالوا أن الحكومة دبرت شحنات 
مــن زيت الغــاز مســتوردة عبر لبنــان وجرى 
شــحنها براً، وإمدادات دُبرت عبــر معبر القائم 

الحدودي مع العراق.

العاهل المغربي ينتقد تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة

قرض فرنسي لتونس بقيمة 350 مليون يورو

■ الرباط - الأناضول: انتقد العاهل المغربي محمد السادس تأخر 
الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقــات المتجددة، الذي يهدف إلى إيجاد 

مصادر طاقة بديلة لتغطية احتياجات البلاد.
جاء ذلــك في بيان للديــوان الملكي، عقب تــرؤس العاهل المغربي 
عصر الخميس جلســة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة 

)برنامج حكومي يعنى برفع إنتاج الطاقة المتجددة(.
وقال البيان، أن »العاهل المغربي، سجل بعض التأخير الذي يعرفه 
هذا المشروع الواسع«. وأضاف أن الملك شدد على »ضرورة العمل على 
استكمال هذا البرنامج في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك 

من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة«.
وحســب البيان حضر اللقاء رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثمانــي، ومستشــارا العاهل المغربي فــؤاد عالي الهمة، وياســر 

الزناكي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وفــي يناير/كانون الثانــي 2018، قــال رئيس الوكالــة المغربية 
للطاقات المســتدامة، مصطفى الباكوري، أن »المشــاريع المبرمجة في 
الفترة 2018- 2020، ســتُمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع حصة 
القدرة الكهربائيــة المنتجة من الطاقات المتجــددة إلى 42% في 2020 

و52% في 2030«.
ويراهــن المغرب على الطاقة المتجددة، لتقليــل تبعيته للخارج في 
الطاقة، خاصــة أن فاتورة الإنفاق الحكومي علــى الطاقة تفوق 100 

مليار درهم )9.9 مليار دولار( سنوياً، حسب بيانات رسمية.
وتأمــل الحكومة المغربيــة تأمين 52% مــن إجمالــي احتياجاتها 

الكهربائية، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول سنة 2030.
ويقصد بـ«الطاقة المتجددة« تلك الُمســتمدة مــن الموارد الطبيعية، 
والتي يتم إنتاجها من الرياح والشمس والمياه وحرارة الأرض، أو تلك 

المستمدة من المخلفات الطبيعية. 

■ تونــس - الأناضــول: وقعــت تونس 
اتفاقية قرض فرنسي قيمته 350 مليون يورو 
)415 مليــون دولار أمريكــي( لدعم الميزانية 
وتمويل إصلاحات اقتصادية وتحسين جودة 

خدمات المياه.
رئاســة  بمقر  القرض  اتفاقيــة  ووقعــت 
الحكومة في تونس العاصمة، بحضور رئيس 
الحكومة هشام المشيشي ووزيري الخارجية 
التونســي عثمان الجرندي والفرنسي جون 
ايــف لودريان، وفقا لبيان صدر عن رئاســة 

الوزراء.

على  القرض  سيُصرف  الاتفاقية  وبموجب 
ثلاث شــرائح، الأولى بـ150 مليون يورو في 
2020، وأخرى بـــ100 مليون يورو في 2021، 
والثالثة بـ100 مليون المتبقية في 2022، عبر 

الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومية.
و يخصص جزء من القرض لدعم الميزانية 
العامة لإســناد جهــود الدولة فــي مواجهة 
تداعيــات جائحــة كورونا، وجــزء لتمويل 
إصلاحات اقتصاديــة، فيما يخصص الجزء 
في  الشــرب  مياه  خدمات  لتحســن  المتبقي 

العاصمة.

ويواجه الاقتصاد التونســي، الذي يعتمد 
إلى حد كبير على السياحة، أزمة حادة جراء 
جائحة كورونا، وتتوقــع الحكومة عجزا في 
الميزانية يعادل 14 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي في 2020.
وعلى هامش مراســم توقيع القرض، وقع 
الجانبــان وثيقة خاصــة بتمويل إصلاحات 
اقتصادية ضمن الشريحة الأولى من القرض، 
إضافة إلى ثلاث وثائق أخرى خاصة بتمويل 
مشــاريع لتحســن التزود بمياه الشرب في 

تونس العاصمة بإجمالي 39 مليون يورو.

بنيامين نتنياهو مستقبلا وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون 
المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب 

صحيفة: خطة كويتية لترحيل 70% من العمالة الوافدة

تقلبات عنيفة لسهم »البنك التجاري الدولي/مصر«
 في لندن بفعل تقارير عن إقالة رئيسه

الســلطات  تعتزم  الكويت:   - الأناضــول   ■
الكويتية ترحيل 70 في المئة من العمالة الوافدة، 
بهــدف إصلاح اختــال في التركيبة الســكانية 

للبلاد، وفق إعلام محلي.
وأوضحت صحيفة »القبــس« الكويتية أمس 
الجمعة أن مجلس الأمة )البرلمان( »تلقى تأكيدات 
عن عــزم الحكومة على الوصــول إلى معالجات 
 5 خلال  السكانية  التركيبة  لاختلالات  ملموســة 

سنوات«.
كمــا نقلت عن مصــادر وزارية لم تســمها أن 
»الحكومة لديها خطة طموحة تســتهدف ترحيل 
70 في المئة من العمالة الوافدة، بينها الهامشــية 
والأميــة، والتــي يبلــغ مجموعها نحــو مليون 

وافـد«.
وأشارت المصادر الوزارية إلى »أهمية التوجّه 
نحو الاســتقدام الذكــي للعمالة خــال المرحلة 

المقبلــة، لضمان كفاءة العمالــة الوافدة وجودة 
الخدمات وتحسين الوضع الأمني من خلال تقليل 

أزمات العمالة السائبة«  حسب المصدر ذاته.
وخــال العــام الجــاري، تواتــرت أزمــات 
العمالة الوافدة في الكويت بشــدة، لا ســيما مع 
تأزم الأوضاع الوظيفية في ظل تفشــي فيروس 
كورونا، إذ دعا مســؤولون كويتيــون مرارا إلى 

ضرورة ضبط إيقاع استقدام العمالة إلى البلاد.

■ القاهرة/لندن - رويترز:هوت أســهم »البنك 
التجاري الدولي/مصــرُ« المدرجة في بورصة لندن 
أكثر من 40 فــي المئة في التعاملات الصباحية أمس 
الجمعة، قبل أن تسترد خسائرها وترتفع قليلا عن 
مســتوى الفتح، وذلك عقب تقارير لوسائل إعلام 

عن إقالة رئيس البنك من منصبه.
و«البنــك التجــاري الدولي« هــو أكبر مصرف 
مُدرج فــي بورصة مصر، وللمســتثمرين الأجانب 
حيازات كبيــرة فيه. وكان رئيــس مجلس إدارته 
هشــام عز العرب، الذي أقيل أمس بطلب من البنك 
المركزي، مــن بين كبار المصرفيين في البلاد ويحظى 

بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.
وقالت البورصة المصرية صباح أمس الأول أنها 
علقت التداول على أسهم »البنك التجاري الدولي« 
بناءً على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم 

يتســن الحصول على تعليق من البورصة المصرية 
أو الهيئة. ولدى »البنك التجاري الدولي« حيازات 
أجنبية كبيرة وصاحب أكبر رأســمال ســوقي في 
البورصة المصرية بفــارق كبير عن أقرب ملاحقيه. 
وقــال تقرير البنك الســنوي في 2019 أنه يشــكل 
أكثر مــن 43 في المئة من مؤشــر الأســهم القيادية 
»إي.جي.إكس30«. ويقول البنك أن لديه 207 أفرع 
ويخدم 1.4 مليون عميل. وقال مسؤول الاتصالات 
في البنك أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً طويلًا بعد 
ظهر الخميس.  وانخفضت شهادات الإيداع الدولية 
للبنك في لندن بما يصل إلى 41 في المئة صباح أمس 
الجمعة قبــل أن تتعافى ليجــري تداولها مرتفعة 
خلال الجلسة. وانخفضت شهادات الإيداع الدولية 

17 في المئة أمس الأول.
وتظهر بيانــات »رفينيتيــف« أن آخر تداولات 

لأســهم البنك المدرجة فــي القاهرة كانــت في 21 
أكتوبر/تشرين الأول.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خطاب 
تردد أنه من البنك المركزي المصري يُخطِر حســن 
أباظة الرئيس التنفيذي للبنــك بأن البنك المركزي 
قرر إقالة عز العرب بسبب مخالفات مزعومة، وذلك 

بموجب قانون جديد جرى إقراره هذا العام.
وقاد عــز العرب فريقــاً حقق نقلــة للبنك، من 
التركيــز علــى التعاملات المؤسســية إلــى قيادة 
القيمة  الإيــرادات وصافــي  القطــاع، من حيــث 
والحصة السوقية للودائع حسب ما يذكره موقعه 
الإلكتروني. وتوســع القطاع المصرفي الخاص في 
مصر تدريجيــاً على مدى العقــود القليلة الفائتة، 
وتحركت الحكومة بقوة في خصخصة البنوك أكثر 

من بقية القطاعات.

صورة أرشيفية للناقلة أدريان داريا 1 بالقرب من ميناء بانياس السوري حيث يعتقد أنها أفرغت حمولة نفط 
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اقتصاد ومـال

لندن توقع مع طوكيو أول اتفاق رئيسي لمرحلة ما بعد »بريكست«
■ طوكيــو - أ ف ب:  وقعــت بريطانيــا 
واليابــان أمــس الجمعة فــي طوكيــو اتفاقاً 
تجاريــاً ثنائياً يعد أكبر اتفــاق لمرحلة ما بعد 
خروج المملكة المتحدة مــن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« فــي حين تتواصــل المفاوضات 

المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وتشــمل الاتفاقيــة قطاعــات تــراوح بين 
مــرورا  الحديثــة،  والتكنولوجيــا  النســيج 
وتستنســخ  الســيارات،  وقطــع  بالأجبــان 
بدرجــة كبيــرة الاتفــاق القائــم بــن طوكيو 
والاتحــاد الأوروبــي الــذي لــن يطبــق على 
بريطانيا اعتبارا مــن الأول من يناير/كانون 

الثاني.

إعفاءات جمركية

وأشــارت لندن إلــى أن النــص »يتجاورز 
بشــكل كبير« الاتفاق الياباني الأوروبي مع 
تحســينات تتعلــق بحريــة حركــة المبادلات 
الرقمية. وأضافت أنه سيتم إعفاء حوإلى 99 
في المئة من الصادرات بين البلدين من رسوم 
الجمارك وفق الاتفاق الذي كان قد أعلن عنه 

في لندن في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتخطــت قيمــة المبــادلات التجاريــة بين 
البلديــن 30 مليــار جنيــه إســترليني العــام 
الماضي على ما ذكــرت الحكومة البريطانية، 
أي مــا يعادل 2 في المئة مــن إجمالي التجارة 

الخارجية البريطانية.
ويعــد الاتفــاق ضئيــاً مقارنــة بالتبادل 
والاتحــاد  المتحــدة  المملكــة  بــن  التجــاري 
الأوروبــي، والذي تجــاوز 670 مليــار جنيه 

إسترليني العام الماضي.
وتقــدم لنــدن الاتفــاق علــى أنه وســيلة 
لزيادة المبــادلات التجارية مع اليابان بمقدار 
15.2 مليار جنيه استرليني )16,8 مليار يورو 

بسعر الصرف الحالي(.
وينبغي على برلمانيّ البلدين الآن المصادقة 
علــى الاتفاقية بحلــول نهاية الســنة لتدخل 

حيز التنفيذ في مطلع عام 2021.
ووقــع الاتفــاق الياباني-البريطانــي في 
مراســم مقتضبــة بحضــور وزيــرة التجارة 
ووزيــر  تــراس  ليــز  البريطانيــة  الدوليــة 

الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وقالت تــراس بعد توقيع الاتفــاق »أعتقد 
البعض أن المملكة المتحدة منفردة لن تتوصل 
إلــى إبــرام صفقــات تجارية منفصلــة أو أن 
الأمر سيستغرق ســنوات. لكننا اليوم أثبتنا 
للمشــككين أنهم كانوا على خطأ«. وأضافت 
أن الاتفــاق »يمهــد الطريق« لعلاقــات أوثق 
بــن المملكــة المتحــدة و11 دولة فــي المحيط 
الهادئ بموجب »اتفاق الشــراكة عبر المحيط 

الهادئ«.
من جانبه، أشــار موتيجــي إلى أن اليابان 
تعتبــر المملكــة المتحــدة »بوابة إلــى أوروبا« 
مشــدداً على »الأهمية الكبيــرة للحفاظ على 
سلاسل التوريد بين المملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية«.
ورحب بشكل خاص »بتحسين الوصول« 
إلــى الســوق البريطانيــة لبعــض المنتجــات 
اليابانيــة مقارنــة بالاتفاقيــة مــع الاتحــاد 

الأوروبــي، مثــل قطــع غيار قطاعي الســكك 
الحديدية والسيارات.

اليابانيــة  »نيســان«  شــركة  وأنشــأت 
لصناعــة الســيارات، المتحالفــة مــع »رينو« 
الفرنســية، مصنعــاً ضخمــاً في ســندرلاند 
)شــمال شــرق إنكلترا(، ســيكون مستقبله 
مهدداً في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين 

لندن وبروكسل.

استئناف المفاوضات مع أوروبا

المتحــدة قــد اســتأنفت  المملكــة  وكانــت 
أمس الأول مفاوضاتها الشــاقة مع الاتحاد 
الأوروبي بشأن مستقبل العلاقات التجارية 

بينهما، بعد أسبوع من الجمود.
ويأمــل الجانبــان فــي التوصــل إلى حل 
وسط بحلول نهاية الشهر، لتجنب الفوضى 

الاقتصاديــة بعــد الأول مــن يناير/كانــون 
الثانــي 2021، لكــن لا تزال هنــاك عدة نقاط 
شــائكة كبيرة. وتضرر الاقتصاد البريطاني 
الــذي يعاني أصلًا من قرار مغــادرة الاتحاد 
الأوروبــي، بشــكل خطيــر، مثل بقيــة دول 

أوروبا، بالأزمة المرتبطة بوباء كوفيد -19.
وذكــر تقرير صادر عــن وكالــة »موديز« 
للتصنيــف الإئتمانــي »أن اقتصــاد المملكــة 
المتحدة أقل بنســبة 2.5% ممــا كان يمكن أن 
يكــون عليه بدون »بريكســت«، أي ما يعادل 
أقــل بربــع نقطــة مئويــة مــن النمو فــي كل 
ربــع ســنة منذ الاســتفتاء على الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبــي عــام 2016. كما خفضت 
أمــس تصنيــف بريطانيا درجــة واحدة إلى 
»إيه.إيه3«  بســبب قرار »بريكسِــت« وتوقع 
عــدم توصلها إلى اتفاق تجــاري مع الاتحاد 

الأوروبي.

تصاعد إصابات كوفيد-19
يبدد تعافي الاقتصاد البريطاني 

■ لندن - رويترز: أظهرت مســوح أمس الجمعة أن تعافي الاقتصاد البريطاني خسر المزيد 
من قوة الدفع هذا الشــهر، إذ أضرت عــودة جديدة لجائحة كوفيد-19 فــي قطاعيّ الضيافة 

والنقل وأدت إلى تراجع معنويات المستهلكين.
وانخفضت قــراءة أولية مُبكرة لمؤشــر »آي.إتش.إس ماركت/ســي.آي.بي.إس« لمديري 
المشــتريات في المملكة المتحدة، وهو مقيــاس لنمو القطاع الخاص، الشــهر الحالي إلى أدنى 

مستوى في أربعة أشهر عند 52.9 ، من 56.5 في الشهر الماضي.
وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى انخفاض أقل عند 53.9.

وبينما أظهرت بيانات رســمية أمس أن ســبتمبر/أيلول ختم فصلا قياسيا من نمو مبيعات 
التجزئة، حذرت شركة أبحاث السوق »جي.إف.كيه« من تراجع كبير في معنويات المستهلكين 

هذا الشهر في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا.
وتشــهد بريطانيا، أســوأ دولة أوروبية تأثرا بالجائحة، موجة ثانيــة الآن من الفيروس 

وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة 20 ألفاً أمس لليوم الثالث على التوالي.
وقالــت »آي.إتش.إس ماركــت« أن قطاعي الضيافة والنقل في بريطانيــا كانا الأكثر تأثراً 

بتجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد هذا الشهر.
وانكمش اقتصاد بريطانيــا 20 في المئة في الربع الثاني، وهــو أكبر انخفاض لأي اقتصاد 

متقدم، وبدأ التعافي الأولي السريع يضعف بالفعل في أغسطس/آب.
وتجــاوزت مبيعات التجزئة، وهي بقعــة متألقة في التعافي البريطاني، مســتوى ما قبل 
الجائحة في ســبتمبر/أيلول، إذ ارتفعت 1.5 في المئة على أساس شــهري لتفوق بكثير معظم 
التوقعات. لكن من المســتبعد أن يســتمر هذا النمو القوي. فقد انخفض مؤشر »جي.إف.كيه« 
لثقة المســتهلكين هذا الشهر إلى ناقص 31، وهو أدنى مســتوياته منذ أواخر مايو/أيار، وجاء 

دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين.
وقال مدير »جي.إف.كيه« جو ستاتون »ثمة تهديد مقلق بتراجع مزدوج لثقة المستهلكين«.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يغطي القدر الأكبر من الاقتصاد، 
إلى 52.3 في أكتوبر/تشرين الأول من 56.1 في سبتمبر/أيلول، وهو أقل مستوياته منذ يونيو/

حزيران. ويشير المسح إلى فقدان كثيف للوظائف خلال الشهر.
وأبلــى قطاع الصناعــات التحويليــة الأصغر بلاء أفضل، لكنه اتســم أيضــا بانخفاض 
التوظيف. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 53.3 من 54.1 وهو أقل مستوى منذ 

يوليو/تموز.

... وصناعة السيارات تحذر من أضرار 
الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

■ لندن - د ب أ: حذرت شركات صناعة السيارات البريطانية من أن خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفاق يمكن أن يعرض للخطر خطط الحكومة لخفض 

انبعاثات الكربون بتقليل الطلب على السيارات الكهربائية.
وأمس الأول قالت جمعية مصنعي الســيارات والتجار في بريطانيا أن فشل المفاوضين في 
التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد ســيعني العودة إلــى التعريفات الجمركية لـ«منظمة 
التجارة العالمية« ما سيرفع ســعر السيارات الكهربائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي والمباعة 

في المملكة المتحدة بواقع 2800 جنيه إسترليني )3700 دولار(.
وقالت المجموعة التجارية أن شروط »منظمة التجارة العالمية« ستضيف أيضاً حوالي ألفي 
رة إلى الاتحاد الأوروبي، ما  جنيه إسترليني إلى تكلفة السيارات الكهربائية البريطانية الُمصدَّ

يجعلها أقل قدرة على المنافسة.
وقدرت الجمعية بأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تراجع الطلب على السيارات البريطاني 

بنسبة 20 في المئة.

مصاعب الشركات الإيطالية تتحول إلى فوائد للمافيا

 »شوبيفاي« الكندية للتجارة الإلكترونية تزداد ازدهاراً في خضم تداعيات انتشار الوباء

■ ميلانو - أ ف ب: تعرّض غابرييله مينوتي ليبوليس للتهديد 
بالقتل إن لم يدفع إتاوات، شأنه في ذلك شأن الكثيرين من مديري 
الشركات في إيطاليا الذين وقعوا في شــباك مجرمين ينتمون إلى 
المافيا في أغلب الأحيان،وهي ظاهرة تفاقمت مع استشــراء جائحة 

كوفيد-19.
ولم يكن من الســهل على ليبوليس الإدلاء بشهادته، لكنه يقوم 
بذلك لأنه مقتنع »بأن على المقاولين رفع الصوت عندما يحدث الأمر، 
من أجل مصلحة الشــركات والأقاليم على الســواء. وينبغي عدم 
تقبّل أعمال العنــف أو التهديد بل التصرف بطريقة تُظهِر أن الدولة 
هي الأقوى. فبالاتّحاد وحده يكون في وســعنا التصدّي للمافيات« 

كما يقول.
ويدير ليبوليــس البالغ من العمــر 43 عاما شــركة للفعاليات 
الترفيهية، وهو منخرط أيضا في قطاع الســياحة مع مطاعم وأحد 

أكبر »النوادي البحرية« في بوليا )جنوب(.
وقد تعرّض لمحاولتــي ابتزاز فــي 2013 و2017 وقيل له »إمّا أن 

تدفع أو نشقّك إلى جزأين«.
ويقــول رجل الأعمال »دنا منّي أحدهم وطلب مبلغا من المال. ولم 
أرفض الطلب بداية ليتســنّى لي الذهاب إلى مركز الشرطة وتقديم 
شكوى بعد نصف ســاعة. وأوقفت قوى الأمن الرجل ولطالما وقفت 
الســلطات إلى جانبي. والأمر في غاية الأهميّــة في أوقات حرجة 
كهذه. وكنت أفكّر فــي عائلتي والمتعاونين معــي... لأن التهديدات 

كانت واضحة«.
وتتواصل محــاولات الابتزاز من هذا القبيــل، ولكن تمرّد تّجار 
باليرمــو فــي صقلية على الإتــاوة التــي تفرضها المافيــا المحلية 
والمعروفة بـ »بيتســو« ما أفضى إلى توقيف 20 شــخصاً الأسبوع 

الماضي.
غير أن الســلطات تخشــى أن تتزايد الضغوط على الشــركات 

بسبب وباء كوفيد-19.
ويقول إنتســو تشــيكونته، الذي ألّف كتباً عدّة عن المافيا، أن 

»تدابير العزل العام جعلت شركات كثيرة في وضع صعب أو حرج، 
وأن أعضاء المافيا ينتهزون هذا الظرف من خلال إقراض المال بفوائد 

ربوية عالية جداً، وإن تعذّر تسديده يستولون على الشركة«.
وفي أغلب الأحيان، تفرض المافيا على القروض المقدّمة للمقاولين 
الذيــن باتوا على شــفير الإفــاس ويتعذّر عليهــم الاقتراض من 
المصارف أســعار فائدة قد تتخطّى نســبة 500% أحياناً. وسرعان 
ما تتزايد الضغــوط عليهم مع ازدياد الاتصــالات والزيارات التي 
يتلقّونها. وعنــد تضييق الخناق على المقــاول »يمكن طبعا لرجال 
المافيــا أن يتركوه في عمله لكنهم يســتولون علــى أرباحه. وهي  
إســتراتيجية مجدية لأنها تُعقّد تحقيقات الشرطة« حسب ما يقول 

إنتسو تشيكونته.
وبات للمافيا التي تشــكّلت في الأصل في جنوب إيطاليا وجود 

في أنحاء البلد كافة، بما فيها الجزء الشمالي الثريّ والصناعي.
ويقول تشــيكونته أن »رجال ندرانغيتا )مافيا كالابريا القويّة( 
هم الأكثر نفوذاً في مقاطعات لومبارديا وإميليا رومانيا وبييمونته 
حيث اســتقرّوا منذ الخمســينات. وفــي فينيتو، تهيمــن جماعتا 

»ندرانغيتا« و«كامورا« وهما من مافيا نابولي. 
أما في لاتســيو )منطقة رومــا(، فإن مافيــا »ندرانغيتا« تحكم 
قبضتها مع نفوذ محدود لمافيا »كامورا«. وفي المقابل، انحســر نفوذ 
مافيــا صقلية التي دفعت غاليا ثمن اغتيالهــا في الماضي القاضيين 

فالكونه وبورسيلينو.
وقد يكون الانخراط في أعمال الشــركات وسيلة جيّدة لتبييض 
الأموال المتأتية من الاتجــار بالمخدرات والدعارة، ولجني المزيد من 
الأرباح أيضاً، من خلال تأسيس شــركات خاصة مثلًا. ويزداد هذا 
الخطر مع ضخّ مليارات اليوروهات المرتقبة في إطار خطّة الإنعاش 

الأوروبي.
ويقول محافــظ نابولي ماركو فالنتيني فــي تصريحات خاصة 
أن »تاريــخ الجريمة المنظّمــة علّمنا أن خطر تغلغــل« المجرمين في 
الحياة العامة »يتعاظم عندما تكون التدفّقات المالية كبيرة. ونحن 

متأكدون من أن محاولات ستنفّذ في هذا الصدد ونقوم راهناً باتّخاذ 
كلّ التدابير اللازمة لتفادي حصولها«.

ومن بين المؤشــرات التي يســتند إليها المحقّقون في تحقيقاتهم  
»تشــكيلة مجلس الإدارة وعلاقات النســب مع أفــراد ضالعين في 
الجريمة المنظمة والنقل المشــبوه لملكية الأســهم أو مقرّ الشــركة« 

حسب فالنتيني.
ويلجأ المحافظ، كغيره من المســؤولين الإقليميين، إلى ما يعرف 
بـ »تدابير الحظر الموجّهة ضدّ المافيــا« وهي إجراءات إدارية تتيح 
إقصاء شــركات من عقود مع الإدارة العامة )لخدمات مثلًا أو أعمال 

أو توفير سلع(.
وتســاعد هذه التدابير في الحدّ من محاولات المافيا التوغّل في 
الشــركات. وقد تم اتِخاذ أكثر من 1600 إجراءً من هذا النوع، حسب 
الأرقام التي جمعتها وزارة الداخيلة لغاية منتصف الشهر الجاري، 
وهو ارتفاع بنســبة 25% في هذا النوع مــن التدابير مقارنة بالعام 

2019، وفق صحيفة »لا ريبوبليكا«.
ويوضــح فالنتينــي أن »القطاعات الأكثــر تأثّراً هــي المطاعم 
والحانات وقطاع البناء والرعاية الصحية« مشــيراً إلى أن »بعض 
الشــركات في وضع حرج. ومن المهمّ ألا تدعمها الدولة فحســب بل 
أن تنشئ شبكة مخصصة لها كي لا تلجأ إلى المجموعات الإجرامية. 
وينبغي أيضا أن يجرؤ المقاولــون الذين يتعرّضون لهذا النوع من 

المضايقات من أشخاص مشبوهين على الإبلاغ عنها«.
ويبدو أن حالات الإبلاغ آخذة في التزايد والتطوّرات في باليرمو 

خير دليل على ذلك.
ويلفت إنتسو تشــيكونته إلى أن »المقاولين أدركوا أن من الممكن 

القضاء على المنظومة المافوية وهم يقفون إلى جانب الدولة«.
ولا يخفي هذا الخبيــر ثقته في قدرة الســلطات الإيطالية على 
مواجهة المافيا، لكنه يعرب عن قلقه الشديد من »سوء تقدير البلدان 
الأوروبية الأخرى لهذا الخطر وإحجامها عن اعتماد تدابير وقائية« 

في خطط الإنعاش.

■ تورونتو - أ ف ب: باتت مِنَصّة »شوبيفاي« 
الكندية، التــي تعتمد نموذجــا يتناقض مع ذاك 
الســائد في »أمازون«، من أكبر المســتفيدين من 
الأزمة بعدما لجأت إليها شركات كثيرة دفعها وباء 

كوفيد-19 إلى الاتّكال على التجارة الإلكترونية.
وتتيح »شوبيفاي« التي أُسّست في أوتاوا قبل 
15 عاماً إنشــاء موقع للتجارة الإلكترونية ببضع 
كبسات. وهي كانت أصلا قيد الازدهار مع تخطّي 
عدد متاجرها المليون في أواخر العام 2019 ، لكن 

تفشي الوباء زادها رواجاً.
ويقول هارلي فنكلســتين، رئيس »شوبيفاي« 
في مقابلة »عالم التجارة كما كنّا نتخيّله في 2030 
بات واقعاً ملموساً في 2020« مشيرا إلى أن »وباء 
كوفيد-19 ســرّع نموّ التجارة الإلكترونية بما لا 

رجعة فيه«.
وفــي ظــلّ العــزل العــام، شــهدت التجارة 
الإلكترونية نمواً شــديداً هذا العام. فقد ســجّلت 
مبيعات عمالقة القطاع، وعلى رأســهم »أمازون«  
ازدياداً كبيراً. كما أن مــاركات )علامات تجارية( 
كثيرة لم يكن لديها متاجر إلكترونية خاضت غمار 

الإنترنت خلال الأزمة الوبائية.
وارتفــع عــدد المتاجر الُمســتَحدَثة فــي إطار 
»شــوبيفاي«، وهــي منصّة رائجة في أوســاط 
المقاولين، بنســبة 71% في الربع الثاني من العام 

بالمقارنة مع السنة الماضية.
البرواني هو أحد الوافدين الجدد إلى  وطارق 
المنصّة. وكان مقهى »بلنتي« للشــاي الذي أسّسه 
قد بقي مفتوحــاً في بداية العزل العام في مارس/
آذار الماضي. لكن سرعان ما بات الوضع لا يحتمل 
مع تضاؤل عدد الزبائن، فاضطر إلى إغلاق محلّه 

في مايو/أيار.
وفي الشــهر عينه، فتح متجرا إلكترونيا على 
البلدية  أطلقتــه  برنامج  من  بدعم  »شــوبيفاي« 
لمســاعدة الشــركات الصغيرة التي تضرّرت من 

جراء الأزمة على إنجاز تحوّل رقمي.

ويقول طارق البرواني »استغرق الأمر أسبوعاً 
فقط. ومن الســهل استيعاب المسألة إذا تآلفتم مع 

استخدام الإنترنت«.
وكان توبيــاس لوتكه ألألماني، الذي انتقل إلى 
كنــدا بدافع الحــبّ، يريد في البدايــة بيع ألواح 
تزلّج على الإنترنت. ولكنه شــارك سنة 2006 في 
تأســيس »شــوبيفاي«التي حقّقت نجاحا باهرا 

بعيداً عن سيليكون فالي.
وارتفعــت المتاجر المســجّلة في هــذه المنصّة 
التي تتميّز بســهولة استخدامها من 150 ألفا سنة 
2014 إلى أكثر من مليون في 175 بلداً سنة 2019، 
وســرعان ما أصبحت في نظــر الكثير من التجّار 

المستقلّين بديلًا حيوياً عن »أمازون«.
ويرى فنكلســتين أن »التجــارة ينبغي لها كي 

تزدهر ألا تكون محصورة فــي أيدي البعض، بل 
متاحة لأكبــر عدد ممكن من الجهــات. ونحن في 
حاجة إلى مزيد مــن المتاجر الصغيرة والعلامات 
التجاريــة والمقاولــن، وإلا ســيكون التشــابه 
مصيرنا وسنشــتري المنتجات عينهــا في نهاية 

المطاف«.
أما لوتكه فقد كان أكثر حدّة في تصريحاته، إذ 
قال العام الماضي عبر »تويتر« أن »أمازون تسعى 
إلى بسط إمبراطورية. أما شوبيفاي، فهي تحاول 

تسليح المتمرّدين«.
لم يتوان مؤسسو ماركة »كوتن« للملابس عن 
خوض غمار »شــوبيفاي« وقــت إطلاق علامتهم 
ســنة 2015. ولم يكن في جعبتهم وقتذاك ســوى 
عشــرة آلاف دولار، وتعذّرت عليهم الاســتعانة 

بخدمات وكالة الدعم الحكومية. 
لكن وخلافــا لمنصّــات البيع مثــل »أمازون« 
أتاحت لهم »شــوبيفاي« ســرد قصّتهم الخاصة 
والتواصل مباشــرة مع الزبائن، حسب ما تقول 
ييتس ماكنزي التي شــاركت في تأســيس هذه 
الماركة. وإذا كانت »شــوبيفاي« تسعى في المقام 
الأوّل إلى جذب المقاولين المســتقلّين، فهي نجحت 
أيضا في اســتقطاب ماركات معروفــة من خلال 
مساعدتها على التحرّر من القيود التقنية وإرساء 

علاقات مباشرة مع الزبائن بدون وسطاء.
وفي الســنوات الأخيــرة، فتحت »بيبســي« 
العلامات  من  وغيرها  و«مونديليز«  و«يونيليفر« 
متاجــر في »شــوبيفاي«. وحذا حذوهــا كلّ من 
»هاينز« للكاتشــاب، و«لينت« للشــوكولا خلال 
العزل العام. ولا يتوانى مشاهير، من أمثال كيلي 
جينير وفكتوريا بيكهــام، عن اللجوء إلى المنصّة 

للترويج لمنتجاتهم.
المنصّة تزداد  التي تحقّقهــا  المبيعــات  وباتت 
فصلا تلو الآخر. وينعكس هــذا الازدهار أرباحا 
على المســتثمرين. فقد ارتفعت أسهم »شوبيفاي« 
بواقع  نيويورك  وبورصــة  تورونتو  بورصة  في 
ثــاث مرّات منذ مــارس/آذار. و باتــت منذ مدّة 
وجيزة الشركة الكندية الأعلى قيمة في البورصة، 

مع رأسمال يبلغ 170 مليار دولار كندي تقريباً.
شــؤون  في  الخبير  سيلفســتر،  كريس  ويقرّ 
التجارة الإلكترونية، بأن »شوبيفاي« هي بالفعل 
»شــركة رائعة« لكنه يرى أن قيمتها »مبالغ فيها« 
خصوصاً وأنه من غير المعلوم بعد ماذا ســيكون 

مآل التبضّع على الإنترنت بعد انحسار الوباء.
أما طــارق البروانــي، فهو يؤكّــد أن مبيعات 
متجره الإلكتروني فاقــت التوقّعات لكنها لا تزال 
دون تلك التي كان يحقّقها في المقهى، مشــيراً إلى 
أنــه بحاجة إلــى التأقلم مع حياتــه الافتراضية 
الجديدة فــي غياب تفاعل مباشــر مــع الزبائن 

يشتاق إليه كثيرا.

بنك »مورغان ستانلي« الأمريكي ينصح المستثمرين 
بزيادة شراء عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية 
■ لنــدن - رويترز: قــال بنك »مورغان ســتانلي« أمس الجمعة أن الوقت مناســب لزيادة 
الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز 
إلى قرب التوصل إلى  لقاح لوباء كوفيد-19 في أعقاب الانتخابات الأمريكية مما يمنح الأصول 
النامية دفعة. وقال جيمس لورد، الخبير لدى »مورغان ســتانلي« في مذكرة للعملاء »الأسواق 

الناشئة ستشارك بشكل كامل أكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال«.
وأضاف »إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيداً عن مناطق 

من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل )مثل الصين( إلى بقية الأسواق الناشئة«.
وقال أيضاً أنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكســيكي والبيــزو الكولومبي، وأنه دخل 

فعلًا في مراكز دائنة في الراند الجنوب إفريقي والروبل الروسي.
وفي مجال الإئتمان، عزز البنك انكشافه على عملات جنوب افريقيا والبرازيل ومصر وغانا 

وأوكرانيا والمكسيك.
وشــهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المســتثمرين على الأسواق الناشئة أيضاً، إذ 
أظهر بحث لـ«بنك أوف أمِريكا« أن أســهم الدول النامية سجلت دخول تدفقات بقيمة 2.7 مليار 
دولار في الأســبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما استقطبت 

صناديق ديون الأسواق الناشئة 2.2 مليار دولار. 

فرنسا: توقع استمرار انكماش الاقتصاد 
ل سيكلفه ملياري يورو ... وتوسيع حظر التجوُّ

■ باريس -أ ف ب: حذّر وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أمس الجمعة من احتمال 
انكماش اقتصاد بلاده مجدداً في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، جرّاء قرارات حظر 

ل واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة كوفيد-19 الثانية. التجوُّ
وقال لإذاعة »أوروب1« أن فرنسا »تواجه خطر معدل نمو سلبي في الفصل الرابع« من العام.

وأضاف »لكن بالطريقة نفســها، يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشا قويا 
في 2021« وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها سنة 2019 في العام 2022.

وقال أن عودة الانكماش التي تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق واسعة النطاق التي فرضت 
بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق »ليس أمراً مفاجئاً«.

وأوضح أن خطر النمو السلبي )الانكماش( بحلول نهاية العام كان ضمن توقعات الحكومة 
بتقلّص إجمالي الناتج الداخلي في العام 2020 بأكمله. وقال »كنا ندرك بأن الوباء قد يتفشــى 

مجدداً لأن ثمة الكثير من الضبابية على الصعيد الدولي«.
وكان رئيس الوزراء الفرنســي، جان كاســتيكس، قد أعلن أمس الأول توســيع رقعة حظر 
ل الذي كان مقرراً في البداية في تســع مدن كبرى بينها باريس، ليشــمل 54 منطقة في  التجــوُّ

أنحاء البلاد، ما يؤثر على 46 مليون شخص في المجمل.
وحسب وزير المالية لومير فإن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد 

أكثر من ملياري يورو )2.4 مليار دولار أمريكي(.  وأضاف إن هذه التكاليف كانت متوقعة.
وأنفقت فرنسا ســتة مليارات يورو من »صندوق التضامن الأوروبي« بقيمة تسعة مليارات 

يورو.
 وتابع »لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاغارد رئيسة البنك من البداية 
بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها ، سنفعل ذلك. لكن الوقت لم يَحِن بعد«.

 

العقوبات الأمريكية كبدت كوبا خسائر
 تتجاوز 5.5 مليار دولار خلال عام

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغِز« عبر التليفزيون 
الرســمي في وقت متأخر أمس الأول أن العقوبات الاقتصادية التــي تفرضها الولايات المتحدة 

على بلاده كلفتها 5.57 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، التي انتهت 
في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، ومثلت أكبر خســارة سنوية حتى الآن، حسب أحدث 

تقرير استشهد به الوزير بشأن تأثير العقوبات الأمريكي.
وتمثل هذه الخســارة الأحدث زيادة بمقدار1.226 مليار دولار مقارنة بالعام الســابق على 
ذلك. وســعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير سياسة الانفتاح التي كان بدأ تنفيذها 

في عهد سلفه باراك أوباما مع كوبا، التي تقاطعها الولايات المتحدة منذ عام 1962.
وفرضت إدارة ترامب سلســلة من العقوبــات على كوبا لإجبارها علــى التخلي عن دعمها 
للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي تسعى واشــنطن، دونما نجاح، إلى الإطاحة به 
من منصبه. كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على الســفر إلى كوبا، ووضعت ســقفاً مقداره 
ألف دولار على أي تحويلات مالية يرســلها أي كوبي مقيم على الأراضي الأمريكية إلى أســرته 

في كوبا، كل ثلاثة أشهر.
يشــار إلى أن كثيرا مــن الكوبيين في المنفى يعيشــون في ولاية فلوريــدا، والتي يتوقع أن 
تشهد منافســة خاصة في الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر المقبل بين الرئيس 

الجمهوري الحالي ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

»شوبيفاي« تؤمن لموظفيها مساحة عمل مريحة ومرنة 

وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بعد توقيع الاتفاقية
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كومان: غريزمان يملك فرصة خوض المنافسة!
■ مدريد - أ ف ب: يملك المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان "فرصة 
للعب" في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بحسب ما ذكر مدربه الهولندي 
رونالد كومان، بعدما اســتبعده عن المباراة الاخيرة في دوري أبطال 

أوروبا الثلاثاء ضد فيرينسفاروش المجري.
وقال كومان: "مثل أي لاعب، لديه حظوظ باللعب. لكن ليس جيدا 
أن نناقش مركزه في كل مباراة. هناك لاعبون غيره. بالطبع هو لاعب 
مهم، ونريد أن يكون جميع اللاعبين في أفضل مستوياتهم، لكن الأهم 
هو الفريق. ســندفع بالأفضل كي نحقق أفضــل نتيجة ممكنة". وكان 
غريزمــان ناجعا مع منتخب فرنســا في فترة التوقــف الدولي، فقام 
كومان بتبديل موقعه في مركز وســطي في الهجــوم، لكنه قدم اداء 
متواضعا خلال الخســارة أمام خيتافي )صفر-1( الســبت الماضي. 
ويمكن لكومــان أن يعتمد في الكلاســيكو الاول فــي التاريخ بدون 

جماهيــر، على الظهير الأيســر خوردي ألبا الــذي حصل على ضوء 
أخضر طبي أمــس بعد تعرضه لاصابــة بفخذه منذ مطلع تشــرين 
الاول/اكتوبر. وأضاف كومان: "ســنقرر غــدا. اليوم كانت كل الأمور 
إيجابية، لكن ينبغي الانتظار لمعرفة رد فعل جسده في تمارين اليوم. 
إذا لــم يحصل أي رد فعل، لديه فرص كبيرة باللعب غدا". وفيما نجح 
برشــلونة بتصحيح ســقوطه أمام خيتافي، يبدو زين الدين زيدان 
مدرب الريال تحت ضغط أكبر بعد خسارته مباراتين محليا وأوروبيا، 
لكن كومان لا ينتظر "ريال مدريد ضعيفا، بل على العكس لن يمنحونا 
المســاحات التي تركوها أخيرا. ننتظر ريالا مدمجا، لا يمنح الكثير من 
الثغرات. بالنســبة اليهم، من المهم معرفة إذا كان )المدافع سيرخيو( 
راموس ســيلعب أم لا، لانه قلب دفاع كبير يملك شخصية على أرض 

الملعب، ويمكنه التأثير على المباراة".

برشلونة يسعى الى تعزيز الضغط على الريال ومدربه زيدان في أول كلاسيكو لكومان
■ مدريــد - أ ف ب: بعدمــا كان يومــاً أكثر 
المباريــات ترقبــاً فــي عالم كــرة القــدم، فقد 
الـ"كلاسيكو" بين برشلونة وغريمه الأزلي ريال 
مدريــد بعضاً من بريقه، غيــر أن المواجهة التي 
ســتجمعهما على ملعب "كامب نــو" في المرحلة 
السابعة من الدوري الاســباني اليوم، ستحمل 

عناوين عدة.
بعد رحيــل البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
في  إنييســتا  وأندريــس  نيمــار  والبرازيلــي 
لويس  والأوروغوانــي  الأخيــرة،  الســنوات 
ســواريز والويلزي غاريث بيل هذا الموسم عن 
الفريقين، فقد الكلاســيكو كثيراً من بريقه، وكاد 
أن يتضاءل وهجه بشكل أكبر لو سمح برشلونة 
برحيل نجمه ليونيل ميسي قبل انطلاق الموسم 
الحالي. عوامل عــدة أثّرت على ذلك، لا ســيما 
غياب الجماهيــر عن الملاعب بســبب تداعيات 
جائحة كورونا، حيث سيفتقد النادي الكتالوني 
هتافــات نحو 99 ألف مشــجع. إضافة إلى ذلك، 
فإن المســتويات المتذبذبة التي يقدمها الفريقان 
هذا الموسم لم تساهم في انتظار المباراة الحدث 
بلهفــة كما جــرت العــادة، إلا أن رئيس رابطة 
الدوري خافيير تيباس أكــد أن "أي مباراة كرة 
قدم تفقد أهميتها إذا لعبت بــدون جمهور. لكن 
الكلاسيكو يبقى كلاســيكو". وتابع: "أعتقد أنه 
بعــد أكثر من 300 مبــاراة أقيمــت خلف أبواب 
مغلقة، تبيّن أن العروض التي يقدمها اللاعبون 
على أرض الملعب لا تزال على حالها"، معتبراً أن 
"الكلاسيكو هو أهم مباراة بين الأندية في العالم. 
إنها علامــة تجارية معروفة الآن بشــكل جيد، 

وتجذب كثيرين من حولها".
ويدخــل المــدرب الهولندي رونالــد كومان 
مباراته الاولى في الكلاســيكو ومهمته واحدة: 

إلحاق الهزيمة الثالثــة توالياً بغريمه الأزلي في 
غضون أســبوع، ووضع نظيره الفرنســي زين 
الدين زيدان تحت ضغط هائل، حيث مني النادي 
الملكي بخســارة مفاجئة بهدف على أرضه امام 
قادش الوافد الجديد إلى دوري الأضواء السبت 
الفائــت في الـ"ليغا"، قبل أن يســقط أيضاً على 
ملعبه أمام شــاختار دانييتسك الأوكراني 3-2 
في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا التي 
حقق لقبها 13 مرة )رقم قياســي(. ولم تكن حال 
برشلونة أفضل في الـ"ليغا" عندما سقط بدوره 
صفر-1 أمــام مضيفه غرناطــة، إلا انه عوّض 
قارياً بفوز مقنع 5-1 على ضيفه فيرينسفاروش 
المجري. إلا انه بشــكل عام لم تكن بداية كومان 
الذي خلــف كيكي ســيتيين مع نهاية الموســم 
الماضــي مثالية، مــع ثلاثة انتصــارات وتعادل 
وخســارة، وهو يحتل المركز التاســع برصيد 7 
نقاط من أربع مباريات، لكنه خاض مباراتين أقل 
من المتصدرين ريال سوســييداد وفياريال )11 
الفرنسي  المهاجم  نقطة(. ورغم استمرار معاناة 
أنطوان غريزمان الذي يكافح لإيجاد مستواه مع 
الفريق حيث أبقــاه كومان على دكة البدلاء أمام 
فيرينسفاروش، بقي الهولندي مؤمناً باللاعبين 
الشــباب لرد الجميل له، وخصوصاً أنسو فاتي 
الذي قال عن الكلاســيكو: "ندخــل إليها بأكبر 
حافز ممكن. إنه الكلاســيكو، وهي مباراة لطالما 
حلمت باللعب بها". وســيعوّل كومان بالدرجة 
الأولى حتماً على ميســي أفضل هدّاف في تاريخ 
لقاءات الفريقــن، والذي قدم مباراة كبيرة أمام 
الفريــق المجري بعــد يوم من تأكيــد مدربه أنه 
"ليست لدي أي شكوك حيال أداء" الأرجنتيني، 
مضيفا: "يمكن لمردوده أن يكون أفضل من الذي 

رأيناه في الأيام الماضية".

ولــم يســبق لكومــان وزيــدان أن تواجها 
كلاعبين بعدمــا لعب الأول في النادي الكتالوني 
بــن 1989 و1995، فيما وصــل الثاني إلى فريق 
العاصمة الاســبانية في 2001 قبل أن يعتزل في 
2006. ورغم أن الريــال لا يبدو في أفضل أيامه، 
فقد يأخــذ الثقة من ســجل زيــدان كمدرب في 
ملعب "كامب نو" الذي زاره في خمس مناسبات 
ولم يخســر خلالها أي مبارة )انتصاران وثلاثة 
تعادلات(، كما خسر النادي الملكي مباراة واحدة 
في آخر ســبع زيارات الى ملعــب خصمه. وقال 
زيدان عقب الخسارة أمام شاختار: "أنا المدرب، 
علــيّ ايجاد الحــل، لم أجده اليــوم وكان الأمر 
صعباً على لاعبــي فريقي". ودفع زيــدان غالياً 
أمام شاختار ثمن تفكيره في الكلاسيكو، بإبقائه 
على أبرز عناصره الأساســية على دكة البدلاء، 
فــي مقدمتهم مواطنه كريم بنزيمــة والبرازيلي 
فينيسيوس والألماني توني كروس الذين دخلوا 
في الشــوط الثاني، ولوكاس فاسكيز وإيسكو، 
كما قرر عدم المجازفة بإشــراك القائد ســيرخيو 
راموس لعدم تعافيه كلياً من الإصابة في الركبة. 
ومــن المتوقع أن يعود اللاعبون إلى التشــكيلة 
الأساسية أمام برشلونة الذي واجهه تسع مرات 
كمدرب في جميع المسابقات وخسر مرتين فقط، 
كانتا فــي عقر داره في البرنابيو. ويحتل الريال 
المركز الثالث برصيد 10 نقاط من خمس مباريات 
من ثلاثة انتصــارات وتعادل وهزيمة. وفي أبرز 
المباريات الأخــرى، يســتضيف أتلتيكو مدريد 
الثامن، ريال بيتيس السابع اليوم، فيما يحاول 
ريال سوســييداد وفياريال البقاء في الصدارة 
عندما يستقبل الأول هويسكا الأحد، بينما يحل 
الثاني ضيفاً على قادش المنتشــي من فوزه على 

الملكي.

■ مدريد - أ ف ب: اعتبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنه لا يزال يحظى 
بدعم إدارته ورئيســها فلورنتينو بيريز رغم نكســتيه الأخيرتين، عشية مواجهة 

صعبة في الـ"كلاسيكو" على أرض غريمه التقليدي برشلونة.
وعما اذا كان المدرب الفرنســي يحظى بالدعم، بعد خســارة محلية ضد قادش 
وأخرى أوروبية في دوري الابطال ضد شاختار دانييستك، قال: "نعم، من الجميع. 
فزت بأشــياء كثيرة مع هؤلاء اللاعبين، وســأكون معهم دوماً حتى الموت. سأكون 
دوماً معهــم". وتابع: "لكن يجــب أن نغيّر زخمنا، فقد خضنــا مباراتين صعبتين، 
وهذا كل ما في الأمر. هناك دوما لحظات ســيئة، لكن الفرق )الكبيرة( تظهر طباعها 
ونوعيتها في تلــك اللحظات. يجب أن نقوم بذلك غداً". فبعد هزيمتيه أصبح مدرب 
الريال تحت الضغط. وتابع "زيزو": "عندما نلعب مباراة سيئة، فإننا لسنا محصنين 
ضــد الانتقاد... الحقيقــة هي أنه عندما نخســر مباراة، يجب القول أننا ســنغيّر 
كل شــيء". وأضاف أن "الأمــر لطالما كان على هذا النحــو. التاريخ لا يتغير. وهذا 

لا يغيرنا نحن. ما يجب أن يجعلنا نتغير، هو أن نقول لأنفســنا أن غداً )الســبت( 
لدينا فرصة لتقديم مباراة كبيرة، ونحن نســتعد لذلك، لتغيير الأشياء. والباقي، 
لن يتغير أبداً". وكرر زيدان، الذي اعتبر أنه "مسؤول" عن هاتين النكستين، أن عليه 
"إيجاد الحل". وأضاف: "كنت دائماً أنتقد نفسي، إنه المحرك للتحسين بعد الهزيمة، 
بصفتــي المدرب، كانت الانتقــادات موجهة لي، وهذا أمر طبيعــي. لكنني لا أعيش 
في الماضي. غداً هو الســيناريو المثالي لتغيير صورتنا. هناك أوقات صعبة، ولكن 
هذا هو المكان الذي يظهر فيــه اللاعبون ذوو الطباع الكبيــرة والجودة العالية". 
وســيتمكن زيدان من الاعتماد على قائد الفريق ســيرخيو راموس، الذي تعرض 
لضربة عنيفة في الركبة اليسرى الســبت الماضي وغاب عن مباراة الأربعاء، لكنه 
التحق بالحصة التدريبية مع الفريق الجمعة. وقال زيدان: "سيرخيو قائد الفريق، 
وقائدنا. لن نتحمل أي مخاطر. لقد تعافى، وســيكون معنا. يجب أن يعطي %100، 

وأعتقد أن سيرخيو كذلك".

زيدان يحظى بدعم بيريز قبل المباراة!

■ مدريــد - أ ف ب: خــرج النجم جيرار بيكيه عن صمته بشــأن 
التطــورات التي حصلت في برشــلونة في الشــهور الاخيرة، معربا 
عن خيبته مــن الطريقة التي تعامل بها النادي مع رغبة نجمه ليونيل 
ميســي في الرحيل، ومعتبرا ان الملعب الجديد "يجب ان يحمل اسم" 

افضل لاعب في العالم ست مرات.
واعتبر بيكيــه أن "لاعبا مثله قدّم الكثير خــال 16 عاما، عليك أن 
تتوصّل الى اتفاق معه. من غير الممكن أن تكون المســافة بعيدة لهذه 
الدرجة بين الطرفين". وتابــع المدافع )33 عاما(: "فعل ليو الكثير لنيل 
حق اتخــاذ قراراته، وفي حــال رأى أن عليه الرحيــل، أنا، لو كنت 
رئيســا للنادي لتصرّفت على نحو مختلف"، في اشــارة الى الادارة 
والرئيس جوزيب ماريا بارتوميو اللذيــن انهالت عليهما الانتقادات 
في قضيــة الارجنتيني. وأردف بيكيه: "أتســاءل: كيف يمكن لأفضل 
لاعب في التاريخ، والذي كنا محظوظين للاســتمتاع به، أن يستيقظ 
ذات يوم ويرسل بوروفاكس لأنه يشــعر أننا لا نستمع إليه؟ كل هذا 
صادم جدا". وتابع اللاعب الــذي جدد الثلاثاء عقده مع النادي حتى 
2024: "ما الذي يحصل؟ ميســي يســتحق كل شــيء. الملعب الجديد 
يجب أن يحمل اســمه ويليه الراعي"، في إشارة الى مشروع "إسباي 
بارســا" الذي من شــأنه أن يجدّد ملعب "كامب نو". وتابع: "يجب أن 
نحافظ على أيقوناتنا لا أن نشوّه سمعتهم، هذا الامر يغضبني جدا". 
وأكد بيكيه ان اساطير النادي يستحقون معاملة افضل: "يفاجئني أن 
أشخاصا مثل بيب )غوارديولا(، وبويي )كارليس بويول(، وتشافي 
او )فيكتور( فالديز ليسوا في النادي. هناك شيء لا يجري على نحو 
جيد. عليك الاحتفاظ بهؤلاء الأشــخاص دائمــا، فهم جزء من تاريخ 

النادي وجعلوه كبيرا".

بيكيه: الملعب الجديد لبرشلونة 
يجب أن يحمل اسم ميسي

■ برلين - أ ف ب: يخوض بوروســيا دورتموند دربي إقليم الرور 
مع غريمه شــالكه، اليوم في المرحلة الخامســة للدوري الالماني، على 
وقع خســارة غير متوقعة في دوري أبطال أوروبا وإصابات عدة من 

لاعبي الدوري بفيروس كورونا.
وعبّــر المديــر الرياضــي في النــادي ميكايل تســورك عــن غضبه 
من الســقوط أمام لاتســيو الإيطالــي 1-3 الثلاثاء فــي روما، ضمن 
المســابقة القارية. وكان حضور فيــروس "كوفيــد-19" مؤثرا أيضا 
على تحضيرات الاندية لهذه المرحلــة، بعد إلغاء فيردر بريمن تمارينه 
بسبب اصابة لاعب في صفوفه خلال استعداداته لمواجهة هوفنهايم 
الاحــد. ويســتضيف بايــرن ميونيــخ حامــل اللقــب وبطــل أوروبا 
أينتراخــت فرانكفــورت اليوم بــدون جناحه الدولي ســيرج غنابري 
الغائــب عــن الفوز الســاحق للفريق البافــاري الاربعاء علــى أتلتيكو 
مدريــد 4-صفر في دوري الأبطال، بســبب إصابتــه بكورونا أيضا. 
وفيما حصدت ألمانيا أكبر عدد من الاصابات الخميس، ستقام معظم 

مباريات الدوري بدون جماهير.
وسيُسمح لـ300 مشــجع فقط بمتابعة دورتموند على أرضه، فيما 
طلب تســورك من لاعبيه عدم تطبيق أي "تباعد" مع مهاجمي شــالكه 
وصيــف القــاع والذي حصــد نقطة يتيمة فــي أربع مباريــات. وقال 
تســورك الذي يحتل فريقــه المركز الثالث بتســع نقاط مــن أصل 12 
ممكنة: "تابعنا قواعد التباعد عندما كنا ندافع ضد لاتســيو... بطريقة 
مثالية نريد أن نرى رد فعل". ويعوّل دورتموند على مهاجمه الشــاب 
النرويجي إرلينغ هالاند، صاحب هدف المواســاة ضد لاتسيو والذي 
أدرك الشــباك أيضا في الزيارة الاخيرة لشــالكه إلى دورتموند حيث 
منــي بخســارة كبيرة صفــر-4. ولم يفز شــالكه في آخــر 20 مباراة 
فــي الــدوري، ويأمل في كســر هذه السلســلة الســلبية أمــام جاره 
اللدود. ويضيف تســورك: "ســيلعب شــالكه بعاطفة كبيرة، ويتسم 
بالانضبــاط والالتــزام، يريدون إفســاد مباراتنا". وارتفع منســوب 
التوتــر بــن الفريقين بعد حادثــة عنصرية الاســبوع الماضي. وتلقى 
لاعب دورتموند الواعد يوســف موكوكــو )15 عاما( تهديدات بالقتل 
وإهانات عنصرية من جماهير شالكه بعد تسجيله ثلاثية خلال الفوز 
بالدربي لفريقي تحت 19 عاما الأحد الماضي. واعتذر شــالكه ويجري 

تحقيقاته بالحادثة.

■ لنــدن - أ ف ب: يســعى مانشســتر يونايتد لحمل 
الزخــم الاوروبــي معــه الى المنافســات المحليــة عندما 
يستضيف تشلسي الســاعي لتفادي تعادل ثالث تواليا، 
في قمة المرحلة السادســة للدوري الانكليزي التي سيكمل 
خلالهــا ليفربول حامل اللقب الموســم بــدون قلب دفاعه 

فيرجيل فان دايك.
ويدخل يونايتــد مباراته على "أولد ترافــورد" اليوم 
منتشــيا بفوز قاتــل )2-1( خارج القواعــد على باريس 
ســان جيرمــان وصيف بطــل أوروبا في افتتــاح دوري 
الابطال، حيث جدّد تفوقه على نادي العاصمة الفرنســية 
بعدمــا أقصــاه موســم 2018-2019. ويصطــدم فريق 
المــدرب النرويجــي اولي غونار سولشــاير بتشلســي 
الســاعي لتعويض تعادلين متتاليين مخيبــن، الاول مع 
ســاوثهامبتون 3-3 في المرحلة الســابقة علــى ارضه، 
والثاني مع ضيفه إشبيلية سلبا في مستهل حملته القارية 
الثلاثاء. ويحتل يونايتد الذي يستضيف لايبزيج الالماني 
الاربعاء المقبل فــي الجولة الثانية من المســابقة القارية، 
المركز الخامس عشــر فــي الدوري حاليا مــع 6 نقاط بعد 
فوزين وخســارتين ولكن بمباراة أقل عن منافسه الثامن 
برصيد 8 نقاط. ويتطلع تشلســي الذي سيحل ضيفا على 
كراســنودار الروســي الاربعاء ايضا في دوري الابطال، 
الــى فوزه الاول خــارج قواعده على يونايتــد في ثماني 
مباريات، وهي أطول سلسلة للنادي اللندني بدون فوز في 
"اولد ترافورد" منذ 1957. ويسعى سولشاير لتجديد فوزه 
على فرانك لامبــارد مدرب البلوز، بعدمــا تفوق عليه في 
مباراتي الدوري الموســم الفائت في الموسم الاول للدولي 
الانكليزي السابق مع تشلسي، الذي تفوق عليه في نصف 
نهائــي الكأس الموســم الفائت. كما ســتتجه الانظار الى 
مشــاركة الوافد الجديد ادينسون كافاني من عدمها بعدما 
غاب عن مواجهة فريقه السابق سان جيرمان حيث اعتبر 
سولشاير أن "إدينســون يحتاج الى التدرب لبضعة أيام 

قبل أن يصبح جاهزا".
وسيخوض ليفربول أولى مبارياته في الدوري بغياب 
قلب دفاعه فان دايك بعد تعرضــه لإصابة قوية في دربي 
الـ"ميرسيســايد" ضد ايفرتون في المرحلة الســابقة )2-
2( بعد تدخّل قوي مــن الحارس جوردان بيكفورد، عندما 
يستضيف شيفيلد يونايتد. وأعلن الفريق أن أفضل لاعب 
في الــدوري لموســم 2018-2019 ســيخضع لجراحة في 
ركبته بــدون ان يحدد الفترة الزمنية التي ســيغيبها عن 

ميسي حظي بمساندة زميله بيكيه 

الدوري الاسباني

■ مدريد - أ ف ب: أكد رئيس رابطة الدوري الإســباني خافيير 
تيباس، أن رحيل نجم برشــلونة ليونيل ميسي "لن يكون مأساة" 
للبطولة الإسبانية، عشية مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.

وقــال: "أعتقــد أنــه إذا تــرك ميســي برشــلونة، فــإن العلامة 
التجارية "ميسي-برشــلونة" الموجودة والتي تعمل بشــكل جيد 
للغاية في كل أنحاء العالم، ســتتأثر. أعتقد أن على ميسي التفكير 
ملياً في ما يريد فعله". لكنه أردف أنها "لن تكون مأساة. فقد غادر 
كريســتيانو رونالدو )من الريال إلى يوفنتوس في 2018(، وغادر 
نيمار )من برشــلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017( ولم تكن 

مأساة". 
وأضــاف أن "نيمــار انضــم إلــى ســان جيرمــان ولا أعتقد أن 
البطولة الفرنســية أصبحــت الآن في صــدارة الســاحة الدولية، 
إنهــا حقيقة، مــن يظن أن اللاعبــن يصنعون البطــولات أو علامة 

المنافسة، مخطئون".
 وتطرق تيباس إلى الكلاسيكو الأول لهذا الموسم، وقال إن "أي 
مباراة تفقد أهميتها إذا لعبت بدون جمهور. لكن الكلاســيكو يبقى 
كلاســيكو. أعتقد أنه بعد أكثر مــن 300 مباراة أقيمت خلف أبواب 
مغلقة، تبيّن أن العروض التــي يقدمها اللاعبون على أرض الملعب 
لا تزال على حالها"، معتبراً أن "الكلاســيكو أهم مباراة بين الأندية 
فــي العالم. إنها علامة تجارية معروفة الآن بشــكل جيد، وتجذب 

كثيرين من حولها".

رئيس رابطة الدوري:
 رحيل ميسي لن يكون مأساة!

صراع الكلاسيكو يعود اليوم دون حضور الجماهير 

الدوري الألماني

دورتموند يسعى اليوم الى »تباعد« 
أقل مع شالكه في دربي الرور!

قمة تشلسي ويونايتد الأبرز اليوم ... وليفربول يكمل المشوار دون فان دايك الدوري الانكليزي

الملاعب، إلا أن وســائل إعلام توقعــت أن يغيب ابن الـ29 
عاما عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه. 
ومــن المتوقع أن يعوّل المدرب الالمانــي يورغن كلوب على 
البرازيلــي فابينيو في مركز قلب الدفاع، بعد الاداء الهائل 
الــذي قدمه في هذا المركز فــي المباراة التي فــاز بها بطل 
اوروبا 2019 )1-صفر( على اياكس الثلاثاء في مســتهل 
مشواره في دوري الابطال واختير فيها أفضل لاعب بعدما 
ســاهم في إبعاد كرات اياكس الخطــرة على مراحل عدة. 
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط 

بعد ثلاثة انتصارات، خسارة وتعادل متخلفا بثلاث نقاط 
عن ايفرتون المتصدر ونقطتين عن أستون فيلا الثاني.

ويتطلع ايفرتون المتصدر، مفاجأة الموســم، أن يواصل 
تألقه ويحافظ على ســجله خاليا من الهزائم عندما يحل 
على ساوثهامبتون الاحد. وســتكون الفرصة متاحة أمام 
هدافه دومينيك كالفيرت ليوين )7 أهداف بالتشــارك مع 
نجم توتنهام الكوري ســون هيونغ مــن( ليصبح ثاني 
لاعب فقط في تاريخ البرميرليغ يسجل في المباريات الست 
الاولى لفريقه بعد الارجنتيني ســيرخيو أغويرو قناص 

مانشستر ســيتي الذي حقق هذا الانجاز الموسم الفائت. 
وكان الدولي الانكليزي ســجل هدف التعادل 2-2 لفريقه 
امام الغــريم ليفربول في المباراة الســابقة في الدقيقة 81 
على ملعب "غوديســون بارك". ويسعى مانشستر سيتي 
لفوزه الثالث تواليا في جميع المنافسات عندما يحل ضيفا 
على وســتهام في أولــى مباريات اليوم. وســتكون المرة 
الاولى التي يدخل فيها وســتهام تاســع الترتيب المباراة 
أمام السيتي الحادي عشــر وهو متقدم عليه في الجدول 

منذ آذار/مارس 2009.

صراع مانشستر يونايتد وتشلسي يتجدد اليوم في أبرز مواجهات الدوري الانكليزي
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وكيل أعمال أوزيل 
يهاجم المدرب أرتيتا 

بعد استبعاده من أرسنال!
■ لنــدن - د ب أ: وجه وكيــل أعمال الألماني 
الإنكليزي،  أرســنال  لاعــب  أوزيــل  مســعود 
انتقادات حادة للمــدرب ميكيل أرتيتا، موضحا 
أن موكلــه يســتحق أن يتلقــى تفســيرا حول 
اســتبعاده من قائمة الفريق في الدوري الممتاز. 
وترجع آخر مبــاراة خاضها أوزيــل )32 عاما( 
والذي انضم إلى أرســنال عــام 2013 وتوج مع 
العالم 2014، إلى شــهر  المنتخب الألماني بكأس 
ســوغوت  إيركوت  وقال  الماضي.  اذار/مــارس 
وكيل أعمال أوزيل: "جماهير أرسنال تستحق أن 
تعرف الأســباب بصدق، وليس ما يقوله أرتيتا 
بأنه لم ينجح في إخــراج أفضل ما لدى أوزيل، 
أنت لم تفعل ذلك، أنت فشلت في أن تكون عادلا 
وصادقا وأن تعامل شــخصا باحترام وهو لديه 
عقد وولاء طوال الوقت". وأضاف: "كل شخص 
خارج النادي يعلــم جيدا أنه لم تتــم معاملته 
بإنصاف، لم يعطوه الفــرص لإظهار إمكانياته 
هذا الموسم، إذا كان متعاقدا مع النادي، فاللاعب 
يجب أن تكون لديه إمكانية البقاء والمقاتلة على 
مكان في الفريق، لكن أوزيل لم يحصل على تلك 

الفرصة".

أنشيلوتي: بيكفورد تعرض 
لانتقادات مبالغ فيها 
بعد إصابة فان دايك

أنشــيلوتي  كارلو  قال  لندن-رويتــرز:   ■
مدرب إيفرتون إن التحــام الحارس جوردان 
بيكفورد مع فيرجيل فان دايــك كان خطأ غير 
متعمد وإن رد الفعل على الواقعة، التي سيغيب 
بسببها المدافع الهولندي لفترة طويلة، زاد على 
الحد. وقال جورجينيو فينالدوم لاعب وســط 
ليفربــول إن الطريقــة التي بدأ بهــا بيكفورد 
الالتحام كانت "غبية تمامــا" وبينما لم يتعمد 
الحارس إصابة قلب الدفــاع فانه "لم يهتم بما 
حدث بعد هــذا التدخل". وتعــرض الحارس 
أيضــا لانتقادات مــن خبــراء وجماهير على 
وســائل التواصل، وقال أنشيلوتي إنها زادت 
على الحــد، وأضاف: "نكرر أســفنا الشــديد 
لإصابة فان دايك. حــدث التحام مع بيكفورد. 
كان توقيته خاطئــا وتأخر جوردان لكن هدفه 
كان الوصول إلى الكرة وليس إصابة فان دايك. 
رد الفعل على الواقعة كان مبالغا فيه. أعتقد أن 
الهدف هو النيل من الحارس. فان دايك يعرف 
ذلك. جوردان حزين للغاية ويشعر بخيبة أمل 
كبيرة لإصابة اللاعب. كان التحاما قويا وربما 
كان توقيتــه خاطئــا لكن في بعــض الأحيان 

تحدث هذه الأمور في كرة القدم".

مورينيو يتوقع 
عقداً مجزياً للكوري سون

■ لنــدن - أ ف ب: توقع البرتغالي جوزيه 
ان  الانكليــزي  توتنهــام  مــدرب  مورينيــو 
يحظى مهاجمه الكــوري الجنوبي هيونغ مين 
ســون بعقد جديد مجز "عاجــاً أو آجلًا" بعد 
الانطلاقة الصاروخية له في الموســم الحالي. 
الــذي يرتبط بعقد  وذكرت تقارير ان ســون 
مع النــادي اللندنــي حتــى 2023، في خضم 
مفاوضــات لتجديــد عقده الحالي. وســجل 
ســون تســعة أهداف في ثماني مباريات في 
مختلف المســابقات هذا الموســم بالاضافة الى 
مســاهمته بأربع تمريرات حاسمة وشكل الى 
جانب هداف الفريق هــاري كاين ثنائيا ناريا. 
واعتبــر مورينيو ان المســتوى الــذي يقدمه 
سون منذ مطلع الموســم يؤهله لكي يكون احد 
اللاعبــن الاغلى دخلا في فريقــه، وقال: "أود 
ذلك )تجديد عقده(. لا يزال سون مرتبطاً بعقد 
لثلاث سنوات، ونحن لســنا في وضعية تثير 
القلق في ما يتعلق بمســتقبله". وتابع: "الامر 
المهم ان ســون يعشــق هذا المــكان. اعتقد انه 
يريد الارتباط بالفريق لفترة طويلة". وكشف: 
النــادي يعشــقونه وهو يحاول  "الجميع في 
دائمــا أن يكون جزءاً من الأثاث. لا يســتطيع 
القيام بأكثر مما يقدمه، إنــه يؤكد كم هو جيد 

من موسم الى آخر". 

يوفيتش لاعب الريال 
يواجه عقوبة الحبس!

■ بلغــراد - د ب أ: وجــه ممثلــو الادعــاء 
في صربيا اتهامــات ضد لــوكا يوفيتش لاعب 
ريال مدريد لانتهاكه العــزل الذاتي خلال حالة 
في  كورونا  فيــروس  عــن  الناجمة  الطــوارئ 
بحبس  المدعون  ويطالــب  الماضي.  آذار/مارس 
يوفيتــش ســتة شــهور بعدما رفــض اللاعب 
الامتثــال للبروتوكولات الصحيــة بعد عودته 
يتعين  الصربي،  القانون  وبموجب  إسبانيا.  من 
علــى المحكمة الآن المصادقة علــى لائحة الاتهام 
التي قدمها الادعــاء. وأفادت محطة "آر تي إس" 
التليفزيونيــة أن يوفيتش أتيحــت له الفرصة 
لدفع غرامة 3.5 مليون دينــار )35 ألف دولار(، 
الأمر الذي كان ســيحول دون تعرضه لمزيد من 

الاتهامات . 

مولودية الجزائر يستعير 
المهاجم ابن ساحة 

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن مولودية الجزائر 
عن ضم بــال بــن ســاحة، مهاجــم الترجي 
التونسي، على ســبيل الإعارة لموسم واحد مع 
أحقيــة الشــراء. وكان ابن ســاحة )26 عاما(، 
انضم الموسم الماضي للترجي، من دفاع تاجنانت 
الجزائري. ويبدو أن اللاعب وجد صعوبة كبيرة 
في حجز مكان أساســي في تشــكيلة الترجي، 
لذلك فضل العودة لبــاده والانضمام لمولودية 
الجزائر، الذي يســتعد للمشــاركة في النسخة 

المقبلة لدوري أبطال أفريقيا.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: تجاوزت الفرق الكبرى المرشحة 
للفــوز باللقب امتحان الجولة الأولــى للدوري الأوروبي 
بنجــاح بتحقيقهــا نتائــج إيجابيــة، فيمــا كان نابولــي 

الإيطالي ونيس الفرنسي أبرز الخاسرين.
وحقــق ميــان الإيطالــي فــوزاً مهمــاً علــى مضيفه 
سيلتك الاسكتلندي 3-1، في المجموعة الثامنة. وافتتح 
البوسني رادي كرونيتش التسجيل للفريق اللومباردي 
مــن تســديدة رأســية )14( وأضاف الإســباني براهيم 
دياز الهدف الثاني من تســديدة قوية )42(، فيما قلص 
النرويجي ذو الأصول المغربية محمد اليونســي الفارق 
فــي الدقيقــة 76، وختــم النرويجــي يانــس بيتــر هوغ 
ثلاثيــة ميلان في الوقت بــدل الضائع )90+2(. وضمن 
المجموعة نفســها، حقق ليل متصدر الدوري الفرنســي 
فوزاً كبيراً على مضيفه ســبارتا براغ 4-1، بينها ثلاثية 
للتركــي يوســف يازيكــي )45 و60 و75(. وفاز ليســتر 
بســهولة على ضيفه زوريا الأوكرانــي ضمن المجموعة 
الســابعة بثلاثيــة نظيفة، ســجلها جيمس ماديســون 
كليتشــي  والنيجيــري   ،)45( بارنــز  وهارفــي   ،)29(
فــوز  نفســها  المجموعــة  وشــهدت   .)67( ايهيناتشــو 
براغا البرتغالي بالنتيجة نفســها علــى أيك أثينا. وحذا 
توتنهام حذو مواطنه ليســتر بالفوز بثلاثية على لاسك 
النمســاوي رغم أن معظم الأساســيين كانــوا على دكة 
الاحتياط، ضمن المجموعة العاشــرة. وسجل البرازيلي 
لوكاس مــورا )18( والبنمي أندريس أندرادي )27 خطأ 
في مرماه(، والكوري ســون هيونغ مين )84( الأهداف. 
وفي المجموعة نفســها، خســر لودوغوريتس البلغاري 

امام أنتويرب البلجيكي 2-1.
ووجــد روما نفســه متأخرا بهدف عندمــا حل ضيفاً 
علــى يونغ بويز ضمــن المجموعة الأولى، بعــد 14 دقيقة 
حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض سددها 
الكاميروني جان بيير نسامي بنجاح في مرمى الإسباني 
باو لوبيز. وحافظ الفريق السويســري على تقدمه، إلى 
أن أجرى مدرب روما البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين 
ســعيا منه لتدارك الخســارة فأشــرك الثنائي الهجومي 
البوسني ادين دزيكو والأرميني هنريك مختيريان )59( 
على أمل تعديل النتيجة على أقل تقدير. ولم يخب دزيكو 
ومختيريــان مدربهمــا، إذ مرر الأول كــرة امامية لزميله 
البرازيلــي برونــو بيريز توغل على اثرهــا داخل المنطقة 
السويســرية وســدد على يمين الحارس )69(، والثاني 
عرضيــة متقنة لــرأس الألباني ماراش كامبــولا الذي لم 
يتوان عــن ايداعها في الشــباك )73(. وضمن المجموعة 

بداية ناجحة للفرق الكبرى... ونابولي ونيس أبرز الخاسرين!

 ديفيد لويز مدافع أرسنال يرتقي أعلى من الجميع ليسدد كرة برأسه جاء منها هدف التعادل

■ ســاو باولو - أ ف ب: يحتفل الاســطورة 
البرازيليــة بيليــه، الــذي يعتبــره الكثيرون 
أعظم لاعب في تاريخ كرة القــدم، بعيد ميلاده 
الثمانين وهو في الحجر المنزلي بسبب فيروس 
كورونا ومشاكل صحية عانى منها في السنوات 
الاخيرة، إلا أنه يســتذكر بابتســامته المعهودة 

مسيرة حافلة مع دخوله العقد الثامن.
وعانى "الملك" من مشــاكل صحيــة عدة في 
الأعوام المنصرمة، الا انه لــم يفقد الكاريزما او 
حســه الفكاهي. وقال مازحا خــال حديث مع 
رئيــس الاتحــاد البرازيلي: "أنا بخيــر، ولكن 
المشــكلة فقط أنني لن أســتطيع أن ألعب )يوم 
عيد ميلادي(". وأكــد بيليه، اللاعب الوحيد في 
التاريخ الذي تــوج بكأس العالــم ثلاث مرات 
)1958 و1962 و1970(، أنــه يخطــط للاحتفال 
بعيد ميلاده بهدوء وبعيدا عن الصخب، كما كل 
عام، بصرف النظر عن جائحــة كوفيد-19. إلا 
أن البرازيل ســتحرص على تكريمه في محطات 
عدة، حيث سيقام معرض على شرفه في متحف 
ســاو باولو لكرة القدم، إضافة الى الكشف عن 
الشهير  الشوارع  رسّــام  صممها  جدارية  لوحة 
كوبــرا في ســانتوس، المدينــة التي بــدأ فيها 
بيليه مســيرته عن 15 عاما في 1955. كما سجّل 
الاسطورة أغنية مع الثنائي المكسيكي رودريغو 
وغابرييلا الحائز على جائزة "غرامي"، وُصفت 
بأنها "هدية عيد ميلاد صغيــرة لأنصاره وله". 
وكتب عبر "انســتغرام" الاربعــاء: "كنت طفلا 
يســعى وراء حلم عندمــا رأيت والــدي يبكي 
بعدما خسرت البرازيل مونديال 1950، ووعدت 
دوندينيو أنني سأجلب هذه الكأس الى البلاد. 
انضممــت الى المنتخــب عندما كنت فــي الـ16 
مــن العمر". وتابــع: "كنت أبلــغ 17 عاما و249 
يوما عندما ســجلت هدفين فــي الفوز 5-2 على 
السويد في ســتوكهولم )في نهائي 1958(. كنت 
أصغر لاعب يخوض نهائي كأس العالم. في هذا 

■ برلين - د ب أ: قــال البريطاني لويس هاميلتون 
حامل لقــب بطولة العالــم لســباقات فورمولا-1 إن 
الاتفــاق على تجديد العقد مع فريق مرســيدس "ربما" 
يعد إجراء شكليا، لكنه أكد أن إجراء المحادثات في هذا 

الشأن "لا يشكل أولوية في الوقت الحالي".
وقال هاميلتون: "إجراء شكلي؟ لا أعرف، ربما يكون 
كذلك." وأضاف: "فــي وقت ما، اتوقع أننا ســنجلس 
ونجــري المحادثات. لكن هذا ليــس أولوية في الوقت 
الحالي." وأضاف هاميلتون الذي اقترب بشــكل كبير 
من التتويج ببطولــة العالم للمرة الســابعة: "إنجاز 
المهمة هذا العام له الأولوية لي شخصيا. لذلك تركيزي 
منصب على هــذا الأمر فقط الآن." وبات هاميلتون )35 
عاما( قريبا من معادلة رقم الأســطورة الألماني مايكل 
شــوماخر، المتمثل فــي التتويج ببطولة العالم ســبع 

مرات. وعادل هاميلتون بالفعل رقما آخر لشــوماخر، 
عندما حقق الانتصار رقم 91 في السباقات، عبر سباق 
إيفل الذي أقيم على مضمار نوربرغرينغ الألماني. وكان 
هاميلتون وقع عقدا مع مرســيدس لثلاثة أعوام لكنه 
أشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك عدة عوامل تؤثر 
على مدة العقد الجديد، منهــا تداعيات كورونا. وقال: 
"أود البقــاء، واعتقد أنــه عندما نجلــس لنتفاوض، 
تتجه النية عادة لعقد مدته ثلاثة أعوام، لكننا بالطبع 
نعيش الآن وســط ظروف مختلفة." وأضاف: "رغبتي 
فــي البقاء لثلاثة أعوام، تشــكل تســاؤلا آخر، هناك 
العديد والعديد من الأســئلة التــي لا تزال بحاجة إلى 
إجابة. ســنرى ما يحدث بمرور الوقــت. لا يمكنني أن 
أقول الكثير الآن. واتمنى أن تسمعوا أشياء جديدة في 

الشهرين المقبلين."

فورمولا-1

هاميلتون: مفاوضات التجديد مع مرسيدس
■ برلين - د ب أ: أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات  ليست أولوية الآن!

)وادا(، أنهــا تشــتبه فــي تنــاول 18 رباعا فــي رياضة رفع 
الأثقال من ســت دول لمواد ممنوعة خلال اختبارات مكافحة 

المنشطات.
وقــال البولنــدي فيتولــد بانــكا، رئيــس "وادا": "الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات تشــعر بالفزع مما كشفته دائرة 
المخابــرات والتحقيقات في هذا التحقيــق". وأضاف: "لفترة 
طويلة، كان علــى الرباعين الذين يتســمون بالنزاهة التعامل 
مع ثقافة راســخة من تعاطي المنشــطات في رياضتهم، حيث 
كفل الترويج للخوف بقاء الحقيقة مخفية وعزل من أراد فعل 
الصــواب".  وذكرت "وادا" أنها قامــت بتطوير طريقة جديدة 
لتحديــد العينات التــي تم التلاعب في نشــر نتائج مؤقتة لها 
مــن خــال تحقيق اســتمر ثــاث ســنوات. وتم التحقيق مع 
المدربــن والموظفــن ومراقبي المنشــطات، وكذلــك مع عضو 

رفيع المستوى في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، 
تم اتهامــه بالحصــول علــى خمســة ملايــن دولار لحمايــة 
المصالح الروسية والرياضيين بين عامي 2012 و2016.  وقال 
غونثر يونغر، مديــر التحقيقات في "وادا": "كان التحقيق في 
رياضة رفع الأثقال معقدا وصعبا ويســتغرق وقتا طويلا مع 
وجود العديد من العقبات في طريقنا. الخوف والصمت الذي 
يســود هذه الرياضة كان عائقا كبيرا". وأضاف: "لذلك، كان 
من المشــجع جدا تلقي مثل هذا الحجم الضخم من المعلومات 
الاســتخباراتية كما فعلنا عبر منصة وادا الســرية للمبلغين. 
نجاح هــذا التحقيــق يرجع في جــزء كبير منه إلى شــجاعة 
هــؤلاء المبلغين". وكانــت اللجنة الأولمبيــة الدولية أعربت عن 
قلقهــا بشــأن حــدوث انتهاكات مــن رياضيي رفــع الأثقال، 
وربما يتم حظر تلك الرياضة التي ضربتها فضائح المنشطات 

من أولمبياد باريس عام 2024.

ألعاب القوى

»وادا« تكشف تناول 18رياضيا في رفع الأثقال لمواد محظورة!

الدوري الأوروبي 

نفسها، فاز كلوج الروماني على مضيفه سسكا صوفيا 
البلغــاري 2-صفــر. وضمــن المجموعة الثانيــة، احتاج 
أرســنال لأربع دقائق لتحويل تأخره إلى فوز على رابيد 
فيينــا. فبعــد تقدم صاحــب الأرض في الدقيقــة 51 عبر 
اليوناني تاخياركيس فونتاس، نجــح المدافع البرازيلي 
دافيد لويــز بادراك التعادل )70(، ليحــرز بعدها البديل 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدف الفوز في الدقيقة 
74. وأصبح لويز ثاني اكبر لاعب يســجل لارســنال في 
المسابقات الأوروبية بعمر 33 عاما و183 يوما بعد سول 
كامبــل عــام 2010 بعمــر 35 عامــا و152 يومــا. وضمن 
المجموعة نفسها، خســر داندولك الايرلندي امام ضيفه 

مولده النرويجي 2-1.
وســقط نابولي في عقر داره أمام ألكمار بهدف تأخر 
حتــى الدقيقــة 54 عــن طريــق داني دي فيت، لحســاب 
المجموعــة السادســة التــي شــهدت ايضــا فــوز ريــال 
سوســييداد على مضيفه رييكا الكرواتــي بهدف. وهي 
الخســارة الأولى الفعليــة لنابولي في الموســم الجديد، 
بعدما تم تخســيره صفر-3 امام يوفنتوس في الدوري 
المحلــي بعــد ثلاثــة انتصــارات عريضة ســجل فيها 12 
هدفــا. وحقق بايــر ليفركــوزن الألماني فــوزا كبيرا على 
نيــس الفرنســي 6-2 ضمن المجموعــة الثالثــة. وتقدم 
الفريــق الألماني بهدف لنديم أميري من تســديدة بيمناه 

من مســافة قريبة )11(، ثم ضاعف الأرجنتيني لوكاس 
ألاريــو النتيجــة بعد خمس دقائــق بيســارية من خارج 
منطقــة الجــزاء. وقلص أمــن الغويــري النتيجة لنيس 
)31( بتسديدة من خارج المربع. وانهار الفريق الفرنسي 
في نصف الساعة الأخير من الشوط الثاني حيث منيت 
شــباكه بأربعة أهداف تناوب على تســجيلها الفرنسي 
موســى ديابي بتســديدة من يمناه )61(، والبديل كريم 
بلعربي هدفين )79 و83( علما انه شــارك في الدقيقة 74 
فقط، والبديل الاخر فلوريان فيرتز )87(. وســجل كلود 
مــوري هدفا ثانيــا لنيس قلص بــه الفارق فــي الثواني 

الأخيرة.

بيليه يحتفل بعيد ميلاده الثمانين محجورا ومستذكرا بابتسامة مسيرته الأسطورية!

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الفيفا، أنه ســيتم إجراء قرعة 
التصفيــات الأوروبيــة المؤهلة لــكأس العالــم 2022 بقطر 
في الســابع من كانــون الأول/ديســمبر بمدينــة زيوريخ 

السويسرية.
وأوضح: "بســبب كورونا والقيود ذات الصلة، ســيقام 
الحفــل كحدث افتراضي بــدون حضور ممثلــي الاتحادات 
الأعضاء في الخامسة مساء بالتوقيت العالمي )غرينيتش(". 
ســيتم تقســيم دول القارة البالغ عددها 55 دولة إلى عشر 
مجموعــات، حيث تتأهل المنتخبات المتصــدرة إلى مونديال 

قطر مباشرة. وســينضم أفضل منتخبين إثنين في التصنيف 
العــام لدوري الأمم إلــى أصحاب الوصافة فــي المجموعات 
العشــر بالتصفيات ليصبح العــدد 12 منتخبا يتم توزيعهم 
على ثلاثة مسارات بواقع 4 منتخبات في كل مسار، وستكون 
المباريات بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد، بحيث يتأهل 
الفائز من كل مسار من المسارات الثلاثة إلى نهائيات مونديال 
قطر وبذلك يكون مقاعــد اوروبا 13 فريقا. وســيتم تحديد 
مستويات المنتخبات قبل إجراء القرعة، بناء على التصنيف 
العالمي، الذي ســيصدره الفيفا في 26 المقبــل. ومن المقرر أن 

تبدأ مباريــات التصفيات الأوروبية فــي آذار/مارس 2021، 
حيث يعتبر اليويفا آخر اتحاد قاري يبدأ تصفيات المونديال. 
يذكــر أن منتخب قطر صعــد تلقائيا للمونديــال، باعتباره 
البلد المضيف للبطولة، التي ستنطلق في 21 تشرين الثاني/

نوفمبر 2022، فيما يتعين على باقي المنتخبات، بينها فرنســا 
)حامــل اللقــب(، التأهل عبــر التصفيات. وســتكون هذه 
النسخة الأخيرة للمونديال، التي يشــارك فيها 32 منتخبا، 
حيث ســتقام نســخة 2026 فــي الولايات المتحــدة وكندا 

والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

مونديال 2022

قرعة التصفيات الأوروبية 
في ديسمبر المقبل

المونديال تحديدا، القميص رقم 10 غيّر حياتي". 
أكان بالقميص الابيض والاســود في أول فترة 
مــن مســيرته، أو بقميصه البرازيلــي رقم 10 
بالاصفــر والاخضر الذي ملأ شاشــات التلفزة 
في بداية عصر البث بالالــوان، فإن العديد من 
أهداف بيليه البالغ عددهــا 1281 كانت بمثابة 
عرض مذهل للمهــارة والقوة البدنية، ما وضع 

معيــارا لـ"جوغو بونيتــو" أو "اللعب الجميل" 
التي باتت تعــرف بها الكــرة البرازيلية. إرث 
بيليه لا يــزال ملموســا حتى أيامنــا هذه، إذ 
اختــاره الفيفا في العــام 2000 أعظم لاعب في 
دييغو  الأرجنتيني  جانب  إلى  العشرين،  القرن 
مارادونا، الذي يحتفل بعيد ميلاده الستين في 

30 تشرين الاول/أكتوبر.

الاسم  ناسيمنتو،  دو  أرانتيس  إديسون  وُلد 
لبيليه، في 23 تشــرين الاول/أكتوبر  الحقيقي 
1940، في مدينة تريس كوراسويس في جنوب 
شــرقي البرازيل، وعانى في السنوات الاخيرة 
من مشاكل صحية عدة. وباتت إطلالته ضئيلة 
حتــى قبــل أن تجبــره جائحة كورونــا على 
ملازمــة الحجر الصحــي فــي البرازيل، حيث 

تســبب الوباء بوفــاة قرابة 155 ألف شــخص 
وهــو ثانــي أعلى عدد وفيــات فــي العالم بعد 
الولايات المتحدة. وفي نيســان/أبريل من العام 
الماضي، أدخل المستشفى في العاصمة الفرنسية 
باريس بعيد مشاركته في حفل ترويجي لإحدى 
العلامات التجارية الخاصة بالساعات، مع نجم 
وعانى  مبابــي.  كيليان  جيرمان  ســان  باريس 
البرازيلي يومها من التهاب في المسالك البولية، 
وعاد بعد أيام الــى البرازيل حيث خضع لعملية 
لإزالــة حصوة. وأدخــل في 2014 الــى العناية 
المركزة لغســيل الكلى بعد تعرضه لالتهاب حاد 
في المســالك البولية، وهو يعيش بكلية واحدة 
منذ 1977 بعدما اضطر الاطبــاء لإزالة إحداهما 
بعد تعرضه لكســر في ضلعه خلال مباراة. كما 
لم يتعاف بشــكل كامل من جراحــة في وركه ما 
اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي.

وكشــف نجله إيدينيــو في شــباط/فبراير 
الفائــت أن والــده يعاني "نوعا مــن الاكتئاب" 
وبالــكاد يغادر المنزل بســبب مشــاكل صحية 
جعلتــه غير قادر على المشــي بشــكل طبيعي، 
مضيفا أنه بات "هشــا للغاية لناحية الحركة، ما 
تســبب بمعاناته من نوع مــن الاكتئاب". وقال: 
"تخيلوا فقط، إنه الملك، ودائما تمتع بشــخصية 
قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. 
هو يخجل ويشــعر بالحرج حيــال ذلك". الا ان 
"أمرّ بأيام  بيليه ســارع لطمأنة محبيه بالقول: 
جيــدة وأخرى أقــل، هذا أمر طبيعي لشــخص 
في عمري". وأكد البرازيلي خلال فيديو أرســله 
لوســائل الإعــام الثلاثاء أنه ســعيد بصحته 
النفســية. وقال ممازحا: "أشكر الله لأنه منحني 
الصحة كــي أصل الى هــذا العمر وأنــا صافي 
الذهن، ليــس ذكيا جدا، ولكــن صافي الذهن". 
وتابــع: "آمل عندمــا أموت أن يســتقبلني الله 
بالطريقــة ذاتها التي اســتُقبلت فيها في العالم 

بفضل كرة القدم الحبيبة على قلوبنا".

 الأسطورة البرازيلية بيليه خلال حديثه قبل أيام بمناسبة عيد ميلاده الثمانين 
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هجار شيزاف
 
 

■ الملتمسون الفلسطينيون الذين طالبوا بإخلاء 
جلسة  طلبوا  كرميم«  »متسبيه  الاستيطانية  البؤرة 
نقاش أخرى فــي المحكمة العليا حــول القرار الذي 
اتخــذ في آب والذي يقضي بوجــوب إخلاء البؤرة 
الاســتيطانية خلال ثــاث ســنوات. ولأن القضاة 
قرروا إمكانية الاعتــراف بصفقات ممتلكات متروكة 
في الضفــة الغربية إذا أثبت أنها تمت بحســن نية. 
انضم المحامي حســام يونس، الذي يمثل الملتمسين، 
رغم كســب القضية في المحكمة العليــا، إلى الطلب 
لإجراء نقاش آخر قدمه المستشار القانوني للحكومة 

افيحاي مندلبليت في الشهر الماضي.
 قدم يونس الطلب لأســباب معاكســة للأسباب 
التــي طرحهــا المستشــار القانوني: هــو يعارض 
التفســير الذي أعطي في قــرار الحكم لـــ »تنظيم 
السوق« في أراضي الضفة الغربية، والذي بحسبه 
يمكن الاعتــراف بصفقــات تمت مع المســؤول عن 
الممتلكات الحكوميــة والمتروكــة إذا اعتقد في زمن 
عقــد الصفقة أن الأمــر يتعلق بممتلــكات حكومية. 
عارض الملتمســون الفلســطينيون في القضية هذا 
القول بســبب تداعياته الواســعة. المحامي هرئيل 
ارنون، الذي يمثل ســكان البؤرة الاستيطانية، قال 
في الطلب الاســتثنائي: »لم أر صاحب قضية كسب 
القضيــة، لكنه يريد أن يســتأنف علــى الحكم فقط 

بسبب التداعيات الواسعة التي لا تمس قضيته«.
 وشرحت رونيت لفين  ـ  شــانور )المحاضرة في 
المركــز متعدد المجالات فــي هرتســليا والتي كانت 
شــريكة في بلورة موقف الملتمســن الفلسطينيين( 
للصحيفة بأن »تنظيم السوق« يعدّ »أمراً استثنائياً، 
لذلك ليس هناك ســبب لتبنيه إذا ما أمكن تعويض 

الممتلكات بطريقة أخرى«.
 وأوضح قرار المحكمة العليا بأن شــروط التنظيم 
لا تسري على حالة »متســبيه كرميم« لأن الدولة لم 
النية. وحســب القضاة، فإن  تجتز اختبار حســن 
المســؤول عن الممتلكات الحكوميــة »أغمض عينيه 
عن رؤية إشــارات التحذيــر الكثيــرة التي كانت 
أمامه خلال ســنوات كثيرة«. قرار الحكم حول قرار 
ســابق للمحكمة المركزية في القدس، الذي نص على 
إمكان تطبيق »تنظيم الســوق« علــى حالة البؤرة 

الاســتيطانية. أقيمت »متســبيه كرميــم« في 1999 
بمحاذاة مســتوطنة »كوخاف هشــاحر« بعد أن تم 
نقلها من منطقة أخرى في عمليــة كانت الدولة على 
علم بها. ووعدت الدولة سكان البؤرة الاستيطانية 

بشرعنتها في مكانها الجديد.
 لقد قرر القضاة وعلى رأســهم رئيســة المحكمة 
العليا اســتر حيوت، بأن ليس بالإمكان نقل حقوق 
ملكيــة عقار اســتناداً إلــى »تنظيم الســوق« لكن 
يمكــن نقل حقوق وضــع اليد والاســتخدام إلى أن 
يتوقف الجيش عن الســيطرة علــى المنطقة  ـ  حتى 
لو كان موعد الســيطرة غير محدود. وحسب موقف 
الملتمســن الذي قدمه المحامي يونس، فإن القانون 
المحلي في الضفة الغربية لا يعترف بنظام »ترتيبات 
تنظيم الســوق« لكنــه يأخذ في الحســبان حقوق 

أصحــاب الأراضي. وتمت الإشــارة أيضــاً إلى أن 
الضفة منطقة محتلــة، لذا من الواجب  ـ من الناحية 

القانونية ـ عدم تغيير القانون المحلي. 
وحسب أقوال الملتمســن، فإن 0.25 في المئة فقط 
مــن أراضي الضفة خصصت لفلســطينيين، لذا فإن 
إقامة مثل هذا الترتيب لن يفيد ســوى المستوطنين. 
وبدلًا من ذلك، يقترح الملتمســون تفسيراً آخر لهذا 
البند مــن القانون الذي يقول إن من خصص العقار، 
عليه أن يعوض من كان يضــع اليد عليه دون المس 

بحقوق أصحاب العقار.
 بعد نشــر قرار المحكمــة العليا، قدم المستشــار 
القانونــي طلباً لإجراء نفاش آخــر في أعقاب طلب 
لوزيــر الدفــاع بنــي غانتــس ووزير العــدل آفي 
نســكورن. هذا اســتناداً لمبدأين لرئيســة المحكمة 

العليا حيوت. حســب المبــدأ الأول، لا يمكن تطبيق 
»تنظيم الســوق« علــى أراض يضــع الجيش اليد 
عليهــا ويديرها المســؤول عن الأمــاك الحكومية. 
والثاني يتعلق بشــروط اختبار »حســن النوايا«. 
في المداولات التي جــرت في الوزارة ســمع انتقاد 
وجه لحيوت، بشــأن أنــه رغم المصادقــة المبدئية 
على استخدام تنظيم الســوق، إلا أن الشروط التي 
وضعتها لاختبار »حسن النوايا« سيمنع استخدامه 
بهدف شرعنة آلاف البيوت في الضفة. في المداولات 
تمت مناقشة احتمالية المطالبة بنقاش آخر، لأن قرار 
الحكم سيؤدي إلى إخلاء جماعي لمستوطنات، وهو 

الأمر الذي يريد المستشار القانوني منعه.
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ما رد المحكمة الإسرائيلية بعد مطالبة فلسطينيين بإخلاء مستوطنة على أراضيهم؟ 
رفيت هيخت

 
 

■ تظهر قضية الغواصات على الســطح 
بين حــن وآخر، وتخلق في كل مرة موجات 
محلية، تغــرق قليــاً وتطفو مــن جديد. 
هذا الأســبوع كانــت فضيحــة التصويت 
في الكنيســت بشأن تشــكيل لجنة تحقيق 
برلمانية، التي ألغيت في نهاية المطاف نتائج 
التصويت لصالح تشكيل لجنة. في الأسبوع 
الماضي كان هناك رد أفيحاي مندلبليت على 
الاســتئناف في المحكمة العليا، الذي ينص 
مــرة أخرى على عــدم تبلور شــك معقول 
للتحقيــق مــع رئيــس الحكومة فــي هذه 
القضية، وأن نشر تصريح مدير عام وزارة 
الدفاع الســابق، دان هرئيل، الذي يتحدث 
عن ضغط من قبل نتنياهو لشــراء غواصة 
أخرى، يأتي خلافــاً لموقف جهات في وزارة 

الدفاع.
  لم يكــن هؤلاء هــم خصــوم نتنياهو 
الغواصات  ينقلــون  الذيــن  الوحيــدون 
الكرتونية في أرجــاء البلاد؛ فخلافاً لملفات 
الآلاف التي نتجت النظرة إليها عن النظرة 
الأساسية للشخص، فإن من يكره نتنياهو 
يرى فيها وحوشاً من الفســاد، ومن يحبه 
يرى فيهــا اغتيالًا سياســياً يقاس بأعقاب 
الســيجار والشــمبانيا. ملــف الغواصات 
عالم آخر، جوهره الاشــتباه بفســاد كبير 
بمبالغ كبيرة، يجعل قدس الأقداس مشوباً 

بالجشع والاعتبارات الغريبة.
  لم يتــم التحقيق مع رئيــس الحكومة 
في هذا الملف، ولو ســرنا مع قرار مندلبليت 
المتســرع لإبعاد نتنياهو عن التهمة قبل أن 
يحقق فــي القضية، كان يجدر بأن تشــكل 
لجنة تحقيــق تفحص كيف تجري ممتلكات 
أمنية بمبالــغ فلكية مثل بــازار للمصالح، 
بما في ذلــك »خطأ غبــي« طبقاً لشــهادة 
يعقوب  السابق،  القومي  الأمن  هيئة  رئيس 
عميــدرور، الذي جاءت أقوالــه للدفاع عن 
موجهة  بالفســاد  ادعاءات  أمــام  نتنياهو 

ضده.  صد نتنياهو حتى الآن كل محاولات 
القضية. وحاول  تشــكيل لجنة تحقيق في 
قبل شــهرين إزاحة عوفر شيلح من رئاسة 
لجنة الرقابة السياســية، لأنــه أراد الدفع 
قدمــاً بمطلب من مراقب الدولــة بالتحقيق 
فــي القضية. التســوية التــي تم التوصل 
إليها بواســطة ياريف لفــن وميكي زوهر 
هي تعزيز تمثيل الليكود في اللجنة، والذي 
أغلبية  إلــى  يحتاج  الذي  الاقتراح  أفشــل 

عادية.
 إذا حاولنــا الخــروج من مجــال الماء 
المجــازي، فيمكن أن نقــارن علاقة نتنياهو 
بالقضيــة مع ماكينة اللعــب الموضوعة في 
زوايا المجمعــات التجارية التي يحاول فيها 
تقفز  التي  الضفــادع  رأس  ضــرب  اللاعب 
من الســطح وجعلها تختفي مرة أخرى في 
الثقوب. ولكن تســطيح إحدى الضفادع لا 
يمنع الضفدع الأخرى من القفز إلى الزاوية 
المقابلة، وهكذا دواليك. المثال: بدون فحص 
كما يجب، يوضح ما الــذي حدث بالضبط 
في هذه القضية، بما فــي ذلك تدخل رئيس 
الحكومة. ومهما كان ذلك، فإن هذه القضية 
ســتلاحق نتنياهو طوال حياته وســتبقى 

مثيرة للقلق.
 ربمــا يكون مــن الســذاجة التوقع من 
نتنياهــو، الــذي تتملكــه أفــكار مؤرقــة 
بخصوص الجهاز )الذي هو نفســه مؤتمن 
عليــه كرئيس حكومة، ولمدة ســنوات( أن 
يكون هو من يطلب تشــكيل هــذه اللجنة. 
بالتالي، فإن شــركاءه فــي الحكومة: بني 
غانتس، وغابي اشكنازي، وآفي نسكورن، 
عليهم الدفع قدماً بعملية انتقادية معينة في 
قضية الغواصات والسفن. وهذا ليس فقط 
وعد انتخابي أعطوه، أو تعبير عن حقيقتهم 
الداخلية الأصيلة  ـ  بل هذا أيضاً هو السوط 
السياســي الوحيد لهم ضد نتنياهو، الذي 
يبدو أنه الشــيء الوحيد الذي يخيفه حقاً، 

ولديه أسبابه كما يبدو.
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»الغواصات« وفضيحة الكنيست:

 لماذا يخاف نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق؟

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية ـ  أرشيف

ألون بن دافيد
 

■  اكتشــفنا هــذا الأســبوع أن حماس 
تواصل اســتعدادها للحرب مع إسرائيل من 
تحت الأرض، وبشــكل ســري فوق الأرض 
أيضاً، تنضج المســاعي لتأطير العلاقات بين 
أهمية  من  التقليــل  ودون  وقطر.  إســرائيل 
العلاقــات التي تنســج مع الســودان، فإن 
الاختراق مع قطر سيبشــر بتغيير ذي مغزى 
فــي موازيــن القوى فــي المنطقــة وبفرص 
التسوية المســتقرة في غزة أيضاً. وكل ذلك 

تبعاً لنتائج الانتخابات الأمريكية.
 لقــد اهتمــت التقارير التــي تحدثت عن 
اكتشاف النفق في غزة هذا الأسبوع، بنجاح 
العائــق التحــت أرضي، ولكنــه نجاح لكل 
النهج. فمن خلف العائق منظومة استخبارية 
وعلمية أثبتت هذا الأسبوع بأنها تعرف كيف 
اســتنتاج  إلى  وتترجمها  الأحرف  كل  تجمع 
واضح يشير بدقة عالية جدا إلى وجود نفق. 
في محاولة الحفر الثانية أصاب المقداح النفق 
الذي يبلغ عرضه 70 سنتيمتراً، وذلك قبل أن 
التي  التكنولوجيا  لــكل  التركيب  يســتكمل 

يفترض أن تكون جزءاً من العائق.
 لقــد حفر هــذا النفق بشــكل واضح في 
محاولة لتحدي العائــق الجديد وكجزء من 
اســتعدادات حمــاس لمواجهة مســتقبلية. 
وهو اســتثنائي في عمقه )عشرات الأمتار( 
ويحتمــل أن تكون هنا محاولــة من حماس 
للنزول إلى ما تحــت العائق. طوله نحو 1.5 

الدفاعية  الأنفاق  بمنظومة  ويرتبط  كيلومتر 
لحماس داخل خانيونس. لقد حفر هذا النفق 
على مدى أشهر طويلة واستثمر فيه أكثر من 
مليون دولار ومئات ساعات العمل الإنساني. 
وبعد نحو شهر، سيســتكمل العائق التحت 
أرض كله، حينئذ ســيكون ممكناً القول بأن 

أزيل تهديد الأنفاق المتسللة من غزة.
 إن مواصلــة حماس الاســتعداد للحرب 
معنــا ليســت مفاجئة، فلا أحــد يتوقف عن 
التســلح في منطقتنا. ولكــن رجال حماس 
شــاهدوا بعيــون تعبة كيف تســحب منهم 
إســرائيل ذخراً باهظ القيمة، وهي إشــارة 
واضحــة علــى أن حمــاس لا تــزال معنية 

بالتسوية وليس بالمواجهة.
 يمكــن الافتــراض بــأن الصــور التي 
داخل  الآن  الإســرائيلي  الجيــش  يلتقطها 
النفق ســتعرض على الوســطاء المصريين 
والقطريــن مع طلــب إســرائيلي لا لبس 
فيه: لن تكون هناك تســوية طالما يحفرون 

الأنفاق.
 وهنا تدخل قطر إلى الصورة. فالقطريون  
ـ  الذيــن يعتبــرون مع الأتراك أســياد كل 
حركات الإخوان المسلمين في المنطقة، بما في 
ذلك حماس ـ  قطعوا شوطاً طويلًا. فالدولة 
التي درجت على نقل المال من تحت الطاولة 
مباشــرة إلى الــذراع العســكرية لحماس 
تساعد غزة في الســنتين الأخيرتين بشكل 
علني من فوق الطاولة. ونجحت الاتصالات 
التــي جرت مؤخــراً مــع قطر فــي ضمان 
استمرار مســاعدة قطرية مستقرة للقطاع، 

حتى نهاية السنة والسنة المقبلة.
 تتركز الجهود في هذه اللحظة على إقناع 
القطريــن على الانتقال من توزيع الســمك 
على ســكان غزة إلــى توزيــع الصنارات، 
واســتبدال مصروف الجيب الذي يوزعونه 
علــى عشــرات آلاف العائــات فــي غزة 
بمشــاريع تســاعد غزة على الوقوف على 
أقدامها. ثمة اســتعداد قطري للسير في هذا 
الاتجــاه، وعلامات الاســتفهام هي بالذات 
يشــترط  الذي  الإســرائيلي،  الجانب  على 
كل تقدم مع غزة إعادة الأســرى والمفقودين 

الإسرائيليين.
 ثمة ثمن لصفقة أســرى مع حماس التي 
لــن تتلقى فيها كل ما تريد، ولكن إســرائيل 
لم تحصــل أيضاً على صفقــة دون أن تدفع 
ثمناً. قيــادة حماس تفهم هــذا، أما القيادة 
في إسرائيل فلم تقرر بعد إذا كانت مستعدة 
في هذه اللحظة لدفع الثمن كي تعيد قتيلين 

إسرائيليين والمواطنين اللذين في غزة.
 إن مفتــاح تأطير العلاقــات مع حماس 
يكمن في قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل 
للتوســط بين قطر وجيرانها فــي الخليج. 
سيكون من الصعب الجســر على الكراهية 
الشاسعة بين قطر ومصر، ولكن تصريحات 
الذي  المتفائلــة  وزيــر الخزينة الأمريكــي 
زار قطر هذا الأســبوع تشــير إلى إمكانية 
إعــادة ربط قطر مع الإمارات والســعودية 

والبحرين.
 للمملكــة القطريــة الصغيــرة الثريــة 
تطلعات لنفوذ إقليمي، فقبل 24 سنة أقامت 

شبكة »الجزيرة« التلفزيونية التي أصبحت 
وأحد  المنطقــة  في  نفــوذاً  الأكثر  الشــبكة 
العربي«.  »الربيــع  ســرعت  التي  العوامل 
كمــا أن قطر لم تتردد فــي التدخل الفظ في 
الشــؤون الداخليــة لدول أخرى، ســواء 
بالمســاعدة العلنية للإخوان المســلمين في 

مصر أم بدعم الثوار في ليبيا وسوريا.
 ومع ذلك حرصــت مملكة الغاز الصغيرة 
دوماً على البقاء على الجدار: أن تكون حليفة 
قريبة من الصــن، وأن تحافظ على علاقات 
طيبة مع إيران، وتســتضيف على أراضيها 
في الوقت نفســه قاعدة كبرى لسلاح الجو 
الأمريكــي. في التســعينيات أقامت علاقات 
تجارية علنية مع إســرائيل، وكانت شــبكة 
»الجزيرة« مــن الأوائل فــي العالم العربي 
التي أعطت منصة للمتحدثين الإسرائيليين، 
رغم خط مناهض لإسرائيل في بثها. والآن، 
بعد ست ســنوات من مقاطعة جيرانها لها، 
تريد العودة إلى حضن العالم السُني وتؤمن 

بأن إسرائيل قد تشق لها الطريق.
 فــي الأيام القريبة المقبلة ســيحتفل هنا 
الإفريقية  العــروس  مع  العلاقــات  بتأطير 
الجديــدة، الســودان، التي تبــدو وكأنها 
اغتصبت على الدخول مع إسرائيل إلى تحت 
مظلة عقــد القران. ولكن بعد الســودانيين 
تلوح قطر كالاختراق التالي لإســرائيل في 
المنطقة، وإذا ما تحقق، فلــن يكون هذا أقل 

من ثورة.

 معاريف 2020/10/23

 بعد نفق حماس واغتصاب »العروس الافريقية«:

ماذا وراء تفاؤل وزير الخزينة الأمريكي عقب زيارته قطر؟ 

أمنون لورد
 

■ كل الإشــارات التي على اللوح تبين أن هذا 
يكاد يحصل للتو، وأن اتفاقاً ســيوقع في غضون 
بضعة أيام بين إســرائيل وإحدى الــدول الأكبر 
والأهم في الشرق الأوسط، السودان. هكذا تقول 
مصادر في القــدس، ومصادرها من عمق الأراضي 

السودانية.
 ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى الماضي، فقد كان 
الســودان »من أفظع أعدائنا«. وهو وصف لأولئك 

الذين يعرفون الميدان عن كثب.
 كان بــن لادن هنــاك، وكان الســودان مركزاً 
للإرهاب الــذي مورس قبــل كل شــيء، قبل كل 
عمليات القاعــدة والمحافل المدعومة من إيران ضد 

المسلمين المعتدلين.
 هذا إنجاز قاده رئيس الوزراء نتنياهو ورعاه 
على مدى السنين. هذا هو ثلاثي العقد  ـ  اثنان في 
الخليج وواحد في إفريقيا. السودان دولة محيط 
عربية كلاســيكية، مثل العراق، والسلام معها لن 
يقتصر على دفع إسرائيل إلى الأمام، إنما سيجعل 
إسرائيل دولة أساس في الشرق الأوسط. وليس 
بالذات على خلفية المواجهة العربية الإيرانية، بل 
على خلفية قدرات إسرائيل في المجال الاقتصادي 

والتكنولوجي والتنمية للزراعة ومصادر المياه.
 يبــدو أن الثورات السياســية الحقيقية تأتي 
من محاولة متحققة لفــرض تعتيم على معلومات 
مهمــة وتاريخية حين تجري من خلف ســاتر من 

الشــارع.  ودعاية  الإعلامية  الديماغوجيــا  غبار 
وهذا أفضل -خصوصاً في ظل صراع ضد كورونا 
ومعارضــة مجنونة- مما هو ســام الاحتفالات 
والبالونــات  الحمــام  إطــاق  مــع  الجماعيــة 
والخطابات التي كتبهــا صحافيون ممن أصبحوا 
مستشــارين ورؤســاء مكاتــب. إن مثــل هــذه 
الاحتفالات أغرقت بالدم. الســودان الذي يوشك 
على التوقيــع معنا هو دولة ضخمة في مســيرة 
تغيير للهويــة. ويصبح دولة عربية إقل وإفريقية 
اكثــر. لقد كانــت المســيرة تدريجيــة، ولم يكن 
السودانيون جاهزين للاتفاق مع إسرائيل بضغط 
أمريكي. ووافق الأمريكيــون على نهجهم وقالوا: 
وتتوصلون  الإرهاب،  دول  قائمة  من  »سنخرجكم 

إلى الاتفاق مع إسرائيل في زمنكم الحر«.
 وكما يذكر، ففي طريق عــودة رئيس الوزراء 
من واشنطن في بداية السنة، توقف لعقد لقاء مع 

زعيم السودان عبد الفتاح البرهان في السودان.
 ثمة تخوف لسيناريو من جهة موريتانيا، دولة 
الصحراء التي كانت لإســرائيل علاقات معها إلى 
أن وقع انقلاب على نحو مفاجئ. والســودان هو 
الآخر لم يســتقر بعد الانعطافة التي طرأت عليه 
قبل نحو تسع ســنوات. ولكن قد تصبح إسرائيل 
عامل اســتقرار في دورها كملكة المياه في الشرق 
الأوســط. ولكن حــذار أن تتدخل إســرائيل في 
النزاع المحتدم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا ويقع 

السودان في الوسط بين إثيوبيا ومصر.

 إسرائيل اليوم 2020/10/23

بالاتفاق مع السودان:

 هكذا تصبح إسرائيل الدولة الأساس
 في الشرق الأوسط

بنى دولة إقليمية لا يستهان بها... صادق ترامب وشارك روسيا وساوم أوروبا وقال: »سيأفل نجم الخليج غداً« 

من »الزاوية الدافئة« إلى المواجهة: أردوغان ونظام عالمي جديد بنجومية تركية
تسفي برئيل

 
 

■ ســمع جيــداً وفــي كل المنطقــة حين صك 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أســنانهما 
إزاء سلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في شرق البحر المتوســط. »نطالب تركيا بالكف 
عن هذا الاســتفزاز المتعمد والبدء في محادثات 
مــع اليونان علــى الفــور... الإكــراه والتهديد 
والنشاطات العسكرية لن تحل التوتر في شرق 
المتحدثة  أوضحتــه  مــا  هذا  المتوســط«  البحر 
مورغان  الأمريكيــة،  الخارجية  وزارة  بلســان 
ارتيغــوس في الأســبوع الماضي. »علــى تركيا 
أن توقف دائرة الاســتفزاز... وقــد تفاجأنا من 
الخطوات التي شاهدناها من قبل تركيا مؤخراً« 
قال وزير الخارجية الألماني، الذي ألغى وبصورة 

دراماتيكية زيارته المخطط لها في تركيا.
 تناولت الردود المناورة التي قام بها أردوغان 
عندما أعلــن نيته إمداد التنقيــب عن النفط في 
أحد الأقسام البحرية قرب تركيا حتى 27 تشرين 
الأول الحالي، والتي حسب ادعاء اليونان توجد 
في المنطقة البحريــة الاقتصادية التي تعود لها. 
وحسب البيان الســابق لتركيا، كان يمكن لهذه 
أن تنتهــي أمــس، وكان يبــدو أن تركيا -رغم 
مســتعدة  وهي  الدولي،  بالضغط  تهتــم  ذلك- 
للعــودة إلى طاولة المفاوضــات، لكن لأردوغان 
خطة خاصة به. وبات صراخ دول أوروبا ينزلق 
بسهولة عن التفلون الذي يحيط بقصر الرئاسة 
في أنقرة. منذ أسابيع يتزايد الخطاب السياسي 
عن الحاجة لفرض عقوبــات اقتصادية أو حظر 
عســكري على تركيا، إذا لم توقــف التنقيب عن 
النفط والغاز في المناطق المختلف عليها، وللحظة 
كان يبــدو أن الاتحاد الأوروبي مســتعد لاتخاذ 

مثل هذه الخطوة الشديدة.

 ولكــن عندما انعقــدت قمة زعمــاء الاتحاد 
الأوروبي، الجمعة الماضي، تكاد قضية الســلوك 
التركي لا تطــرح للنقاش، وكانــت هناك حاجة 
إلى ضغــط يوناني مكثف لطــرح الموضوع على 
خرجت  التي  التصريحات  كانت  الأعمال.  جدول 
من القمة شــديدة وحازمة، لكن رؤساء الاتحاد 
أوضحــوا لليونان بأنــه من الأفضــل الانتظار 
وإجراء النقاشات بدلًا من العقوبات حتى القمة 
المقبلــة في كانــون الأول. الخــاف في صفوف 
الاتحاد بين ألمانيــا وإســبانيا وإيطاليا ومالطا 
التي تعارض العقوبات، وبين فرنسا،  وهنغاريا 
تخدم أردوغان جيداً. هذه الدول الخمس تخشى 
أن يرســل أردوغان موجة جديدة من اللاجئين 

إلى أراضيها إذا فرضت عليه عقوبات.
 وليست هذه هي المرة الأولى التي تحول فيها 
الرهائن السوريين في السنوات الأخيرة  ملايين 
إلى ورقة مســاومة في المفاوضات التي تجريها 
تركيــا مع الاتحاد، وعلى الرغم مــن أن تركيا لم 
تحصل علــى كامل طلبها من الاتفاق السياســي 
الذي وقع بينها وبين الاتحاد، إلا أنها استخدمت 
في الســابق التهديــد عدة مــرات بفتح الحدود 
لوقــف مبــادرات أوروبية اســتهدفت ضبطها، 
سواء في مســألة التنقيب في البحر المتوسط أو 

في موضوع تدخل تركيا في الحرب السورية.
 إن تأجيل النقاش حول صد تركيا إلى كانون 
الأول غير منفصل عن موعد الانتخابات الأمريكية 
للرئاسة. ومثل كل زعماء العالم، لا يمكن لزعماء 
البــدء بالتخمين من ســيكون  أوروبــا وتركيا 
الرئيس المقبل للولايات المتحــدة. رغم الصراخ 
الذي يسمع من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن 
العلاقة الشخصية بين أردوغان وترامب ممتازة. 
ترامب صد بجسده نية الكونغرس والناتو فرض 
عقوبات على تركيا عندما اشترت صواريخ »إس 
400« من روسيا. صحيح أن أردوغان وعد ترامب 

بأنه لن يدخل الصواريخ إلى الاستخدام الفعلي 
قبل الانتخابات، ولكن تركيا أجرت في الأسبوع 
الماضــي تجربــة عملياتية للصواريــخ. أُبعدت 
تركيــا عن برنامج بناء طائــرات »إف 35« لكنها 
ســتواصل إنتاج أجزاء لصالح هــذه الطائرات 

لأشهر من العام 2021.
 وفي مســألة الحرب في ناغورنــو قره باغ، 
يفضل ترامب أن لا يصطدم مــع أردوغان، الذي 
تشــارك قواته في الحرب إلى جانب أذربيجان. 
وقد انضم إلى دعوات فرنســا وروسيا لتطبيق 
وقف إطلاق النار، ولكنــه وقف بصمت منذ ذلك 
الحين، واقترح أن تســتضيف الولايات المتحدة 
المفاوضات. ولا يمكنه أيضــاً اتهام أرمينيا خوفاً 
أن يخســر أصــوات الأرمن، وهم نحــو مليون 
ونصف شــخص يتركزون في المدن الديمقراطية 
)نيويورك وبوســطن ولوس أنجلوس( في حين 
أنها لا تريد اتهــام أنقرة من أجــل أن يدافع عن 

صديقه.
 أما وزير الخارجية الروسي سرجيه لافروف 
فلم يتحدث عبثاً عندما أعلن، الأســبوع الماضي، 
بأن »روسيا لم تعتبر تركيا حليفة استراتيجية، 
بل شــريكة مقربــة«. يبــدو أن بوتــن، خلافاً 
لترامب، لا يعتبر نفسه ملزماً بعلاقات شخصية 
جيدة بينه وبين أردوغان عندمــا تدوس تركيا 
على مــكان مؤلم لروســيا. والانتظــار المتلهف 
بأن  للاعتقــاد  مضلل  الأمريكيــة  للانتخابــات 
انتخاب بايدن ســيؤدي إلى تغيير جوهري في 
سياســة الولايات المتحــدة تجــاه تركيا، وهو 
تغيير سيعطي الدول الأوروبية الدعم لاستخدام 
الضغط السياســي على أردوغــان. ولكن تهديد 
اللاجئــن الذي تخافه أوروبا ســيبقى ســارياً 
دون صلة بالشخص الذي ســيجلس في البيت 
الأبيض، والنــزاع بين تركيا واليونان ســيلزم 
الاتحاد الأوروبي بأن يحله بنفســه، ولن يسمح 

لواشنطن بتحديد قواعد اللعب في شرق البحر 
الأبيض المتوسط.

 لمن ينتظــر انقلاباً في السياســة الدولية قد 
يلــوي إرادة أردوغان، أرســل الرئيس التركي 
رســالة حاســمة وواضحة: »كل الطرق، بما في 
أافخاخ  انقلاب  ومحاولات  إرهابية  هجمات  ذلك 
اقتصادية وجهــود لعزلنا، وجهت من أجل إبعاد 
تركيا عن أهدافها. لقد نجحنا في إحباط كل هذه 
الدولية  المؤسسات  معظم  والمؤامرات.  الهجمات 
والدول التي تدعي بأنها تحمل راية الديمقراطية 
كشــف وجهها الحقيقي تجاه تركيــا« وأضاف: 
»أصبحــت تركيــا أقــوى وأكبــر، وإن مجالات 
مصالحهــا والأمــور التي تتدخل فيهــا بصورة 
مباشرة وغير مباشــرة، تزداد بصورة طبيعية 

معها«. 
 أمام  النــزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، 
والحرب في ليبيا وناغورنو قره باغ، والتنقيب 
عــن النفط فــي البحر المتوســط والأكــراد في 
سوريا، أو حلف الدفاع مع قطر... يقف أردوغان 
ويعد بأن تظل تركيا في كل مكان ولن يســتطيع 
أحد وقفها. كرئيس حصل على قوته السياســية 
فــي بداية الطريــق بفضل نجاحــه الاقتصادي 
الكبير الذي أوصل تركيــا إليه رغم تزايد الأزمة 
الاقتصادية، قــام أردوغان ببنــاء تركيا كدولة 
عظمى إقليمية وكقوة سياســية لا يمكن تجاهلها 
أو الاســتخفاف بهــا، دولة مســتعدة لمواجهة 

أوروبا وروسيا والولايات المتحدة.
 من دولة تطلعت نحو أن تجد لنفســها زاوية 
دافئة في الشرق الأوسط العربي، تحولت تركيا 
إلــى دولة مواجهــة تعتبر بالنســبة للعديد من 
الدول العربية دولة معادية. تجندت الســعودية 
هذا الشهر لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا 
في أعقــاب تصريحات أردوغان فــي قضية قتل 
جمال الخاشقجي، وثمة مقاطعة رسمية موجودة 

فــي الواقع منذ نحو ســنة، لكنهــا تطبقها الآن 
غرف تجارية ومســتوردون وتجار ومواطنون 
عاديــون. رئيس مكتــب التجارة الســعودي، 
عجلان العجلان، تبنى شــعار بي.دي.إس ضد 
إســرائيل وقام بنسخه للســعودية عندما أعلن 
بأنه »لن تكون استثمارات أو تجارة أو سياحة« 
مع تركيا. هذه المقاطعــة مفروضة على البضائع 
التركية، بل وعلى ســلع وبضائــع جرى إنتاج 

أجزاء منها في تركيا وتسوق في السعودية.
 الضــرر المقدر للاقتصاد التركــي يبلغ نحو 3 
مليارات دولار، وهو مبلــغ كبير للاقتصاد الذي 
يعاني هبوطاً حراً لقيمة الليرة التركية، وبطالة 
مرتفعة، وتضخماً يبلغ 12 فــي المئة، وعجزاً في 
الميزانية وصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي 
الخام مقابل توقــع يصل إلى 2.9 فــي المئة. لقد 
كان لأردوغــان إجابة لاذعة بشــكل خاص على 
هذه المقاطعة: »يجب أن لا ننســى أن هذه الدول 
)دول الخليج( لــن تكون موجودة غــداً، لكننا 
ســنواصل رفع رايتنا في المنطقــة إلى الأبد، إن 
شاء الله«. يسوق أردوغان رؤيته التي تقول إن 
دول أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إليها أكثر 

مما هي تركيا بحاجة إليها. ويشــرح بأن النظام 
التقليدية،  والكتل  والتحالفــات  القديم،  العالمي 
والتفاهمات والاتفاقات التي وضعت حتى الآن، 
تنهار وتخلي مكانها لموازيــن قوى جديدة. وأن 
»تركيا هــي النجم الصاعد للتوجهــات الدولية 

والإقليمية الجديدة هذه«.
نفحص  عندمــا  صحيــح  تشــخيص  هــذا   
الهزات التي مر بها الشــرق الأوســط في العقد 
الأخيــر، وتراجع قــوة ومكانة أمريــكا في عهد 
ترامب وتقوقع أوروبا على نفســها. ولكن رؤيته 
المصابــة بجنون العظمة والمحميــة الآن من قبل 
حلفاء وأعداء يخافــون من رده، تقتضي فحص 
التداعيات الخطيرة لبــروز زعيم إقليمي يمتلك 
قوة عســكرية عظمى ويعلن بأنه لــم يعد ملزماً 
بالترتيبات القائمــة. المواجهة مع اليونان حول 
التنقيب عن النفط في المناطق المختلف عليها من 
لتنفيذ استراتيجية  أن تتضح كمحاولة  شــأنها 
أردوغان الجديــدة، وليس فقط كنزاع اقتصادي 

بين الدولتين.

 هآرتس 2020/10/23

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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د. نزار بدران ٭

مع مقتل المعلم الفرنســي صاموئيل باتي على يد إرهابي شيشاني 
وبطريقة بشــعة تذكرنا بتنظيم »الدولة« ومن شــابهه، نجد من جديد 

من يبرر أو يتفهم أو يقسم المسؤولية بين الجاني والضحية. 
يذكرنــي ذلــك بجرائــم التحرش الجنســي والــذي تتحمــل دائما 
الضحيــة مســؤولية ما حدث لها، لعدم احتشــامها أو إثارة شــهوات 

القاتل.

الخروج عن كل قوانين الإنسانية

عندما حرق تنظيم »الدولة« الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة 
عام 2015 لم يحمل أحدا المسؤولية للطيار بل للتنظيم لخروجه عن كل 
قوانين الأسر والإنســانية. عندما يقتل المستوطنون الإسرائيليون في 
القــدس حرقا الطفل الشــهيد محمد أبو خضير عــام 2014 لن نقبل أن 

تجد الصحافة والقضاء الإسرائيلي أعذارا مخففة للحكم.
جريمة القتل لا يجب أن تجد من يبحث عن مساواة الجاني بضحيته 
وإلا فنحن لســنا في حاجة لأي قانون ينظم المجتمع، بل قانون الغاب 
يكفــي. هــذا ما نراه فــي بلادنا بجرائم الشــرف والتــي تعفي وتطلق 
ســراح القاتل، عكس قوانــن الدول الغربية والتــي تحكم على جريمة 

الشرف بشكل أقوى بسبب وجود سلطة للقاتل على ضحيته.
ما أقول لا يعني أن لا نفهم أسباب وظروف الجريمة لنتمكن من أخذ 
الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، التمييز بين السبب والنتيجة مهم جدا 
لأن ما توجب عمله مرتبط بالأسباب، فالتحرش الجنسي سببه الكبت 
الجنســي وليس ما تلبســه الضحية، هذا يعنــي أن الإجراءات المتخذة 
يجب أن تكــون موجهة نحو حل أزمة الكبت والتعامل بين الجنســن، 

وهو ما يدفعنا إلى مســاعدة الشــباب كتخفيض نفقات الزواج ماديا، 
أو مســاعدة العائلة المكونة الجديدة، وليست إجراءات لفرض النقاب 

على النساء، أو تخفيف الأحكام على الجناة وقبول جرائمهم.
بالعودة لمقتل الاســتاذ الفرنسي ذبحا، فاتهامه أنه السبب في ذلك 
هــو تجن عليه، ما قام به هو جزء من أســاليب التعليــم الغربية والتي 
تفضل النقاش في الإشكاليات المطروحة داخل المدارس لإثارة النقاش 
بــدل خلق الكره المتبادل ورفض الآخر، وليس الاستســام والتراجع، 
حريــة التعبيــر هــي أحد أســس المجتمــع الغربــي، وهي في فرنســا 
محدودة نسبيا عن طريق ربطها باحترام قيم العلمانية واسس الثورة 
الفرنسية، على خلاف أمريكا أو بريطانيا حيث لا توجد حدود تقريباً.

الإعلام الساخر

الإعــام الســاخر هــو تقليــد ثــوري قــديم حــن كانــت الصحافة 
منــذ قرون، ما بعــد الثورة الفرنســية تتهكــم دائما على رجــال الدين 
المسيحيين وعلى الكنيســة وعلى الساسة، وهو ما أسس لثقافة النقد 

الساخر ذات الانتشار الواسع وبقبول كل الأطراف.
 الوجود الإسلامي في المجتمع الغربي حديث النشأة نسبيا، بدأ مع 
النصف الثاني من القرن الماضي، وأخذ منذ التســعينيات بعدا جديدا 
قريباً لما حدث في دول المشرق والمغرب العربي من حيث الارتداد نحو 
التعصب الديني وظهور الإســام السياســي، المجتمع المسلم بفرنسا 
تأثر إذا بالتغيرات السياسية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة.

مــن ناحية أخرى مــا نراه حالياً فــي الغرب ومنذ ظهــور الحركات 
الإســامية المتطرفة هو بالحقيقة امتداد لهذه الحركات وليس التطور 
الطبيعــي للمكون المســلم، ولا رد فعل على ما يســمى تهميش جزء من 
المجتمــع ذي الأصول المســلمة. دليل ذلــك أن هذا التهميــش كان أكثر 

وضوحا بالستينيات والسبعينيات حين كان هؤلاء العمال المهاجرون 
يسكنون مدن الصفيح.

 من ناحية أخرى فإن الأفراد المتورطين بالهجمات الإرهابية ينتمون 
بشــكل عــام لطبقة وســطى تعيش ظروفــا مادية حســنة ولا ينتمون 
حقيقــة لطبقة الفقــراء. ولكن يمكننــا ملاحظة أن الذهــاب إلى صيغة 
متشــددة للإســام بفرنســا والغرب بشــكل عام هو امتداد لما يحدث 
فــي دول المهاجرين الأصلية دافعا في اتجاه الانعزالية والخصوصية 
والتي لا تتوافق مع ما يعتبره الناس هنا أسس مجتمعاتهم. مثال ذلك 
محاولــة الفصــل بين الذكور والإنــاث في المــدارس خصوصا دروس 
الرياضــة، رفــض مشــاركة البنــات أو حتــى الأولاد بــدروس تخص 
البيولوجيــة أو التوعيــة الجنســية، التميــز بالمظهــر لإظهــار الانتماء 
الديني، كل هذه الأشياء تطرح على »الدولة« إشكالية التعليم العلماني 

ومساواة الرجل بالمرأة وتوحيد المناهج التعليمية.
للأســف فإن تضخم التيار المحافظ الإســامي أعطى للمتشــددين 
والمتزمتين فرصة الوجود والتأثير بالشباب عن طريق ايجاد حاضنة 
إجتماعيــة تتقبــل طروحاتهــم وعائــات تربــي أبناءها علــى رفض 
النمــوذج الذين يعيشــون بداخله، ممــا يخلق نوع مــن إنفصام الذات 
وبلبلة فكرية تسيء إلى التطور الحر واكتساب وسائل الفكر المستقل.
 هذه الأعمال الإرهابية حتى ولو كانت فردية ستنعكس على المجتمع 
المسلم الغربي والمسلم الفرنســي بشكل خاص مهمشة المسلمين أكثر 
وأكثر، فهو الآن متهم بكونه أعطى الغطاء الذي منح المجرمين شــرعية 
جرائمهم، هذا ما نســمعه الآن بوســائل الإعلام الغربيــة وما عبر عنه 

مئات آلاف المتظاهرين بعد الجريمة.
الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيس ماكــرون قبــل أســابيع قليلة حول 
الانفصاليــة التــي يتهــم بها المســلمين أخذت مــع هذآ الحــدث بعدها 
الحقيقــي، هــو بخطابــه الداعي إلى إســام تنويــري يفتــح المدارس 

للغــة العربية والجامعات للدراســات الإســامية تاريخــا وحضارة، 
ودامجــا الطلبة من أصول إســامية مع الآخرين بــدون تمييز وواعدا 
بفتح مجــالات التكويــن المهني والعمل لهــم، مبعدا بذلــك الأصوليين 
والمتشــددين القابضــن على أدمغة الشــباب المســلم ، هــذا الخطاب 
يعطينــا طوق نجاة حتى لا نصبح الضحية النموذجية لليمين المتطرف 
الــذي ينتظر على الأبواب، وقد يصل الســلطة بالانتخابات الرئاســية 
المقبلة، برنامجه السياســي لا يحتوي على أي بعد تنويري وانما فقط 
عنصــري وإقصائي، هذا الخطاب الذي يجد بما حدث وســيلة للتطور 

والسيطرة مستغلا غضب الناس وتزايد العداوة تجاه المسلمين.
التفاعــل الإيجابــي مــع هذا الخطــاب من المؤسســات الإســامية 
وخصوصــا أنها لــم تندد بالخطاب بــل دعمته في معظم مــا جاء به، 
العمــل الدؤوب لإبعــاد الأصوليين والقبــول بدون تــردد بالدفاع عن 
القيم المؤسســة للدولة الفرنســية، التضامن الواضح مع بقية الشعب 
الفرنســي المصدوم وإظهار ذلك بكافة الوســائل المتاحة واستنكار ما 
حــدث بأعلى صوت وهذا ما بدأ، المشــاركة بالحملة الانتخابية المقبلة 
تحضيــرا وتصويتــا قد يعيد المكون المســلم في فرنســا لمربع المواطنة 
المســالمة الفاعلة بنفســها وبمجتمعهــا وتراجع خطــاب الكراهية بين 

الجانبين. 
 نــرى العــدد الكبير مــن الكفاءات بــكل المجالات بين أبنــاء الجالية 
وهم يســاهمون كأطباء ومهندسين وتقنيين وعمال وفي كل المجالات 
المنتجــة. يســتطيعون حقــا لــو اســترجعوا حقهــم بالفكــر المســتقل 
وممارســة دينهــم إن أرادوا مثل الآخرين )الهنــود أو الصينيين مثلا( 
دون خلــط الديــن بالسياســة أو القانــون أن يصبحــوا مصــدر إلهام 
للمجتمع الفرنسي والغربي وحلقة وصل لبناء الجسور بين الشعوب 

بدل العيش في متاهات الأوهام.
٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: البقرة الإماراتية الحلوب... تطبيع وتضليل وتمويل

الجريمة التي قصمت ظهر البعير

أسرار خبيثة
هناك أســرار خبيثة بقيت في جعبة الإرهابي نتنياهو التي تتعلق 
بتطبيــع المتصهينين العــرب، لأن كل التصريحات التــي صدرت عن 
المســؤولين في الإمارات العربية المتحدة، كلها كانت غير صادقة، لذلك 
ستكشف الأيام المقبلة حقيقة هؤلاء الأعداء الشعوب العربية والشعب 

الفلسطيني.

إبسا الشيخ
 
 

متلازمة ستوكهولم
هــل تتعاطــف مــع عــدوك... إذن أنــت مصــاب بــ »مـــتلازمة 

ستوكهـولم«.
يجــب فحص هــؤلاء على العقدة النفســية المشــهورةً المســمات 
»بمتلازمة ســتوكهولم ولغز حــب الضحية للمعتــدي«. أنها من أكثر 
الحــالات النفســية إثارة للدهشــة والاســتغراب في علــم النفس. 
ســيندهش المرء من توافق الصفات في حالةً تســتعصي الفهم عن كل 

عاقل كحالة خنوع دول الخليج للمغتصب الإسرائيلي.
سأقتبس لكم الفقرة الأهم:

علامات تميز متلازمة ستوكهولم:
لكل متلازمة أعراض وسلوكيات تميزها، ولعدم الاتفاق على قائمة 
متكاملــة من الأعراض لاختــاف آراء الباحثــن والمتخصصين، لكن 

بعض العلامات لابد من تواجدها ضمن متلازمة ستوكهولم مثل:
- المشاعر الإيجابية تجاه المعتدي المتسلط.

- المشاعر السلبية للضحية تجاه العائلة أو الأصدقاء أو من يحاول 
إنقاذهم أو الوقوف بجانبهم.

- دعم وتأييد سلوك وتفكير المعتدي.
- المشاعر الإيجابية للمعتدي تجاه الضحية.

- ســلوكيات ســاندة للمعتدي من قبل الضحية وأحياناً مساعدة 
المعتدي.

- عــدم القدرة على المشــاركة في أي ســلوك يســاعد على تحرير 
الضحية أو فك ارتباطها.

أحمد سالم

الصيد الثمين
بأســلوب المكر والخداع يحاول الصهاينة ذر الرماد لإخفاء حقيقة 
الصيد الثمين الذي إقتنصوه والذي إســمه الإمــارات... وهي رصيد 
هائل من الثروات المتنوعة... بالإضافة إلى المجال الواسع من الأسواق 
والإستثمارات المتنوعة من صناعات مختلفة ومشاريع البناء والإنجاز 
والســياحة حيث ســيحوزون على الصفقات والشــراكات وحقوق 

الإستغلال والتسيير والتموين وحتى التملك.

فادي

المستفيد الأوحد
الطرف الهجين والضعيف ليس هو المســتفيد مــن عملية التطبيع 
التي أسميها خنوعا واستسلاما وركوعا، بل المستفيد الأوحد هو كيان 
الإرهاب الصهيوني، فكل ما قاله الشــيوخ الإماراتيون في ســلوكهم 
للتقرب من العصابات الصهيونية إرضاء لسيدهم الأكبر في واشنطن 

لا يعني شــيئا بالنســبة لكل العارفين بخفاياه والأهداف المسطرة من 
ورائه، فخنوعهم له دوافع تتعلق بأمنهم وحمايتهم وضمان استمرار 
حكمهم، ولهذا تراهم يبالغون هم والدائرون حولهم بالكيان الغاصب 
وتراهم يزورون الحقائــق الماثلة علــى الأرض ويقلبون الحقائق أن 
الفلســطينيين هم المعتدون وهم من أضاعوا فرص الســام المزعوم، 
فمهما قالوا فلن نلتفت إلى أكاذيبهم وأضاليلهم وخدعهم التي تعلموها 

من العصابات الصهيونية والأمريكان.

بلحرمة محمد

خلاف مستتر
 

يجب التمييز بين أبوظبي والإمارات الأخرى، دبي ســبب شــهرة 
الإمارات في عالم المال والأعمال. عند الســفر بالســيارة من دبي إلى 
أبوظبي فأنت في حاجة لفحص كورونــا حديث رغم أنه ضمن حدود 
البلــد، دبي ســمحت بإصدار التأشــيرات لكن أبوظبــي لا تصدر أي 

تأشيرة.
هناك خلاف مســتتر وكبير بســبب محاولات أبوظبي المســتمرة 

للسيطرة وابتلاع دبي من خلال الأزمات السابقة والحالية.

فريد

تأشيرة الدخول
 

نظــام الإمارات بقرة حلــوب لأعداء العرب فقط. لمــاذا صندوق ما 
يســمى »أبراهام« في القدس المحتلة وليس في أبو ظبي أو القاهرة أو 

عمان مثلًا؟
 ولماذا يركض هذا النظام الفاســد العميل لتوقيع بروتوكول إلغاء 
تأشيرة الدخول مع إســرائيل ولم يوقع لغاية الآن مثل هذه الإتفاقية 

مع مصر أو الأردن أو لبنان مثلًا؟
 ولماذا يفتح هذا النظام خزائن دولته بهذا الكرم الهائل لدعم اقتصاد 

هذا العدو المجرم ضد العرب؟

صقر القريشي

ضرب المقاومة 
ســام مقابل ســام واقتصاد مقابل اقتصاد وبقرة إماراتية حلوب 
لتمويــل أمريــكا. وابن زايد رضي أن تحل إســرائيل مــكان أمريكا في 
نهب خيرات الإمارات وتمويل المشــاريع التنموية الإســرائيلية وبناء 
المســتوطنات، وضرب المقاومــة وحماية العــروش العميلة. »صندوق 

أبراهام« هو عنوان ذلك. 
وأما العشق بين الإمارات وإسرائيل فعنوانه الدخول المتبادل بينهما 

بدون
تأشــيرات )وأما أكذوبة التراجع عن ضم أراض فلســطينية محتلة 
ومســتوطنات إســرائيلية في الضفة الغربية والغور، أو حتى تجميد 
الخطط، فقد فضحتها قرارات ســلطات الاحتلال وهيئات الاســتيطان 
بالإعلان عن مشــاريع لبناء 2126 وحدة سكنية استيطانية جديدة في 
مناطق مختلفة مــن الضفة الغربية، هي الجــزء الأول من مخطط أكبر 
لإنشاء 5000 وحدة اســتيطانية مماثلة. هذا عدا عن تدشين مستوطنة 
»مرتفعات ترامب« في الجولان السوري المحتل، من قبيل تكريم الرئيس 

الأمريكي راعي اتفاقيات »السلام« ذاتها(.
ع.خ.ا.حسن

مقال سهيل كيوان: قبل أن أموت…

التداعيات الفكريّة
الفرق ما بين الفنّان – أي فنّان – والإنســان العاديّ هو قدرة الأوّل 
على التأويل والتحليق ورســم التداعيات الفكريّة من مشهد أو حالة 
تكون عند غيره عاديّة ومحدودة. لطالما أعجبني أسلوبك أستاذ سهيل 

وبحثك الدائم عن جوهر الإنسان وجوهر السعادة.
ذلك الســؤال الذي على اللوح قد يكون أهم سؤال في حياتنا، ولو 
أجبنــا عنه بصدق لتغيرت بعــض أو كثير من مجرياتهــا وأحداثها. 
سلمت وسلم بوح فكرك وسيل قلمك على ما تحرك به فكرنا ومشاعرنا.

نسيم عاطف الأسدي

وصف جميل
مقــال رائع ووصف جميــل وكأني كنت معك على الشــاطئ، لديك 
موهبة عالية في سرد ووصف ما حدث. لقد استمتعت كثيرا بالقراءة. 
»ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ وإلا استغنى الناس عن الناس«.

كمال - نيويورك
 

قصص قصيرة 
دائما مبدع في مقالاتك، مختصرة ولكنها كبيرة كالبحر بما فيها من 
خيال وعبــر. الخامة الإبداعية موجودة لديــك، فحبذا لو قمت بجمع 

بعض من هذه المقالات في كتاب كقصص قصيرة.

علي - إيطاليا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

الإنتخابات الرئاسية الأمريكية
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عالم ما بعد كورونا: 
عودة الدولة

يبــدو أن أزمة كورونــا قد تعيد 
الدولة إلى ســابق عهدهــا، الدولة 
توفــر  التــي  )القويــة(،  التنــن 
للنــاس الأمــن مقابل التنــازل عن 
بعــض حقوقهم وحرياتهــم، حتى 
لا تســود شــريعة الغــاب، التــي 
بالقول:  هوبــز  توماس  عنهــا  عبّر 
»الإنســان ذئب لأخيه الإنسان«، أو 

»حــرب الجميع ضد الجميع«؛ الدولــة التي تحتكر القوة 
وتســتخدمها، لكي »توســع تفوقها، ومصادرها، ورقعة 
نشــاطاتها، ومعرفتها، وســيطرتها على ما يحدث فوق 

أراضيها«.
إن مفهوم الدولة، في واقــع الأمر، يحيل إلى العناصر 
التالية: الرقعة الجغرافية ذات الحدود المعروفة، الشعب، 
الســلطة، والســيادة، إلا أن التطورات التاريخية، التي 
حدثــت بعد نهايــة الحــرب البــاردة )1989(، واتجاه 
العالم إلــى القطبية الأحادية بزعامــة الولايات المتحدة 
الأمريكية، ومحاولة هذه الأخيرة عولمة نظامها السياسي 
والاقتصادي، ونموذجها الثقافي في العالم كله، إذ اعتبر 
آنذاك بأنه نهاية للتاريخ بحســب فرانسيس فوكوياما، 
حيث يصبح العالم قرية صغيرة لا حدود لها، بدأت عناصر 
الدولة تتآكل، إذ أدى إلى انهيار »نموذج سيادة الدول«، 
ومحو الحدود بين الدول، وإلى ضعف الهويات الوطنية، 
وتناقص القوة الاقتصادية للدول، نتيجة التوسع الكبير 
للأســواق العالمية، وبذلك انتقل ميزان القوة من الدولة 
إلى الشركة )العالمية/المتعددة الجنسيات(، بالإضافة إلى 
ما سبق، انتقصت العولمة من ســلطة الدولة أو أزاحتها، 
في كثير من الأحيان، عن طريق التدخلات الخارجية من 
طرف القوى الكبرى، تحت مبررات منها، حقوق الإنسان 

وحرية التعبير والرأي والمعتقد.
كما يتجلى ضعف الدولة أيضاً في تراجع دورها عندما 
غدت لا تســتطيع الوفاء بتعهداتها، والقيام بالتزاماتها، 
وفق العقــد المبرم بين الدولة والأفــراد، فقد رفعت يدها، 
بصورة كبيرة، عن دعم الرعاية الصحية، ودعم الســلع 
الضروريــة للفئات الهشــة، وقوضت العمــل بمجانية 
التعليم.. وغيرها، في ما اعتبر ارتــداداً كبيراً على دولة 
الرعاية والحماية، نتيجة عدم احتكارها للقوة، خصوصاً 
الاقتصادية منها، كما أشــرنا من قبل، حتى صارت مجرد 
ظاهرة صوتية »تنزعج، تجادل، وتعلق، لكنها لا تستطيع 
أن تفعل شــيئاً«. في هذا الصدد يقول باسكال بونيفاس 
المفكر الفرنســي: »لقد كان للدولة دائماً منافســون على 
الســاحة الدولية، ولكن العولمة جعلت من هؤلاء اليوم، 
أكثر عدداً، وأكثر تنوعاً، وأكثر نشاطاً، وأكثر بروزاً«، لأن 
الهدف الأساسي من وراء ذلك، بحسب رأيه، هو »التحرر 
من سيادة الدول«، لتصبح الشركات متعددة الجنسيات 
في ما بعد هي صاحبة الأمر، تضع ميزاناً جديداً »لعلاقات 
القــوة«، يكــون، بطبيعة الحــال، لصالحهــا، ويخدم 
تطلعاتهــا ومصالحها، بما فــي ذلك علاقتها مــع الدولة 

النامية والفقيرة. 
هذه التحولات العالمية جعلت بعض الدارسين يقررون 
بأن الدولة القومية تعيش في حالــة أزمة، كما ذهب إلى 
ذلــك زيجمونت باومــان، أو بتعبير أكثر دقــة، أنها في 
حالة انحــدار نهائي، مــا حدا بالبعض إلــى الافتراض 
بـ»أن المفهوم الفيبري )نسبة إلى ماكس فيبر( عن الدول 

كوحدات مناطقية أصبح الآن من الماضي«.
اليوم، بعــد أزمة كورونــا، التي كشــفت عن ضعف 
المنظومــة الصحية في الــدول المتقدمة، كمــا في الدول 
النامية، يعــود النقاش من جديد حــول إمكانية »عودة 
الدولة القومية« إلى ســابق عهدها، لاسيما بعد النجاح 
الــذي حققتــه التجربة الصينيــة في مجابهــة الوباء، 
والاحتفــاء العالمي بها، الذي اعتمد، فــي ما أعتمد عليه، 
على الرقابة والمقــدرة على التحكم، وما كان لهذا النجاح 
أن يكون بهذا الشــكل، لو لم تكن الدولة قوية. كما أثبتت 
الأزمــة أن التعــاون الدولي والمجتمع العالمــي ما هما إلا 
معزوفة فقط، تُســتدعى عنــد الضرورة لإخفــاء القبح 
الموجود فــي العالــم؛ فالحقيقة أن كل دولــة في أوقات 
الأزمات تنكفئ على ذاتها، منادية »نفسي، نفسي..«. على 
هذا الأساس يرى ســتيفن والت أستاذ العلاقات الدولية 
في جامعة هارفارد، أن العالم بعد أزمة كورونا ســيتجه 
إلى أن يكون »أقل حريةً، وانفتاحــاً، وازدهاراً«، نتيجة 
استعادة الدول لوظيفتها وقوتها، حيث يقول: »وستصبح 
الدول أكثر سيطرة وقوة، وستتعزز الاتجاهات القومية«. 
قــد تغتنم الدولة هــذه التحولات لصالحهــا، لكي تعيد 
بعض موازين القوة، وتســترجع بعــض وظائفها، التي 
فقدتها بعد العواصف التي أحدثتها العولمة، ولعل من بين 
مظاهر عودة الدولة بعد ظهــور جائحة كورونا، تدخلها 
في فرض حظر التجوال للحد من الوباء، وفرض غرامات 
على المخالفين لإجراءات العزل، ونزول الجيش وعناصر 
الشــرطة في بعض الــدول، بغرض التطبيــق الصارم 
للحظر، كما أن الحكومات تدخلت في سياســة الشركات 
الصناعية الكبرى، من خــال إجبارها على توفير بعض 
التنفس الصناعي(  الأدوات الصحية الضرورية )أجهزة 
كشركة جنرال موتورز العملاقة في أمريكا مثلا. فضلا عن 
ذلك، تحاول الحكومات الغربية، تمرير برامج اقتصادية 
ومالية إضافية، لإنقاذ اقتصادياتها من الكســاد الحالي، 

حتى لا يتحول إلى كساد طويل الأمد.
غير أن اللافــت للنظر أن فوكوياما المفكــر الليبرالي، 
لــم يجد غضاضة في امتــداح عودة الدولــة الفعالة من 
جديد هــذه الأيام، إذ يــرى بأنه لا ســبيل للخروج من 
الأزمة الحالية، التي سيخلفها فيروس كورونا إلا بعودة 
الدولة، فهي، بحســب رأيه، الوحيدة القادرة على فرض 
التعايش على كل من »اقتصاد السوق، والملكية الخاصة، 
ودولة فعالة«، بهدف تقليم أظافر النيوليبرالية، والتقليل 

من الفوضى التي زرعتها، عن طريق سياستها المتطرفة.
ختاماً، قد تكــون عودة الدولــة دواء للأمراض التي 
اســتفحلت في جســد المجتمعات، وترياقاً من الســموم 
المنتشــرة في كيانها، لكن، في المقابل، قــد تكون عودتها 
فرصــة لعــودة الديكتاتوريــة، ومــن ثــم، التضحية 

بالديمقراطية، والتنازل عن المزيد من الحريات.

*كاتب جزائري

الإسلام المفترى عليه

السلطة »خدت ولدي«... نظام السيسي ومحنة أسر المعارضين

العراق: التطبيع مقبرة الآمال والسيادة

 لا تــزر وازرة وزر أخرى، ولا يوجد 
أن  عن  فضلا  الصفة،  يســتحق  إنسان 
يكــون مســلما، يصح لــه أن يتقبل أو 
يبرر عملا وحشيا، كالذي تورط فيه شاب شيشاني منتسب 
لدين الإســام، وقطع رأس معلم فرنســي، قــام بتدريس 
رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، عليه أفضل الصلاة 
والسلام، فلا جدال في قبح ما فعله الفرنسي مقطوع الرأس، 
ولا جدال كذلك في قبح فعلة الشيشــاني، الذي قُتل بدوره 

خلال الحادث نفسه.
القصة الدمويــة لن تكون الأخيرة للأســف، فكم قُطعت 
رؤوس من قبل، وكانت الجرائم في غالبها بحق المســلمين، 
ارتكبها نفر منهم، افتعلوا لأنفســهم عصمة ورخصة دينية 
في غير محــل، وكفّروا بها غالبية المســلمين في ديارهم، مع 
أن الثابت الــذي لا يصح لأحد أن يماري فيه، هو أنه لا مكان 
ولا معنى لسلطة دينية في الإسلام، ولا حق لأحد في التكفير 
الجزافي، وهو ما نهى عنه نبي الإسلام، الذي يدعي بعضهم 
الغيرة على اسمه وســيرته، ويتورطون في أبشع الجرائم 
بدعوى الدفاع عنه، بينما هم يسيئون لدين النبي، بأكثر من 
إساءة الرسوم الحقيرة بحق النبي، عليه الصلاة والسلام، 
التي أعادت نشــرها مجلة »شارلي إبدو« الهزلية، وبدعوى 

حرية التعبير، التي تتيح للفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين 
والغربيين عموما، ادعاء الحق بإهانة نبي الإسلام، والسيد 
المسيح كحرية تعبير، بينما يحرّم عندهم ويجرّم، أن يقترب 
أحد بالريشــة أو بالقلم أو بالصوت المسموع، من اليهود، أو 
المحرقة، والمحرقة جريمة مروعة بالطبع، وتســتحق الإدانة 
القطعية، وأيا ما كان العدد الحقيقي لضحاياها، لكن فرضها 
كديــن مقدس يلفت النظر، وينســف كل ادعــاء أوروبي أو 
فرنســي عن ضمان حريــات التعبير، والمناقشــة والبحث 
التاريخي، وإذا كان »العداء للســامية« عملا عنصريا، فإن 
ازدراء أديــان الســماء والأنبياء عمل عنصــري عدواني 
تحقيــري، ومن حق من يشــاء أن يؤمــن، أو أن يكفر، لكن 
ليس من حقه ازدراء عقائد الآخرين، وكراهية الإســام ـ أو 
»الإسلاموفوبيا« ـ جريمة بشعة، أحق بأن يجرمها القانون، 
خصوصــا في دولة كفرنســا، تقــول إن علمانيتها محايدة 
الصلــة بالأديان، وأنهــا تكفل الحرية والإخاء والمســاواة 

لمواطنيها بمن فيهم المسلمون.
 وليس بوســع أحــد، أن يقبل عقلا ولا منطقــا، دعاوى 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، أو غيره عن ارتباط 
الإسلام بالإرهاب، وهذه فرية ركيكة، إذ أنها تخلط عن عمد 
مريب، بين الدين وســلوك بعض أتباعه، فبعض المســلمين 
يرتكبون فعــا أعمالا إرهابية مدانة، لكنهم ليســوا عنوانا 
على ســلوك وأســلوب حياة الغالب الأعم من المســلمين، 
وأعدادهم تناهز اليوم نحو الملياري نسمة في أوطان الدنيا 
كلهــا، بينما جماعات الإرهــاب بينهم لا تتجاوز عشــرات 
الآلاف، ضحاياهــم غالبا مــن عامة المســلمين قبل غيرهم، 
وأفعالهم ينكرها صحيح الإسلام كدين، إلا في أحوال »جهاد 
الدفــاع« ومقاومة المحتل الأجنبي للأوطان، وهو ما لا تفعله 
جمهرة الإرهابيين المنسوبين زورا لدين الإسلام، وجرائمهم 
المرذولة علــى قبحها، لا تعــادل في بشــاعتها واحدا على 
تريليون من جرائم الأوروبيــن والغربيين عموما، وغالب 
الأخيرين، ينسبون أنفسهم لدين المسيح عليه السلام، فقد 
قتل الغربيون، المســيحيون دينا فــي الظاهر، وفي حملات 
احتلال وإبادة، قتلوا مئات الملايين من البشــر، واستنزفوا 
ثــروات أوطانهم، وأبادت فرنســا وحدها ـ مثــا ـ مليونا 
ونصف المليون من الجزائريين المسلمين، ومن دون أن يصح 
لأحد نسبة هذه الجرائم لدين السيد المسيح، حتى لو كانت 
حملات الغزاة تتشــح بردائه أو برداء النبي موســى، ولا 
يصح للمســلم بالذات، أن ينسب شــرا لديانات السماء في 

ذاتها الأصلية، فالإســام هو الدين الخاتم، والمســلم الحق 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا، لا يفرق بين أحد 

منهم.
ومن الإنصاف، ألا ينسب كل شر ومصيبة لحقت بالمسلمين 
كبشر، إلى غزوات واحتلالات ومطامع الغربيين المتصلة، بل 
بين المســلمين، من يصنعون الشــر لأهلهم، بل يهينون دين 
الإســام في أصوله الصافية، فلا علاقة تطابق بالضرورة 
بين الإســام وأحوال المســلمين، صحيح أن الإســام دين 
شــامل، ومصادره الحصرية في النــص الديني الحاكم، أي 
في آيات القرآن الكريم، والســنة النبوية الصحيحة قطعية 
الورود قطعيــة الدلالة، وآيات القرآن كلهــا قطعية الورود 
بالوحي، لكن الدلالة قد تختلف بــن آيات محكمات، وأخر 
متشــابهات، وقد يكون مــن المفيد التمييز بــن دائرتين من 
شمول الإســام، دائرة ألصقت فيها عقيدة التوحيد وأحكام 
العبادات والشــرائع، وهي دائرة شــمول إلزامــي، بينما 
الدائرة الأوســع من الشمول ذات طابع توجيهي، تلزم بقيم 
التوحيد والمســاواة والشــورى والعدالــة، ولا تنص على 
تطبيقات بعينها في الاقتصاد والسياســة، متروكة للبشــر 
المســلمين، بحســب اختلافات الزمان والمكان، والشــريعة 
ملزمة إلهية المنشأ، بينما الفقه بإجمال مذاهبه، وضع بشري 
تماما، لا قدسية ولا عصمة فيه، وقد لعب الفقهاء والمتكلمون 
المســلمون الكبار، أدوارا مضيئة في زمانهــم، لكنها لا تلزم 
مسلما على نحو ديني أو شــرعي، إلا من باب العلم وإعادة 
النظر، ودول الخلافة الإســامية ليست كيانات مقدسة، بل 
كان بعضها مدنسا إلى أبعد حد، خصوصا في عصور الحكم 
بالدم، ولمن غلب، فدولة الخلافة ليست أمرا دينيا، بل كانت 
من ظواهر امبراطوريات العصور الوســطى عند المسلمين، 
وعند غيرهم، كان الادعاء الدينــي غالبا فيها، ومن دون أن 
يكــون حقيقة، اللهــم إلا في عصر الخلافــة الأول بعد وفاة 
النبي المعصوم، أو ما يعرف بفترة حكم الخلفاء الراشــدين 
الأربعة، وقد حكموا جميعا لمدة ثلاثين ســنة، وولى كل منهم 
بطريقة مختلفة عن ســابقه، فلا نص ديني قطعي حاكم في 
قصة الخلافة كلهــا، وقد قتل ثلاثة من الخلفاء الراشــدين 
غيلة، في إشــارة إلى كون مجتمع المسلمين وقتها خليطا من 
الخير والشــر، فلا هو مجتمع ملائكــة، ولا كلهم من الأطهار 
الأبــرار، بــل كان مجتمعا دنيويــا، رغم ما فيــه من الهدى 
الديني، وبعد الخلفاء الراشدين، صرنا بصدد دولة التملك 
بالغصب والاســتيلاء، وجرى على دولــة الخلافة ما جرى 

لغيرها في أديان أخرى، عصور ازدهار فأزمنة انحســار، ثم 
تخلف عن إيقــاع العصور اللاحقة، ذوت معه الامبراطورية 
كغيرها من الامبراطوريات البشــرية، بينما يتصور البعض 
من جماعات الإرهاب ومن غيرها، أن الخلافة هى الإســام، 
وأن الدنيــا كلهــا صارت »دار حــرب«، مــا دام أن الخلافة 
زالت، وأن »دار الإســام« غابت، وهو معنــى عبثي تماما، 
يهين قداسة الإسلام المنزه عن خطايا المسلمين، وعن جرائم 
كثير من الخلفــاء والمدعين، وبما فيها صــور من »الخلافة« 
الكاريكاتيريــة الأحــدث ظهــورا، كمــا خلافــة »داعش« 
وأخواتها، وهو ما ساعد على ترويج التصاق تهمة الإرهاب 
بالإسلام نفســه، وتلك جريمة مشتركة بين الغزاة الغربيين 
وجماعــات الإرهاب المدعية للإســام، لا يجنــي حصادها 
المر، سوى المســلمين في أوطانهم، وفي مهاجرهم، ومن حق 
المســلمين طبعا، كما من حق غيرهم، أن يدفعوا عن أوطانهم 
كل عدوان، وكل احتلال، كما هو الحال في احتلال فلســطين 
مثلا، لكن ليس من حق أحد أن يصور الدنيا كلها كدار حرب 
دينية، وهو ما يعود بالأذى على المسلمين قبل غيرهم، وقبل 
قرون، كان للإمام الشافعي اجتهاده المنير، فقد وسّع المفهوم 
الفقهي لما يســمى »دار الســام« أو »دار الإســام«، وكلها 
مفاهيم بشرية محضة، قال الشافعي أن »دار الإسلام« تكون 
في أربع حالات، أولها التي يحكمها مسلم وتقام فيها شعائر 
الدين، وثانيها التي تقام فيها شــعائر الدين تحت حكم غير 
المســلم، وثالثها أوطان دخلها حكم الإسلام من قبل وأخرج 
منها، ورابعهــا الأوطان التي يأمن فيها المســلم على حياته 
وشعائره، أي أنه لم يخرج دارا أو وطنا في العالم من معنى 
السلام، إلا أن نكون بصدد حرب أو عدوان، أو احتلال وافد، 
حينها تكون الحرب مشــروعة، وتأمل ـ مــن فضلك ـ بلاغة 
تفكير الإمام الشافعي، وهو أصح لزماننا من تخلف جماعات 
التكفير بالجملة، التي غزت وتغزو قلوب وعقول المســلمين 
المنهكــة في ديارهم، ثم فــي أوطان جديدة هاجــروا إليها، 
وتحول بينهم وبين قواعد التعايش الآمن، بل تحوّل بعضهم 
إلى قنابل موقوتة، تشعل روح العداء للمسلمين عند كارهي 
الإسلام المفترين على نبيه الكريم، وتفاقم معاناة المسلمين، 
وتصورهم كخصوم للحياة والتحضر والعلم وروح العصر، 

وتديم التخلف والقتل في ديار المسلمين.

*كاتب مصري

في زمنٍ آخر ليس بالبعيد تماماً من منظور التاريخ، الذي 
يقاس بالحقب والفترات والقرون، جثم الاحتلال الإنكليزي 
ثقيلًا بغيضاً مرهقــاً مبهظاً على نفس مصــر والمصريين، لا 
يكتفي بمص دمهم، واســتنزاف مواردهم فحسب، بل يلجأ 
)وقد يتعمد في أحيانٍ كثيرة( لإذلالهم، والأمثلة أكثر من أن 

تعد وتحصى، مما لا يتسع له المجال هنا.
ولئن تعددت الاحتلالات الأجنبية، وتباين من ثم التعامل 
معها، رفضاً ومقاومةً أو استيعاباً، أو كل ذلك معاً فإن آخرها 
ذاك وأقربها إلى الذهن، شكّل في حقيقة الأمر تحدياً بسيطاً، 
بغض النظر عما يمثله ويختزله من تعقيداتٍ تدور في المجمل 
في إطار ما قطعته الدولة المحتلة، أي بريطانيا العظمى، من 
أشــواطٍ في التطور الاجتماعي-الاقتصادي، دشنها ومكّن 
منها الانتقال )الذي لم يكن سلمياً ولا بسيطاً بأي حال( إلى 
نمط الإنتاج الرأســمالي، ما أتاح لها مراكمة الثروة والقوة 
العســكرية ومن ثم غزو العالم بحثاً عن الأسواق، ومصادر 
الســلع الخام؛ إلا أنه في عيون المصريين، لم يزل على درجةٍ 
عاليةٍ من البســاطة، فالمحتــل على تقدمه، يختلف شــكلًا 

وموضوعاً عن ابن البلد.
المحتــل أحمر الوجه كالحه، عينــاه ملونتان في الغالب، 
يرتدي زياً مختلفــاً وقد يبدو مضحكاً فــي بعض الأحيان، 

هو غير مسلمٍ ولا موحدٍ، وحتى مسيحيته غريبة مستهجنة 
ومجدفة، أين هي من الكنيسة الأم )الأرثوذكسية( بتاريخها 
وآبائهــا المؤسســن صانعي صلــب العقيــدة ومفاهيمها، 
وواضعي طقوســها، والأهم من كل ذلك فهو يرطن بلســانٍ 
غريب، ولا يكلف نفسه مشــقة التشبه والتمصر، ولو حتى 

من باب التظاهر لماماً للاندماج.
كان المحتــل غريباً في كل شــيء متعالياً منعــزلًا.. كان 
»سلطةً« بكل معاني الكلمة من تسلطٍ وتعالٍ وعسفٍ وسعيٍ 
للتحكــم في مصيــر بلدهم، وخطــه الاقتصــادي، ومن ثم 
مقدراته، بما يصب في مصلحته، ولم يخطئوا حين وصفوه 
بذلك، خاصةً حين أخذ أو اســتولى و«ســطا« على أولادهم 
للتجنيد الإجباري في الحرب العالمية الأولى، فألقى بهم في 
العراء في الصحارى، ليدعموا جيوشه وجنوده، فمنهم من 
قضى ومنهم من عاد. حينذاك عبر فنٌ مصريٌ أصيل عن ذاك 
الألم والشوق إلى بلدانهم وقراهم وأهليهم بكلماتٍ مباشرة، 
وبسيطة أيضاً: »بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي«. زمنٌ 

مضى، أبسط بمراحل وإن لم يدرك أهله ذلك في حينها.
ثم مضت العقود وتصاعد الصراع حتى أُجلي ذلك المحتل 
فــي النهاية، عقب تمكــن ثلةٍ من الضبــاط الصغار، جاءوا 
تعبيراً عن أزمــة البورجوازية المصريــة، قاطعين الطريق 
ومعرقلــن لتطورها في آنٍ معــاً، فمررنا معهــم بتعرجات 
التجــارب الاقتصاديــة، من رأســمالية دولةٍ إلــى انفتاح 
الســداح مداح، خاصمنا الغرب وإســرائيل، فصالحناهما، 
فعملنــا معهما ومن ثم لهما حتى وصلنا إلى حيث نحن الآن. 
ثابتٌ واحدٌ أهم لم يتغير ولبث رابضاً في قلب المشهد: النظام 
كلي القدرة المتحكم المتســلط بدولته وأجهزة أمنه وجنوده 
وســجونه وبيروقراطيته العتيدة، تلــك الدولة مأثرة عبد 
الناصر، وربمــا إرثه الوحيد المتبقي الذي أثبت تغلغله ومن 
ثم عِوص تغييره. قامت عليه ثورةٌ، لترهله وفشله المتراكم، 
غير أنه صمد، فاســتوعب الضربة والصدمة، ثم لم يلبث أن 
ناور، فحالف فانقلب فســاد، وتســلط مرةً أخرى، ثم شرع 
ينتقم وينكّل بكل الحالمين والمعارضين والناقمين والناقدين، 
ليستأصل شــأفة التمرد والثورة. ليفيق المصريون، لاسيما 
أولئك الذين اعتقل أبناؤهم )خاصةً من كان غافلًا أو متغافلًا 
منهم عن واقع البلد السياســي من قبل( على الواقع عارياً: 
إنهم إزاء »ســلطة«، تختلف في الدرجة والشكل ربما، لكن 

ليس فــي المضمون عن المحتل الأجنبي، فهــي من ناحيةٍ من 
»أولاد البلد«، ومن ناحيةٍ أخرى أكثر غشماً وقسوةً ودمويةً 
بكثير من المحتل الأجنبي، وقد طورت ما شاء الله مجهودات 
الاســتعمار في أجهزة الأمن، ولم تكتف بذلك، بل استحدثت 
أجهــزة أمنٍ وقواتٍ عديدة من العــدم ومن مخلفات القرون 

الوسطى.
يفيقون علــى أبنائهــم، يركضون أمــام مدرعات قوات 
الأمن وجنوده البائســن، من مهملي الريف وطبقاته الأكثر 
عــوزاً وفقراً وجهــاً، لأنهم يعترضون علــى الديكتاتورية 
وأحكام الإعدام والحبس وبيــع الأرض والتفريط؛ يفيقون 
على أنفســهم يــدورون وراء أبنائهم المختفين، قســراً في 
أماكن مجهولة أو في ســجونٍ ومعتقــاتٍ معلومة بقضايا 
سخيفة وملفقة، يتســولون كلمةً تطمئنهم، أو وعداً بزيارةٍ 
يُذلــون ويهانون فــي ســبيلها، قبلها وأثناءهــا وبعدها، 
وهــم المحترمون الكادحون، ومنهــم المتعلمون حاملو أعلى 
الشهادات )بغض النظر عن كون الحق والكرامة يجب أن لا 
يرتبطا بدرجة التعليم(، يدورون وأبناؤهم في متاهاتٍ من 
الأروقة والردهات والمحاكم، وأقسام الشرطة، والترحيلات 
التي لا تليق بالمواشــي، يدورون ويــدورون، تحت رحمة 
القيــظ والبــرد والمطــر، والزحــام والقــذارة والإهانات 
المتكــررة المتعمدة من منظومــة الأمن، في واقــعٍ يحارون 
أهو كابوسٌ خــارجٌ من روايــات كافكا، يزاحمــون أقارب 
الجنائيين الأوفر حظاً، حيــث يتمتع ذووهم بظروف حبسٍ 
أفضل تسهلها الرشــى والإكراميات، ويحظون هم بزياراتٍ 
منتظمة؛ يدورون ويدورون، يصارعون اليأس، يستهلكون 
أجسادهم وطاقاتهم وفيهم المسن والمريض، وينزف أبناؤهم 
أعمارهم، يذبلون وتتآكل أحلامهم، ويهرب مستقبل كلٍ منهم 

أمامه كالسراب البعيد.
تهتز أمامهم كل المعاني والثوابت، يتســاءلون عن معنى 
وقيمة هذا الوطن، الذي يذلهم طغاةٌ من أبنائه، يشــبهونهم 
شكلًا ولغةً، ينكلون بأبنائهم في تشفٍ مريض، بينما يراقب 
الجمهور في صمتٍ مشيحاً وجهه، خوفاً من التغيير، ناشدين 
الاستقرار ومتعللين بقلة البدائل، يكفرون بهذا الوطن الذي 
قــد يذكرهم بالـ«النداهة« في الفولكلور الشــعبي المصري، 
تلك الجميلة التي تنادي الشاب على ناصية الطريق لترديه، 
إذ يُكتشــف ميتاً، فأبناؤهم الذين حلموا )ربما بحســن نيةٍ 

وســذاجة( بغدٍ أفضل للجميع أخذوا من وســطهم، إما إلى 
القبور، أو غياهب الســجون ليموتوا إهمالًا ببطء. أجل هم 
أمام »ســلطة« تســرق أبناءهم هي الأخرى، لكنها ســادية 
تنتقم هذه المرة، فهي تغــرس اليأس وتتفنن في دمغ معاني 

الضياع والتضييع في أرواحهم بمنهجيةٍ مريضة.
كما أنها »سلطة » تختزل استعصاء البورجوازية المصرية 
التاريخي، وما طــرأ عليها من متغيراتٍ، ومــا لحق بها من 
فئاتٍ زحزحت شرائح أخرى. قد يضيق المجال هنا عن تناول 
ذلك بإســهابٍ ما قد يحتاج لمقالٍ آخــر، إلا أنه يتعين أن أذكر 
أنني بت أرى ســؤال: »كيف يحكم مصر شخصٌ كالسيسي« 
الــذي طرحته كغيري خاطئــاً؛ فالحقيقة أن السيســي هو 
خيرٌ معبرٍ عن الأزمة وما ارتآه النظام والطبقة والمؤسســة 
الحاكمــة للتعامل معها، هــو، بتلعثمه وأفــكاره الغامضة 
ونظرته وتصوراتــه للعالم، يختزل مجمل إشــكالية هذه 
الطبقة وأزمتها وموقفهــا إزاء التغيير وتحدي يناير 2011، 
فهو شــائهٌ مشــوِهٌ نزقٌ جهــول بليد الحس، يــرى العنف 
والدم حلًا لــكل معضلة ويلهث مقلباً وراء وصفاتٍ وتجارب 
اقتصادية، أرهقت شــعوباً في دولٍ أخرى، قبل ذلك قبل أن 

تؤول إلى الفشل.
هو رمزٌ لفشل دولة ما بعد الاستقلال وسيكون نهايتها كما 
سيكون نهاية فكرة »الوطنية« والقضية الوطنية الساذجة 

التي تنضوي تحتها الطبقات بدرجة ما من الانسجام.
ســيفيق المصريون فــي عمومهم، فأنا أرى بــوادر وعيٍ 
طبقيٍ بازغ تشــهد به المظاهــرات والمواجهات، التي لا أراها 
إلى توقف. ســيفيقون إلى واقع الصراع الطبقي وما يمثله 
نظام السيســي من تحالف البورجوازيــة المحلية مع رأس 
المال الخارجي، الذي وإن انسحب بجنوده وجيوشه لتغير 
الزمن وتوازن القوى )من جملة متغيراتٍ عديدة( إلا أنه عاد 
مع »الانفتاح« ليســتعمرهم اقتصادياً مع »سلطة« من أولاد 
البلــد بالوكالة؛ وللأســف إلى أن يتواجــد البديل الثوري 
طارحاً نفسه ومقبولًا على نطاقٍ واسع سيظلون كأجدادهم 
يبكــون ويندبــون أولادهــم الذيــن أخذتهم »الســلطة«، 
يدورون، يتوســلون، باذلين كل ما في وسعهم لإعادتهم إلى 

أحضان أسرهم وبيوتهم.

*كاتب مصري

في الآونــة الأخيرة وعلى أنغام طبول 
الكيان  العربــي، للتطبيع مــع  الرقــص 
التلميحــات  تصاعــدت  الصهيونــي؛ 
والإشــارات، سواء الظاهر منها أو المســتبطن؛ عن نية العراق 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع أن هذه الإشارات لم تتحول 
إلى واقع ملموس، أي تحرك رسمي واضح وبيَن ـ رغم أن هناك 
إجراءات رسمية، ولكنها غير مباشرة ـ كتب عنها الدكتور نديم 
الجابري، ســنأتي عليها لاحقا ـ كما هــو حاصل في بعض دول 
الخليج العربي، ســواء المطبَعة حاليا، الإمــارات والبحرين، 
أو التي ســبقتهما قبل ســنوات، مصر والأردن، أو التي هي في 
طريق التطبيع الذي تشير إليه؛ تصريحات المسؤولون في تلك 
الدول، ولو بصورة مبطنة وغير ظاهرة ولكنها في الوقت عينه 
واضحة، ما يجعلنا نضع هذه الإشارات في خانة جس النبض، 

وكسر الحاجز النفسي. 
العملية الأخرى المتوائمة في الســير مــع الأولى، تهدف إلى 
مســح الذاكرة الوطنية العراقيــة، حتى يتم تمريــر التطبيع 
المجاني، بــا ضجيج، أو أصــوات رافضة أو مقاومــة له. فهم 
يريــدون لهذا التاريخ، أي تاريخ الصــراع العربي الصهيوني، 
والعراق كان طرفا فاعلا فيه، ومؤثرا فيه، ومتأثرا به، أن يكون 
منسيا، أو على الأقل وضعه في خزائن الإهمال، على اعتبار أنه 
لم يعد ملائما لهذا العصر، الذي تســيد فيه بنو صهيون، وصار 
صانعا للأحداث في متغيرات المشــهد السياسي والعسكري في 
المنطقة العربيــة وجوارها الإقليمي، كما يعتقــد أنه لصالحه، 
وهو اعتقــاد صحيح آنيا وغير صحيح بالكامل اســتراتيجيا. 
الإســرائيليون؛ فاتهم الوجه الثاني لحقائق التاريخ، التي هي 
الأكثر عملا في تنشــيط الذاكرة الوطنية العراقية. في حضور 
الوجــه الثاني لهذه الذاكرة، في الحاضــر، بلا توجيه وقاعدة 
عمل له في حركــة الواقع على الأرض، في الوقت الحالي، إلا أن 
فعله المعنوي والسياســي، حاضر في الوجدان العراقي بقوة، 
لا يمكــن لأي متابع إغفاله. لــذا، نلاحــظ أن جميع المحاولات 
الإســرائيلية، المســتترة وراء عناوين كثيرة جــدا، لها وجود 
فعلــي في المجتمع العراقــي، لكنها غير مؤثــرة، أو غير منتجة 
لهدف وجودها، بفعل الرفض الشــعبي لهــذه التوجهات؛ هذه 

المحاولات، تنحصر في إعادة تشكيل الأفكار والرؤى في المجتمع 
العراقــي، لخلق قاعدة مؤيدة لهذا التطبيع مســتقبلا، والعمل 
الــدؤوب على توســعتها، ورفدهــا بروافد عديــدة. الصحف 
العبرية، كشــفت قبل ثلاث ســنوات؛ أن ثلاثة وفــود برلمانية 
عراقية كانت قد زارت إســرائيل، وجوبهت بالشــجب والنفي 
من قبــل البرلمان العراقي فــي حينها. الكيــان الصهيوني قبل 
أكثر من ســنة ونصف السنة كان قد أسس موقعا في الخارجية 
الإســرائيلية، وهو الموقع الذي يحمل عنــوان: )موقع عراقي 
باللهجة العراقية(، الذي عبره، أرســل مؤخرا، وزير خارجية 
إســرائيل يســرائيل كاتس رســالة، وباللهجة العراقية، إلى 
العراقيين؛ يدعوهم فيها إلى التواصل مع أبناء وطنهم من يهود 
العراق في إسرائيل. هذا الموقع  يقول الصهاينة عنه؛ إنه يتصل 
بملايين العراقيــن، على حد زعمهم، وهم في هــذا يريدون أن 
يقولوا للرأي العام ســواء العراقي، أو العربي أو الدولي؛ بأن 
العراقيين على استعداد كشعب للتطبيع مع الكيان الصهيوني، 
وهي محاولة بائسة لكسر رقبة الحقيقة على أرض الواقع، لأن 
الشــعب العراقي كما هو حال بقية الشعوب العربية، له موقف 
مبدئي ووطني وعروبي وإســامي وانســاني من هذا الكيان، 
الــذي يتجوهر في رفــض الظلم والإجرام والاســتلاب، الذي 
يمارسه الكيان بحق الفلســطينيين يوميا وعلى مدار الساعة، 
وتنصله عن حل الدولتــن للصراع العربي الصهيوني؛ كي يتم 
دفن هذا الحل إلى الأبد، وضم القســم الكبير من أراضي الضفة 
الغربية، يهودا والسامرة كما تسميها التوراة؛ إن هذا الاعتقاد، 
اعتقاد خاطئ؛ لمخالفتــه حقائق النمو الديموغرافي للشــعب 
الفلسطيني، المتمسك حد الموت بأرضه. الدكتور نديم الجابري 
أكاديمي عراقي، له مواقف وطنية مشهوده خلال السبعة عشر 
عاما الماضية، كتب قبل فترة في »البديل« العراقي، في ما يخص 
مقدمات التطبيع مع إســرائيل، ما ملخصه: رفع منع السفر إلى 
إسرائيل من جواز السفر العراقي - رسم علم العراق بما يشبه 
العلم الاسرائيلي، الذي رفض من قبل البرلمان العراقي- شطب 
عضوية مثال الآلوسي من البرلمان العراقي، الذي زار إسرائيل، 
لكن المحكمة أعــادت عضويته.. وهناك فقرات أخرى ذات علاقة 

بموضوع التطبيع.

 الحكومة العراقية لا يمكن أن تُطبع مع الكيان الصهيوني، أو 
ليس في مقدورها أن تتقدم ولو خطوة واحدة على هذا الطريق، 
لأنه طريق قاتل لها، أو أنها إن أقدمت على هذه الخطوة تكون قد 
عزلت نفســها عن جماهيرها التي لها موقف مبدئي من العلاقة 

مع إسرائيل، لا تحيد عنه أبدا. 
 وفي الجانب الثاني وهو جانب مهم وحاسم، يتمحور حول 
خطابها الديني والسياسي، وموقفها من هذا الكيان. عليه، فإن 
أي خطوة على طريــق التطبيع؛ تفرغ هذا القــول من محتواه 
وجدواه؛ مــا يجعل جماهيرهــا تتهمها بالخديعــة، وبالتالي 
تنفضّ عنها. السياســية الإســرائيلية لنيدا منوهين، قالت في 
)الموقــع العراقي باللهجة العراقية( وهــو من مواقع الخارجية 
الإسرائيلية: نحلم قريبا أن نســافر من تل أبيب إلى بغداد. إن 
التركيز الإســرائيلي على العراق؛ والتغلغــل بين ثنايا المجتمع 
العراقــي، من خلال مواقع التواصــل الاجتماعي، أو في غيرها 
من المنصــات والمواقع، وهي كثيرة جدا؛ تســتهدف في الأخير 
تهيئة البيئة السياســية والثقافية والمجتمعية لتمرير التطبيع 
المجاني، وهو مــا لن يحدث في الأمد المنظور والمتوســط، ولن 
يحدث، إذ حتما ســوف يســتعيد العراق عافيته وســيادته، 
وقراره السياسي المســتقل، ولن يتخلى العراقيون عن جهدهم 
وجهادهــم لبلوغ هذه الغاية، أو هذا الهدف الوطني الســامي. 
ســفير عراقي؛ صرّح مؤخــرا، أو أنه تناول فــي هذا التصريح 
العلاقة العراقية مع إسرائيل، وفُســر بأنه دعوة إلى التطبيع؛ 
مــا جعل أصــوات العراقيين ترتفــع بالتنديد بــه حتى وصل 
الأمر؛ لدعوة الحكومة إلــى تبديله. بهاء الأعرجي نائب رئيس 
الحكومة العراقية الأســبق، في مقابلة له مع قناة »نيوز« قال: 
إن جميع الظروف مؤاتيه للتطبيع مع إســرائيل.. لكنه عاد في 
اليوم الثاني، بعد أن جوبه تصريحه هذا بكم هائل من الشجب 
والإدانة، ومن قطاع واســع جدا من العراقيين، ومن المسؤولين 
أيضا، ســواء  في الحكومة أو خارجها، وفي ســاعات قليلة، ما 
أجبــره في مقابلة له، بعــد يوم واحد على قنــاة »التغيير« أن 

يقول: إن الذي قلته يعبر فقط عن رأيي الشخصي. 
الكيان الصهيونــي يعمل ببطء وصبر، لانتــزاع الاعتراف 
العراقــي، حتى لو بعد زمن بعيد نســبيا، بانتظــار ما تحدثه 

تحركاتها غير المنظورة، وتحــت عناوين تحمل تزويرا، الصفة 
العراقية؛ من تغييرات سياســية وثقافيــة وغيرهما في رؤية 
العراقيــن للعلاقة مع هذا الكيان. التطبيــع العربي مع الكيان 
الصهيوني لم يكن وليد اليوم أبــدا، بل كان العمل عليه يجري 
في الســر، خلال عقود مضــت، داخل المجتمعــات العربية في 
الدول المطبعة، سواء التي طبعت رسميا، أو التي تنتظر الظرف 
المناســب، كي تُقدم على التطبيع العلنــي. التغلغل الصهيوني 
فــي مجتمعات تلك الــدول العربية المطبَعــة؛ كان يجري بعلم 
وتخطيــط وإرادة أنظمة الحكــم في تلك الــدول، التي طبّعت 
ســرا، بل تعاونت مع هذا الكيان اســتخباراتيا في التآمر على 
أنظمة الحكم العربي الأخرى، التي لا تقل عنها استبدادا. أنظمة 
التطبيع العربي المجاني، كانت قد قامت قبل عدة سنوات؛ بفسح 
المجال واسعا أمام المنظمات الإسرائيلية والصهيونية في شتى 
فروع الثقافة والأدب والسياحة، وفي جميع مناحي الحياة في 
المجتمع؛ لإنتاج كتلة مجتمعية توائم نمط الحياة الإسرائيلية، 
على قاعدة الانبهار بالحرية الإســرائيلية، أي )حرية الناس( 
في الكيان الصهيوني، في تأثير نفســي تبادلــي يعزز الرغبة 
في إعادة تشــكيل المجتمع، كي يتماثل مع المجتمع الإسرائيلي، 
في الحريــة الفردية، والادعــاء زورا وبهتانــا؛ أن العلاقة مع 
إســرائيل هي الضمانة الأكيــدة للتطور والتقدم والاســتقرار 
والسلام، وجلب أموال الاســتثمارات؛ وفتح الأبواب على آخر 
تقنيات العصر. إن هذا الذي عملت عليه إسرائيل قبل عقود في 
مجتمعات الدول المطبعة برضا وإرادة أنظمة الحكم فيها؛ تعمل 
عليه في العراق، منذ سبعة عشر عاما، واشتدت وتائر التصعيد 
له في الآونة الأخيرة. السؤال الذي يظهر لنا هنا؛ هل نجح هذا 
المخطط؟ الجواب وبكل تأكيد لم ينجــح ولن ينجح في العراق 
وحتى في الدول المطبعة لناحية الشعوب العربية في تلك الدول 
العربية.. ســوى نجاح محدود جدا لن يكون له وجود إشهاري 
على أرض الواقع، أو أن هذا الإشــهار يطوق في المهد، ويجري 

تحجيمه بطوق من الرفض الشعبي العربي.   

*كاتب عراقي

عبد الحليم قنديل*

سعدون يخلف*

لا حق لأحد في التكفير 
الجزافي، وهو ما نهى عنه 
نبي الإسلام، الذي يدعي 
بعضهم الغيرة على اسمه 
وسيرته، ويتورطون في 

أبشع الجرائم 

أثبتت أزمة كورونا
 أن كل دولة في أوقات 

الأزمات تنكفئ على ذاتها، 
منادية »نفسي، نفسي..«

السيسي يرى العنف
 والدم حلًا لكل معضلة 

ويلهث وراء وصفاتٍ
 وتجارب اقتصادية،

 أرهقت شعوبا أخرى، 
قبل أن تؤول إلى الفشل

د. يحيى مصطفى كامل*

مزهر جبر الساعدي*
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فرنسا: من رهاب الإسلام إلى إرهاب المسلمين؟
■ تحــوّل الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون إلى 
أحــد أكثــر المواضيع التي تفاعــل معها متابعو وســيلة 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« في العالم العربي، بحيث 
أصبــح وســما »ماكــرون يســيء للنبــي« و»مقاطعــة 
المنتوجات الفرنسية« الأكثر تداولا وتصدر »الترند« في 

العديد من الدول العربية والإسلامية يوم أمس.
ســبب موجة التفاعل كانت تصريحات لماكرون قال 
فيها »لن نتخلى عن الرســومات والكاريكاتيرات« وذلك 
أثنــاء تأبينه للمعلم الفرنســي صاموئيــل باتي، والذي 
أثار مقتله موجة من التعاطف الشعبي معه، وخصوصا 
بــن أوســاط الطــاب والمعلمــن، غيــر أن الســلطات 
الفرنسية وظّفت الحادث لإطلاق حملة أمنية وسياسية 
ضد المســلمين، ترافقت مع تحريــض إعلامي هائل، من 
اليمين المتطرّف، وحتى من بعض أوســاط اليســار، كما 
ســارع وزير الداخليــة، جيرالد دارمانــان لتقديم مقترح 

للحكومة لإغلاق مؤسسات، كان من بينها »التجمع ضد 
الإســاموفوبيا في فرنســا« وهي الجمعية الرئيســية 
التــي تقدم دعمــا قانونيــا لضحايا رهاب الإســام في 

فرنسا.
ما يكشف اســتغلال الســلطات الفرنســية وجهات 
اليمين المتطرّف للحادثة التي لا يمارى في كونها جريمة 
إطلاقــا أن السياســات الحاليــة ليســت إلا اســتمرارا 
لاتجــاه تاريخي كبير ضمن السياســة الفرنســية، فقد 
أعلن ماكرون في بداية الشــهر الحالي عن قانون جديد 
سيطبق لمحاربة »الانفصالية الإسلامية« يفرض شروطا 
على الجمعيات والمواطنــن لضمان »علمانيتهم« كما أن 
حديث عن »أزمة الدين الإســامي« توضــح أن آراءه لم 
تســتجد بعد الحادثة كما أنها غير منقطعة عن »تقاليد« 
الإســاموفوبيا العتيــدة فــي فرنســا، والتــي تجــري 
تحت شــعارات متنوعة، من محاربــة انعزال الضواحي 

و»الانفصالية الإسلامية« إلى ضرورة تطبيق العلمانية 
والتأكيد علــى »قيــم الجمهورية« وهي يافطــات زاهية 
لكنها واضحة في احتوائها أشــكالا من العنصرية ضد 

المسلمين والسود والأقليات المهمشة.
وفي حــن لا يُمــارى فــي الطابع الإنســاني الجامع 
للتعاطــف مع المعلــم القتيل، ولا في ضــرورة الدفاع عن 
حريــة التعبيــر، فإن ما يحصــل عمليا في ظــل ماكرون 
أن حرية التعبير وقيم الجمهورية والعلمانية تســتخدم 
لرفض أي تعبير عن الهوية الإســامية، وهو ما يفترض 
أن يكــون أيضا جزءا مــن حرية التعبير، كما تســتخدم 
لكسر قدرات الفرنسيين، مســلمين أو غير مسلمين، في 
الدفاع عن أنفســهم، كما يوضح حادث إغلاق الجمعية 
المذكورة بدعوى أنها تلقّت شــكوى من أحد أولياء أمور 

الطلاب في المدرسة التي عمل فيها المدرس.
هنــاك حملــة موتورة يشــارك فيها طيف واســع من 

الإعلاميين والساسة الفرنسيين، وقد سجلت مقالة في 
موقع »جاكوبان« الفرنسي بعضا من هؤلاء المساهمين 
فــي الحملة العنصرية ضد المســلمين، كالمجلــة اليمينية 
المتطرفــة »فالوا اكتويل« )التي أعطاهــا ماكرون حديثا 
مطــولا( والصحافــي ايريك زمــور، الــذي قوضي أكثر 
مــن مرة بتهــم التحريــض العنصــري، وإليزابيث ليفي 
كوســور، وقناتي بي إف إم وإل سي آي، وكذلك جهات 
وأســماء يســارية مثل »الفيلسوف« ميشــيل اونفري، 
وجماعــة »برانتامــب ريبوبليــكان« المقربة من أوســاط 

ماكرون والحزب الاشتراكي.
الواضــح أن ماكــرون، وجــزءا وازنــا مــن النخبــة 
السياسية الفرنســية، يقومون بعملية انتقائية لحريات 
أســس  ضــد  تتواجــه  تجعلهــا  والعلمانيــة،  التعبيــر 
الديمقراطيــة وذلــك في ســبيل التخديم علــى أجندات 

سياسية عنصرية.

»الاتفاق الإبراهيمي« وإشكالية الدين الواحد والشرائع المتعددة

ماذا سيفعل حزب الله بصواريخ ما بعد حيفا بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

■ تختلف الــرؤى حول »الاتفاق الإبراهيمي« الُموَقّع بين 
الإمارات والبحرين والدولة الصهيونية والولايات المتحدة 
الأمريكيــة، ونال على الفــور المباركة الرســمية المصرية، 
وعبرت عنها تصريحات »المشــير« السيســي المرحبة كما 
توقعنــا، وجــاء على صفحة الرئاســة بمواقــع التواصل 
الإلكترونــي أنه تابع باهتمام وتقدير بالــغ البيان الثلاثي 
المشــترك، حول ما وصفه اتفاقا على إيقاف ضم إســرائيل 
للأراضي الفلسطينية)!!( واتخاذ خطوات من شأنها إحلال 
الســام في الشــرق الأوســط)!!( ومثمنا جهود القائمين 
على هــذا الاتفاق من أجــل تحقيق الازدهار والاســتقرار 
ق،  لمنطقتنــا)!!( وكأَنَّ كلام نتنياهو، وكذبه المســتمر مُصَدَّ
وهو الذي لا يتوقف عن قضم الأراضي وبناء المســتوطنات 

حتى أوشك ما بقي من أرض فلسطين على الاختفاء!!
ونال الاتفــاق تأييد ســلطنة عُمان، ووصفــه الناطق 
الرســمي لوزارة خارجيتها، بالإعلان التاريخي المشــترك 
بين الدولتين الخليجيتين، وبــن الولايات المتحدة والدولة 
الصهيونية، أما الأردن فــرأى فيه اتفاقا قد يدفع مفاوضات 
السلام المجمدة إلى الأمام، إذا نجح في حث )إسرائيل( على 
قبول دولة فلســطينية على الأرض التي احتلتها في حرب 
عام 1967، وأعلنت الســلطة والفصائل الفلسطينية رفضها 
واستنكارها الشــديدين للإعلان الثلاثي، واعتبرته »نسفا 

لقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية«. 
وبســرعة كتب بنيامين نتنياهو، تغريدة على حســابه 
الرسمي شــكر فيها »المشير السيســي« على دعم »الاتفاق 
التاريخــي)!!( »الــذي يعــود بالفائــدة علــى المنطقــة 
بأســرها«)!!(. وقد نتج عــن ذلك أن توجه يــوم الثلاثاء 
الماضــي )20/ 10/ 2020( وفد إماراتــي إلى تل أبيب في أول 
زيارة رســمية للدولــة الصهيونية، ورأســه وزير الدولة 
للشــؤون المالية، ووزير الاقتصاد، ورافق الوفد »ســتيفن 
منوتشــن« وزير الخزانة الأمريكية؛ بعد حضور »عشــاء 
عمل« جمع مســؤولين إماراتيــن وصهاينة فــي أبوظبي 
عشية الزيارة، وسبق للرئيس الأمريكي وصف الاتفاق في 
تغريدة له بـ»الاختراق الضخــم والتاريخي بين صديقينا 

الكبيرين«)!!(. 
 وحين احتاج غطاءً دينيا وأيديولوجيا تمت صناعة وهم 

اسمه »البيت الإبراهيمي«؛ وهو ما وصفه باحث فرنسي في 
الدراسات الإسلامية هو »سيلفان رومان«؛ وصفه بالفكرة 
الشــيطانية الخطيرة..‬ ونشــأ »رومان« في أســرة تؤمن 
بتعاليم الكنيســة الســبتية، لكنه اختلف عنها، وركز على 
قواسم مشتركة بين الإســام والمسيحية واليهودية، ولفت 
نظره وهــو يقرأ القرآن وصف أتباع المســيح بالمســلمين، 
ورأى من جانبه أن الانجيل يدعوه ليكون مســلما، وأحدث 
ذلك ثورة  فكرية في نفســه، وأضحى علــى قناعة بأن فهم 
الأديان بهذه الطريقة ربما يجنب البشرية كثيرا من المعاناة 
والمتاعب والصراعات، ومنذ صغره يشــعر بأن دينه يحثه 
على الخضوع لله، ووجد ضالته في نصوص القرآن وآياته، 
وفي القواسم المشــتركة للأديان الثلاثة، ولم يعتبر نفسه 
خارجا عن المسيحية، وقال:‬ المسيحية هي التي دعته ليكون 

مسلما، ووقف ذلك وراء تأييد »الديانة الإبراهيمية«!!.‬‬‬‬‬
وتناولــت هبة جمــال الديــن عضو المجلــس المصري 
للشــؤون الخارجية »الاتفاق الابراهيمي« وأرجعت فكرته 
لأحــد المتطرفين المصريين؛ هو الســيد نصيــر وتعود لعام 
1991؛ مســتهدفا بها مســاعدته في الخروج من الســجن، 
الذي يقبع فيه منــذ مقتل الإرهابــي الصهيوني »الحاخام 
مائيــر كاهانا« ســنة 1990، وصدر الحكم ضده بالســجن 
المؤبد؛ وأُضيف إليه 15 عاما، وحوكم معه الشــيخ عمر عبد 
الرحمن مفتي »الجماعة الإســامية« وتُوُفي الشــيخ وهو 
يقضى عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بوتنر؛ بولاية 
كارولينا الشــمالية، وشــملت المحاكمة محمود أبو حليمة، 
الذي أطلق عليه الصحافيون الأمريكيون اســم »محمود ذا 
رِد« )محمود الأحمر( وباســم  الملقب بـ»عشيق الشقراوات 
الألمانيــات« الذي هاجر من مصر إلــى ألمانيا، وتزوج ثلاث 
ألمانيات، واحدة بعد أخرى، وجاء مع الثالثة إلى نيويورك؛ 
لـ»الجماعة  إنتمائــه  السياســي بســبب  اللجــوء  طالبا 
الإســامية« والمطارد من الرئيس المصري المخلوع، حسنى 
مبارك؛ بعد مواجهات مســلحة  مع رجــال الأمن؛ في عملية 
اســتهدفت مناطق ســياحية بصعيد مصر. وما زال نصير 
حبيس السجون الأمريكية،‬ وكان القضاء الأمريكي قد برأه، 
وحالت جماعات الضغط الصهيونية دون الإفراج عنه إلى 

الآن.‬‬‬

وكتبت جمال الدين أن نصير أرسل لبِيل كلينتون مقترحا 
بعنوان »الاتحاد الإبراهيمــي« الفدرالي؛ كحل يخدم الأمن 
القومي الأمريكي، ويضــع حدا للصراع العربي الصهيوني، 
وتأسيس »دولة ابراهيمية« تســقط فيها الحدود ويعيش 
فيهــا اليهود والفلســطينيون جنبا إلى جنب بـ»جنســية 

ابراهيمية«!
ولم يتلق ردا، وأصر واستمرت رسائله مع كل تغيير في 
الإدارات الأمريكية، وجاءه رد نائب الرئيس الأمريكي »ديك 

تشيني« تقول له: رسالتك وصلت.
وقد يُلقي ما نُشِر على موقع »تايمز أوف إيجيبت« الاثنين 
الماضــي )19/ 10/ 2020( الضوءً على جانــب مما نتناوله، 
وكان بعنوان »مســلمون يهود ومسلمون نصارى« لأستاذ 
اللغويات والمحاضــر في اللغة العربيــة للأجانب بجامعة 
برمنغهام البريطانية وجامعة عين شمس بالقاهرة؛ الأستاذ 
المصري محمد العشيري، يُفرق بين الشريعة والدين، ويرى 
أن الخلــط بينهما أدى إلــى خلط آخر في أذهــان كثير من 
المسلمين، ونشــأ عن الحديث عن »ديانات« جاءت للبشر، 
والأصوب؛ في رأيه مصطلح »شــرائع«؛ شــريعة موسى، 
وشريعة عيســى، وشــريعة محمد )عليهم السلام( ورأى 
في ذلك الخلط فهم ضيق لمعنى »إســام« والقصد المتداول 
فــي العصر الحالي هو شــريعة النبي محمــد )صلعم( كما 
يقول، وهذا تضييق لمفهوم »إســام« التي تطلق في القرآن 
على الديــن الوحيد.. الذي أنزل من عنــد الله، وليس فقط 
الشريعة.. التي أنزلت علي الرسول الكريم؛ كما يفهم العامة. 
واعتمد العشــيري على آيات القرآن في إثبات أن الدين 
واحد، وأن الأنبياء والرسل كانوا مسلمين، ودعوا أقوامهم 
إلى الدين الواحد الذي بعث به الله، فنوح )عليه الســام( 
قال لقومــه: »وأمرت أن أكون من المســلمين« )يونس: 72( 
ووصيــة إبراهيم ويعقــوب لأبنائهمــا: »يا بنــي إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مســلمون«  )البقرة: 
132( ودعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: »ربنا تقبل 
منا إنك أنت الســميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مســلمة لك …« )البقــرة: 127( ووصية يعقوب 
قبيــل موتــه لأولاده: »إذ قال لبنيه ما تعبــدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإســماعيل وإســحق 

إلها واحدا ونحن له مسلمون« 
)البقرة: 133( وحين قال عيسى 
أنصاري  »من  الســام(  )عليه 

إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشــهد 
بأنا مســلمون« )آل عمــران: 52( وهكــذا، وخلاصة هذه 
الرؤية أن المقصــود بالدين هو دين اللــه الواحد مع تعدد 

الشرائع. واستخدم القرآن تعبير »دين الله« بالفعل.
وهــذا المنطق يدحــض ما جاء فــي الترويــج الصهيو 
أمريكي؛ ســواء المرتبــط بـ»اتفاق إبراهيــم« الذي أعلنه 
ترامب ووصفه في تغريدته بـ»بالاختراق الضخم« أو فيما 
قامت به جامعــة »هارفارد« ودعوتها لـ»ديــن إبراهيمي« 
اليهودية والمســيحية والإسلامية  جديد؛ بدمج الشــرائع 
في دين واحد؛ صهيونــي المحتوى، عنصري التوجه.‬ يقوم 
على الإبــادة، ويعتمد التطهير العرقــي، ويمارس التهجير 
القســري، ويتولى قضــم الأراضي، ويمحو فلســطين من 
الجغرافيــا، ويحرمها مــن الوجود الواقعي والسياســي، 
ومأزق هذا الدمج في طبيعتــه؛ المحملة بالأوزار التاريخية 
والدينية والسياســية والعســكرية الإرهابية والعدوانية 
والوحشــية، وإذا ما تم هذا الدمج تؤول  القيادة والسيادة 

للحركة الصهيونية والولايات المتحدة، وروافدهما.‬ ‬‬
وهــل يبــدو أن مشــروع »الديــن الإبراهيمــي« بديل 
الماســونية؟ والمؤكد أنه غطاء لإمبراطورية شــر صهيونية 
كبرى؛ تتجاوز حدود  الادعــاء »التوراتي« من الفرات إلى 
النيل، فيصبح من الخليج إلى المحيــط، والواضح أنه دين 
يجســد الزيف بكل معانيه، ويخرج من الأقبية العنصرية، 
ويعتمد على رســل وأنبياء شياطين؛ من القوادين والمرابين 
والقتلة والمخربــن؛ المعتمدين على التطبيــع والاغتصاب 
والتوسع والنهب، وتتســاقط أمامهم كيانات ودول عربية 
وإســامية؛ واحدة تلو الأخرى، كأوراق الشــجر الذابلة 
والجافة، وذلك عكــس ما يدعون ويزعمون عن القواســم 
المشــتركة فــي الديانــات الإبراهيمية الثــاث؛ إنه كذب 
وتدليس وافتراء؛ إذا ما تم الأخذ بالدين الواحد والشرائع 

المتعددة، وما زال الملف مفتوحا!!

٭ كاتب من مصر

■ على مدى سنوات وسنوات، لم يترك بتوع »المقاولة 
والمماتعة« أحــداً من العرب إلا وخوّنوه واعتبروه عميلًا 
لما يســمونه بـ»العدو الصهيوني« بينمــا كان نبيه بري 
زعيم حركة أمل الشيعية شريك حسن نصرالله في إدارة 
لبنان يفاوض الإسرائيليين، بعيداً عن الأعين، ومنذ أكثر 
من عشر سنوات على ترسيم الحدود بين لبنان الإيراني 
وإســرائيل. بعبارة أخرى فإن كل مســرحيات ما يسمى 
بالمقاومة طوال تلك الفتــرة الطويلة كانت للضحك على 
الذقــون وذراً للرمــاد في العيون. لقــد كانوا يصدعون 
رؤوســنا بالصراخ ضد »العدو الصهيوني« بينما كانوا 
يفاوضونه، بمخادع ســرية، على التشــارك في اقتسام 
المنطقة. بتوع »المقاولة« يزبدون ويرغون ضد إسرائيل، 
ونتنياهو مــن جانبه كان يجاريهــم بالصراخ الإعلامي 
والتهديدات الفارغة حتى كاد العالم يظن )وكل الظن إثم 
هنا( بأن الحرب ستندلع بين لحظة وأخرى بين عصابات 
إيران المأجورة وميليشــياتها الإرهابية المســلحة التي 
ترفع الرايــات الكربلائية والمظلومية الحســينية والتي 
تتحكم بلبنــان وبين إســرائيل، بينما كانــوا ينامون، 
جمعاً، ويســتمتعون في فراش المماتعــة الدافئ الوثير. 
باختصار، لقد كان اللعب الإيراني الإســرائيلي من وراء 
الكواليس نســخة طبــق الأصل عن اللعــب الحزبلاتي 
مع الإســرائيليين. الموت لإســرائيل في الإعــام، والموز 
لإسرائيل على أرض الواقع. وبينما كان حسن نصر الله 
يُمطر المطبعين بصواريخه الكلامية، كان هو ونبيه بري 
على تواصل مع إســرائيل من أجل التطبيع منذ سنوات 

وسنوات.
لقد ثــارت ثائرة الكثيرين بمن فيهــا حركات المقاومة 
الفلسطينية ضد الدول العربية التي تعقد اتفاقيات مع تل 

أبيب، لكنهم يصمتون الآن صمت القبور وهم يشاهدون 
توقيع اتفاقيات رســمية بين لبنان »المقاوم« بين قوسين 
وما يســمونه بالكيان الغاصب. أليس ترســيم الحدود 
بين الجانبــن تطبيعاً فاقعاً وبيعاً مفضوحاً لفلســطين؟ 
باللــه عليكــم ماذا تســمونه عندمــا يعتــرف الطرف 
»المقاول« بحدود إسرائيل رســمياً؟ أين ذهبت شعارات 
تحرير فلســطين والقدس؟ ألم يصدع حســن نصرالله 
رؤوســنا وهو يقول إن طريق القدس يمــر عبر القصير 
وحلب وحمص والقلمون والزبداني ودرعا والســويداء 
ودمشــق، فلماذا حين اســتحق موعد القدس بدأ ترسيم 
الحدود بين لبنان وإســرائيل، يتساءل الكاتب اللبناني 

»الشيعي« الشهير علي الأمين؟
ومن جانبها تصرخ لينا زهر الدين الإعلامية اللبنانية 
»الشــيعية« التي اســتقالت من قناة الميادين الإيرانية، 
احتجاجاً على السياســات المشــبوهة للقنــاة، وبدأت 
تكشــف المخطط الصفيوني الإيراني فــي لبنان، تصرخ 
قائلــة: »ما مِن أحــدٍ توقّعَ أن يكون الإعــان عن موافقة 
لبنان على اتفاق ترســيم الحدود بينه وبين »إسرائيل« 
بهذه البســاطة وبهذه السرعة! ترســيم الحدود أياً كان 
شــكله هو اعتراف لبنانيّ رسمي بـ»إســرائيل« كدولة! 
كيف ولماذا وصلــت الأمور إلى كل هــذا الذلّ والخضوع 
والاستســام والارتهــان والانقياد المهــن للمقاومجية 
لضغوط الإدارة الأمريكية؟ ماذا لو أنّ سلطةً غير السلطة 
الحالية فعلتها؟! ألم تكن لتنال كل ما في اللغة العربية من 

عبارات التخوين والعمالة؟«
وفي منشور آخر لها على صفحتها في فيسبوك تضيف 
زهر الدين: »آخــر إنجازات عهد المســاومة رفع العلمين 
اللبناني والإســرائيلي في الناقورة احتفاءً بالمفاوضات 

التــي تضمّ -إلــى جانــب التقنيــن والعســكريين- 
شــخصياتٍ سياســية ومدنية من الجانبين..ما تزايدوا 
على حدا وما تفهموهن غلط للجماعة...هذا ترسيم حدود 

لا مفاوضات«. 
وبدورها تتهكم الناشــطة الشــيعية دلال زين الدين 
على التطبيع المفضوح بين جماعة »المقاولة« وإســرائيل 
قائلة: »بعدما تبين أن تنظيــم داعش هو صناعة إيرانية 
أمريكية حسب إيميلات هيلاري كلينتون ليس مستبعداً 
أن يكون حزب الله صناعة إسرائيلية إيرانية وأن كل ما 
حــدث أمامنا من حروب وويلات كان مجرد مســرحيات 

سياسية تعود فائدتها على إسرائيل أولًا وأخيراً.
والله يســترنا مســتقبلًا ما يطلع حــزب الله منظمة 
صهيونية ونصر الله مجرد ضابط بالموســاد والمعروف 

رسمياً أنه كلما كبرت الخدعة كلما كان الشعار أكبر«.
ومــن جانبه يفضــح الكاتب الأردني فــواز مصاروة 
اللعبة أكثر قائلًا: »إذن مفاوضات..إذن اعتراف رســمي 
لبنانــي بوجــود إســرائيل.. إذن لا حــرب تحرير ولا 
مقاومة.....سقوط مدو ٍ مشين وواضح لمحور المقاومة....
وسوف تصدأ صواريخ المقاومة في مخازنها أو مخادعها، 
ولا غرق، باعتبار القصة صارت كلها مماتعة ومضاجعة... 
انتهى عصر الكذب والدهلســة...وانتهت حجة إيران 
الكاذبة بتحرير فلســطين..مع ما يسمى مقاومة وليخلد 
فيلق القدس الشهير بـ»الســرير. الذي لا يعرف أن هذه 
المفاوضات تجري منذ عشر سنوات وبقيادة المماتع نبيه 

بري رجل المقاومة الثاني«.
طبعــاً كل الذين يفهمون اللعبة جيــداً يعلمون أن كل 
عنتريات حسن نصرالله كانت فرقعات صوتية إعلامية 
دخانية اســتعراضية خاوية جوفاء لا قيمة لها لإرضاء 

المماتعــة  قطعــان  وتهييــج 
وتخديرهم، ففي عام 2005 قالها 
حرفياً لموفد أمريكي في تسجيل 
»ليس  يوتيوب:  على  منشــور 

لدينا مشكلة مع إسرائيل، وفلسطين قضية الفلسطينيين 
ولا علاقة لنا بها« بينما كان يلقي خطابات نارية ويبشر 
بتحرير القدس. بصراحة نشعر الآن بالحزن على تمثال 
قاســم ســليماني الذي نصبه حزب الله على الحدود مع 
إسرائيل وهو يؤشر بيده إلى فلسطين. لم نفهم الإشارة 
للأســف، فقد كان يقول للإسرائيليين تعالوا نضع أيدينا 
بأيديكــم. وهذا ما حصل. وقد علــّـق الكاتب الســوري 
نضال نعيســة على التطبيع اللبناني الإسرائيلي قائلًا: 
» بعد خراب البصرة، مقاومو لبنان يعترفون بـ»العدو« 
الصهيوني الشــقيق ويرسّــمون الحــدود معه وملالي 
طهران تبع الفيالــق أذن من طين وإذن مــن عجين...ألا 
يقتضي ترســيم الحــدود الاعتراف المتبــادل واحترام 
الحدود وســامة وســيادة الدول المعنية وعدم خرق أو 
انتهاكهــا وإنهاء حالة الحرب.. والســؤال لماذا قتلتم كل 
أولئك الشباب وضحيتم بفلذات أكبادنا ودُمرت أوطاننا 
كي تجلسوا مع الإسرائيلي بنهاية المطاف؟ ألا يشبه هذا 
مــا قاله نصر اللات بعــد حرب تموز لو أننــي أعلم ردة 
فعل إســرائيل لما أقدمت على خطــف الجنديين؟..صفقة 
القرن تحط رحالها اليوم فــي لبنان المقاوم، والمقاومون 
يعترفون رســمياً بإسرائيل ويرسّــمون الحدود معها...

وكل مماتعة وأنتم بألف خير«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من المقرر أن تطلــق في بريطانيا 
تلفزيونيتان  قناتــان  القــادم  العــام 
الإشــراف  هيئة  منحت  فقد  جديدتان. 

على البث الإذاعي والتلفزيونــي »أوفكوم« الترخيص القانوني 
لكل من قنــاة »جي بي نيــوز« التي ســيكون الصحافي القدير 
أندرو نيل رئيس مجلس إدارتها ومذيعها الأول، وقناة »تلفزيون 

التايمز« التي سيطلقها امبراطور الإعلام روبرت مردوخ.
 وهــذا أحدث دليل، إن كان هنالك مــن حاجة إلى دليل أصلا، 
على عــدم صحة ما تزعمــه بعض الأطراف السياســية الداعية 
إلــى »تحرير« الإعــام التلفزيونــي في تونس مــن أن الأنظمة 
الديمقراطية العريقة لا تفرض أية قيود على حرية إنشاء قنوات 

التلفزيون!
ولا يمثل ظهور القناتين الجديدتين تلبية لحاجة ديمقراطية أو 
تداركا لنقص إعلامــي. ذلك أن الأمر لا يتعلق لا بالديمقراطية ولا 
بالإعلام، وإنما بالإيديولوجيا. إذ تشهد بريطانيا منذ عقود حربا 
إيديولوجية باردة تدور رحاها حول الإعلام التلفزيوني تحديدا. 
فقد ضمنت قوى اليمين السياســي السيطرة على معظم الجرائد 
الكبرى، مثل الديلي تلغراف والديلي ميل والديلي اكســبريس. 
واكتملت السيطرة بدخول مردوخ ســوق الصحافة البريطانية 
منذ أواخر الستينيات واســتحواذه على جرائد الصن والتايمز 
والصنداي تايمــز، بحيث لم يبق فــي بريطانيا الآن من صحف 

ليبرالية إلا الغارديان والفاينانشل تايمز والاندبندنت. 
ولكن الإعلام التلفزيوني بقي عصيّا على قوى اليمين ومصالح 
السياســة والمال لأن قوانــن البث في بريطانيــا صارمة، حيث 
أنها تلزم جميع القنوات بقيــم وضوابط يأتي في مقدمها الحياد 
والتوازن والإنصاف. وبما أن البي بي ســي هي النموذج الأمثل 
لهذه القيم والضوابط، باعتبارها مؤسســة التلفزيون العمومي 
الأولى في بريطانيا، بل في العالم، فإنها لا تفتأ تتعرض لهجمات 
السياســيين اليمينيين الذين اتخذوها عدوّا وبالغوا في عداوتها 
إلى حد الهوس. ولهذا فإن غرض القناتين الجديدتين هو محاولة 
استنســاخ تجربة قناة فوكس الأمريكية اليمينية )الترامبية منذ 
ما قبل ترامب(. ولكن العارفين يشككون في إمكان نجاح المحاولة 
لأن قوانــن البث ســوف تكون بالمرصاد لما ســمّي، اســتهزاء، 

بـ»فوكسة« أو »ترميب« التلفزيون البريطاني. 
أما فــي تونس فإن ما تريــده الأحزاب التــي تتغنّى بملحمة 
تحرير المجــال التلفزيوني إنما هو »التشــريع لقانــون الغاب« 
حســب تعبير رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال 
الأســتاذ كمال العبيدي. أي أنها تريد أن يصبح البث التلفزيوني 
مباحا لكل من هب ودب من أصحاب المطامح الانتخابية والمصالح 
الحزبية والسياســية والمالية. كما أنها تريد تكريس الأمر الواقع 
بإضفاء الشرعية على القنوات التي تبث منذ سنوات بشكل غير 
قانونــي والتي تنعم قناتان منها بحماية سياســية ضد القانون 
لأنهمــا ترتبطان بحزبــن وازنــن. إذ يبدو أن دعــاة التحرير 
إنما يريدون أن يصير المشــهد التلفزيوني مرآة لفوضى المشــهد 
الحزبي. والدليل أن بعضهم زعم أن البلاد تتسع لإنشاء 150 قناة 
تلفزيونية! القيــاس إذن واضح: بما أن في البــاد أكثر من 200 

حزب، فلماذا لا يكون فيها 150 قناة؟ أو700… وهل من مزايد؟
لكن الحقيقة أن ســوق الإعلان في تونس صغيرة جدا بحيث 
لا تســمح، في أفضل الأحــوال، ببقاء أكثر من قناتــن، إذ إنها لا 
تتجاوز 81 مليون دولار سنويا )في مقابل 355 مليون في الجزائر 
و1371 مليون في المغرب(. فلا عجب إذن أن تكون مصادر تمويل 
القنوات الخاصة في تونس اليوم مصادر مشــبوهة أو مجهولة. 
ولهذا فالذي أراه شــخصيا هو أن تجربــة الانتقال الديمقراطي 
الهشــة في تونس تتطلّب، في هذه الطور الحرج الملغّم بالمخاطر، 
تحصينــا إعلاميا كليا ضد مختلــف المطامع والمطامح، أي ســد 

الذرائع سدا نهائيا أمام جميع أصحاب المصالح. 
كيــف ذلك؟ بجعل البــث التلفزيوني خدمــة حصرية منوطة 
بالقطاع العمومي. إذ لا حاجة بالتونســيين اليوم إلى قناة أخرى 
غير التلفــزة الوطنية ولا قدرة لهــم ولاقتصادهم الضعيف على 

تمويل سواها.
 أعلم أن هذا الرأي قد يبــدو راديكاليا أو طوباويا. لكن تاريخ 
بريطانيا وفرنسا القريب أثبت أن التعددية التلفزيونية، تحديدا، 
ليست من اللوازم الدائمة للديمقراطية. هذا فضلا عن أن التقليل 
من أعداد »التلافز« )كما يسمي التونســيون قنوات التلفزيون( 
قد صار ضرورة انقاذية تســتوجبها المصلحــة العامة، نظرا إلى 
أن تجربة الانتقال الديمقراطي تهتز الآن في مهب العواصف وأن 
الدولة توشك على الغرق في خضم الأزمات المتراكمة الناجمة عن 
فوضى الحياة الحزبية والبرلمانية وعبثيــة القانون الانتخابي 

وانسداد النظام السياسي. 

٭ كاتب تونسي

تونس: تعزيز التلفزة الوطنية 
تحصين للديمقراطية
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خبير فرنسي: كورونا ينتشر بوتيرة أسرع مما كان في الربيع

 فرنسا ستفرض عقوبات
 على نشر معلومات تهدد حياة الآخرين للخطر

إيطالي متهم  بارتكاب 160 جريمة اغتصاب 
واعتداء جنسي على قاصرات

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت الشرطة 
الفرنســية، أمس الجمعة، أنها أوقفت 
في 16 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري 
فــي شــمال البلاد رجــاً إيطاليــاً في 
الثانيــة والخمســن صــدرت بحقــه 
مذكرة توقيف أوروبية أطلقتها ألمانيا، 
حيث يُشتبه في ارتكابه 160 اغتصاباً 

واعتداءً جنسياً على قاصرات.
ويشــتبه فــي أن كوســيمو كيونّا، 
الــذي أوقف فــي قريــة رامرشــيم-
لو-هو قرب ستراســبورغ، أقدم على 
اغتصاب بنات عشــيقاته بين العامين 

2000 و2014 أو استغلالهن جنسياً.
وأوضحت مصــادر الفرقة الوطنية 
الفرنسية للبحث عن الفارين أن ألمانيا 
فتحــت 122 تحقيقــاً ضــد كيونّا ذات 
صلة بمئة وســتين اغتصاباً أو اعتداءً 
جنســياً على قاصرات، مشيرة إلى أن 

المشتبه به هرب أخيراً من ألمانيا ولجأ 
إلى منطقة الألزاس الحدودية.

وفي الســابع مــن تشــرين الأول/
أكتوبــر نبّهــت الســلطات الإيطاليــة 
الفرقــة الفرنســية إلى وجــود كيونّا 
في فرنسا. وفي العاشر منه، تسلّمت 

الفرقة معلومات عن مكان وجوده.
وفي الســادس عشــر من تشــرين 
البحث  فرقــة  تولــت  الأول/أكتوبــر، 
والتدخل في ستراســبورغ دهم منزل 

عشيقة كيونّا وأوقفته فيه.
لــدى  المتوافــرة  المعلومــات  وفــي 
الفرقة الفرنســية أن كيونّــا دأب منذ 
علــى   2000 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
اغتصاب ابنته، وبقي على هذه الحال 
نحو عشــر سنوات، وهو ما أقدم عليه 
أيضــاً مع البنات القاصرات لعشــيقة 

أخرى. 

■ باريس ـ رويترز: قال المستشار العلمي للحكومة 
الفرنســية آرنو فونتانيه، أمــس الجمعة، إن فيروس 
كورونا ينتشــر بسرعة أكبر مما كان عليه خلال تفشي 
المرض للمــرة الأولى فــي الربيع، في واحد من أشــد 
التحذيرات حتــى الآن من نطاق انتشــار المرض مرة 

أخرى في أوروبا.
وذكر فونتانيه، وهــو عالم في مجال الأوبئة، لقناة 
بســرعة  ينتشــر  »الفيروس  التلفزيونية:  بي.ام.اف 
أكبر... عادت الجائحة للظهور في أغسطس« مضيفاً أن 

المعركة ضد المرض ستكون »طويلة جداً«.
وكان يتحــدث بعد يوم من تســجيل فرنســا رقماً 
قياســياً بلغ 41622 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، 
ليقترب العــدد الإجمالــي لحالات الإصابــة بالمرض 
في البــاد مــن المليــون. وســتتجاوز فرنســا هذا 
الحاجزالجمعــة، لتصبح ثاني دولة فــي غرب أوروبا 

بعد إسبانيا.
ومثــل العديد من الــدول الأوروبيــة الأخرى التي 
تواجــه ارتفاعاً جديداً فــي عدد الحــالات منذ أوائل 

القيود لاحتواء المرض  أيلول، شددت فرنسا  سبتمبر/ 
وأعلنت الخميس عن توســيع نطاق حظــر التجول، 
الذي فُرض في بادئ الأمر في تســع مدن منها باريس، 

ليشمل أكثر من ثلثي سكانها.
وقال فونتانيه إن الســلطات الفرنســية كانت قد 
تمكنت من الســيطرة على الفيروس في نهاية يونيو/
حزيــران، مضيفاً أن معدل دخول المستشــفيات الذي 
ظل منخفضاً حتى نهاية أغسطس/آب أعطى إحساساً 
زائفاً بالأمان على الرغم من ارتفاع الحالات بالفعل في 

ذلك الوقت.
وقال: »ثم كان هناك أســبوع انخفضت فيه درجات 
الحرارة في ســبتمبر، وســارت جميع المؤشــرات في 
الاتجــاه الخاطئ مرة أخرى في جميــع أنحاء أوروبا. 
ينتشــر الفيروس بشــكل أفضل في البرد لأننا نمضي 

معظم الوقت في الأماكن المغلقة«.
ومثل غيره مــن خبراء الصحة، قــال فونتانيه إن 
إجراءات الاحتواء ستســتغرق نحو أسبوعين قبل أن 

تؤتي ثمارها.

رئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
كاســتكس،  جــان  الفرنســي  الــوزراء 
أمــس الجمعة، فرض عقوبات على نشــر 
معلومــات شــخصية علــى الإنترنت من 
شــأنها أن »تعرض حياة آخرين للخطر« 
بعــد مقتــل أســتاذ التاريخ فــي المنطقة 

الباريسية قبل أسبوع.
الانعزالية  حول  القانون  وســيتضمن 
الذي ســيتم طرحه في 9 كانــون الأول/
الذين  أولئك  معاقبــة  »إمكانية  ديســمبر 
يقومون بنشــر معلومات شــخصية على 
الإنترنــت« التي تهدد »حيــاة الآخرين« 
مشــيراً إلى واقعة المدرس صمويل باتي، 
الذي قام والد طالب وداعية إسلامي بنشر 
هويته واسم المدرسة التي يعلم فيها على 

الإنترنت.
الموظفين  حماية  »تعزيــز  عن  أعلن  كما 
»معاقبة  أجل  مــن  الحكوميين«  والعاملين 
الذين يمارســون ضغطاً« علــى الموظفين 
»بالكلام أو السلوك، كما حدث في كونفلان 
ســانت هورنورين في فرنســا مع السيد 

باتي ومدير المدرسة«.
وأعلن رئيــس الحكومة عن زيادة عدد 
الشــبكة وإنشــاء  موظفي منصة مراقبة 
»جهاز متخصص في مكتــب المدعي العام 
في باريــس لحصر الملاحقات وتحســن 

كفاءتها«.
وحول مكافحة الكراهية على الإنترنت، 
قال كاســتكس إن ذلك سيتم بالتشاور مع 

المفوضية الأوروبية.

• أعلنــت دار الأوبــرا المصرية برئاســة الدكتــور مجدي صابر، 
موعــد انطلاق فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان الموســيقى العربية في 
أول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على »مسرح النافورة« بمشاركة 
نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وتســتمر فعاليات المهرجان 

عشرة أيام.

• يقيم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي فـــــي الدوحـــــة، لقاءً أدبيا مساء اليوم السبت 
مــع الشــاعر والروائي القطري عبد الرحيــم الصديقي، الفائز بجائـــــــزة »كتــارا« للرواية 
العربيــة، وذلك بعدما حصدت روايته »مدينة وثيقة عشــق« الجائــزة الخاصة بفئة الروايات 

القطرية المنشورة.

• عن مركز البحوث والدراســات الكويتية صدر كتاب بعنوان »المواطنة في كلمات الأمير« 
تناول فيه الكاتب يعقوب الكندري 171 خطاباً خلال 13 ســنة من حكم الأمير الراحل الشيخ 

صباح الأحمد.

•  بعنوان »على وتيرة الغـــــــيم« صدرت مجموعــــــــة من أشـــــــعار صلاح بوســريف 
ضـــــــمن سلســلة »مختارات شــعرية« التــي تصدرها دار »العائدون« للنشــر فــي العاصمة 

الأردنية عمان.

اتهام المفكر الإسلامي طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة
■ باريس ـ أ ف ب: وجّه القضاء الفرنسي إلى المفكّر 
الإسلامي السويســري المصري الأصل  طارق رمضان، 
تهمة اغتصــاب منية ربوج في العامــن 2013 و2014، 
وفق مــا أفاد محامــوه لوكالة فرانس بــرس، لتصير 
بذلك خامس امرأة يُلاحق أمام القضاء بتهمة الاعتداء 

جنسياً عليها.
وكانــت النيابــة العامة في باريــس طلبت توجيه 
الاتهــام في ربيع 2018 لكن القضــاة علّقوا اتخاذ قرار 
حول قضية ربوج التي كانت تعمل فتاة مرافقة سابقاً. 
وقادت شــهادتها حينها طارق رمضان، الذي كان قيد 
الاحتجاز، إلى الإقرار لأول مرة بممارسة علاقات خارج 

إطار الزواج، وصفها بأنها »رضائية«.

وقال محامو الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشي 
وفيليب أوهايون، عند الخروج من جلسة الاستجواب 
في محكمــة باريس، إنه »لا يوجد أي عنصر جديد« في 
التحقيق منذ عامين، وأضافوا أنّ ما جرى »لائحة اتهام 

شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلًا«.
وتابعــوا أن الأمــر »ليس أقــوال طــارق رمضان 
مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المــرأة مقابل أكاذيبها 
الخطيرة«. أما محامي المدعية إريك موران، فقال إنّ ما 
جرى »مرضٍ بالتأكيد« ويمثّل »منعطفاً كبيراً«. وأضاف 
أنّ »التحقيقــات أظهرت إلى أيّ درجــة أقوال موكلتي 

جديرة بالثقة ومتّسقة«.
وأردف أنّ »قانون الإجــراءات الجزائية لا يعترف 

بلائحــة الاتهــام الشــكلية: فقط المؤشــرات الجدية 
والمتطابقة التي سجّلها القضاة اليوم«.

ولعبت شــهادة منية ربــوج دوراً مهمــاً في التهم 
الموجهة لرمضان، وهي كانت طرفاً أساســياً في قضية 
القوادة التي تعرف باسم »كارتون« والتي كان من بين 
أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك 

ستروس-كان.
وتقدمت المــرأة البالغة من العمــر 47 عاماً بدعوى 
ضد المفكر الإســامي في آذار/مارس 2018 تتهمه فيها 
باغتصابها تســع مرات في فرنســا ولندن وبروكسل، 

بين عامي 2013 و2014.
وأوقف طارق رمضان )58 عاماً( منذ توجيه الاتهام 

له في 2 شباط/فبراير 2018.
وأقــرّ فــي 5 حزيران/يونيــو عقب شــهادة ربوج 
بعلاقــات زنا معهــا ومع عشــيقات أخريــات قدّمن 
شــهادات. وقدم المفكر الإســامي أكثر من 300 فيديو 
وألف صورة لإقنــاع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم 

يكن القضاة قد اتّهموه حينها.
ووُجّه لــه اتهام ثالث ثم رابع على خلفية شــبهات 
باعتدائه جنســياً علــى امرأتين أخريــن عامي 2015 

و2016.
وخُفّفت مؤخراً الرقابة القضائية عليه، ليصير عليه 
الحضور مرتين شــهرياً إلى مقرّ الشرطة. وفتحت في 

حقّه قضية اغتصاب موازية في جنيف في 2018.

 ازدهار مبيعات الدمية »باربي«  
■ نيويورك ـ د ب أ:عززت المبيعات القوية 
لدمى باربي وعربات هوت ويلز نتائج أعمال 
شــركة ماتيل الأمريكية للألعــاب في الربع 

الثالث، وفقاً للنتائج المالية للشركة.
وســجلت ماتيل، شــركة صناعة الألعاب 
المنافسة لشركة »هاســبرو« صافي ربح بلغ 
316 مليــون دولار، بزيادة 348 ٪ عن العام 

السابق.
الأول  المقام  في  مدفوعة  الإيرادات  وكانت 
اللعب.  الدمى وسيارات  الطلب على  بارتفاع 

وارتفعت مبيعات باربي بنسبة 29 ٪.
وبلغــت المبيعات الفصليــة الصافية 6ر1 
مليار دولار بزيادة قدرهــا 10 ٪ عن العام 
الســابق. وتجاوزت الأرقام توقعات السوق 
إلى حــد بعيد، وهو ما انعكــس على ارتفاع 
أسهم الشركة مؤقتاً بأكثر من 10 في المئة بعد 

الإغلاق.

العثور على مقبرة جماعية 
في ولاية أمريكية

■ نيويورك ـ  الأناضول: أعلنت وســائل 
إعلام أمريكية، العثور علــى مقبرة جماعية 
تضم رفات 11 شــخصاً، في مدينة تولسا في 

ولاية أوكلاهوما.
العدلــي باعتقادهم أن  وأفاد طاقم الطب 
المقبرة تعود لأشــخاص قضــوا في أحداث 

عنف عنصرية وقعت قبل 99 عاماً.
وقال عالــم الآثــار وأحد أعضــاء طاقم 
التنقيب، كاري ســتاكلبيك، إن أعمال تحديد 
الهويات ستبدأ بعد انتهائهم من إخراج بقايا 

العظام بالشكل اللائق.
وأعرب عــن اعتقاده بأن المقبرة لها علاقة 
بالحادثة المعروفة بـ »مذبحة تولســا« التي 

وقعت عام 1921.
بدوره، ذكر رئيس بلدية تولســا، جي تي 
بينوم، في مؤتمر صحافي، إنهم ســيعملون 

جاهدين للعثور على ضحايا المذبحة.
وفــي عــام 1921 وقعــت أحــداث عنف 
عنصرية فــي مدينة تولســا، راح ضحيتها 
نحو 300 شخص من ذوي البشرة السمراء، 
وأصيب أكثر من 800 بجروح، فيما تشرد أكثر 

من 10 آلاف، واضطروا لمغادرة المدينة.

غادة السمان

لحظة حرية

أعــدت الليلة قراءة مقال أمير تاج الســر بعنــوان »مرثيدس طبعاً« 
المنشور في »القدس العربي« وفيه يقول إن مرثيدس كانت سنداً لزوجها 

الكاتب الكبير غابريال غارثيا ماركيز.
لمــاذا الليلة بالذات؟ لأنها ليلــة الذكرى 13 لرحيل زوجي د. بشــير 
الداعوق، بعــد أربعة عقود تقريبــاً من الحياة المشــتركة التي دعمني 
فيهــا ككاتبة في كل لحظة، كمــا دعمت مرثيدس ماركيــز. يوم تزوجنا 
كان رصيــدي ثلاثة كتب، ويوم رحل كانت قد صــارت 40 كتاباً، بعضها 
تمت ترجمته إلى 20 لغة، وصدرَ عنها حتــى الآن 20 كتاباً نقدياً بعضها 
بالروســية والإنكليزية والفرنسية وســواها، وباللغة العربية طبعاً.. 

وذلك كله بفضل دعمه.
وهذه الليلة الحزينــة تذكرت مقال أمير تاج الســر، وفيه يقول عن 
مرثيدس: »كانت مؤمنة بقدرات زوجها هذا لا شــك فيه... بالقدر نفسه، 
يواجه كثير من المبدعين أجواء أســرية مؤسفة« وهذا صحيح إلى أبعد 

مدى.

أزواج يدعمون الزوجة الكاتبة
يضيف أمير تاج الســر بكثير من الرهافة، أن المرأة المبدعة موجودة 
وثمة الرجل المســاند لزوجته.. ويذكر كمثال علــى ذلك الكاتبة التركية 
المعروفة أليف شــافاق، التي كان زوجها ســنداً عظيماً وليس مجرد ظل 
لا يعيق مجــرى الكتابة. تذكرت ذلك كله الليلــة، في الذكرى 13 لرحيل 
زوجي د. بشــير الداعوق الأستاذ في الجــــــامعة الأمريكية، صاحب 
دار الطليعة، المستشــار الاقتصادي لأمير الكويت، المدير لأحد البنوك، 
وذلك كله لم يجعله يتكبر عليّ، بل آمن بأبجديتي منذ كنت في دمشــق، 
ونشرت لي »مجلة الآداب« اللبنانية قصصي الأولى، وصدر لي عنها أول 

كتابين.
زوجي الراحل دعمني أدبياً وكان يغضب إذا عاد إلى البيت ووجدني 
خلف طاولة المطبخ لا خلف طاولة الكتابة، ولولا دعمه لي لما اســتطعت 

الكتابة بحرية وشهية، ولما استطعت التفرغ لذلك.. على الأرجح.

القبور للأحياء لا للأموات!
زرت اليــوم قبر زوجي فــي مقبرة مونبارناس )فــي الحي اللاتيني 
الباريسي( وإلى جانب قبره قبر سارتر وســيمون دو بوفوار، وانضم 
إليهم مؤخراً شــيراك رئيس جمهورية فرنسا الســابق، وسوف أنضم 
إليهــم إذا تصادفت وفاتي في باريس لا في دمشــق قرب )مقبرة الباب 
الصغير( حيث تدفن أســرتي، أو بيروت )مقبرة الشــهداء ربما بالقرب 
من قبر غســان كنفاني( أو في اللاذقية مع أمي على شاطئ البحر. لا أحد 

يدري متى سيموت وأين سيدفن!
ثم إن الميت ليس حقاً مقيماً في قبره، بل تنتقل روحه إلى كوكب آخر.. 
وهذه المقابر كلها التي يضع الناس الأزهار عليها، ليســت للأموات، بل 
للأحياء طبعاً لتكريم الذين رحلوا عن كوكبنا، ونترحم عليهم مرتين إذا 

كانوا خلال حياتهم قد دعمونا.
ولــذا، كلما زرت قبر زوجي أقرأ الفاتحة ثم أشــكره لأنه دعمني ربما 

بأكثر مما دعمت مرثيدس زوجها الكبير غابريال غارثيا ماركيز.
أجل، أعتقد أن المقابــر للأحياء، يذهبون إليهــا ليقولوا، بلا صوت، 

امتنانهم للراحلين.

لن يقرع الباب ثانية!
!  يا لها من ليلة حزينة.. أتذكر وقلبي لا يشفق عليَّ

ليلتها اتصلوا بي من المستشــفى وطلبوا مني الذهاب إليها بطلب من 
زوجي.

كانت الســاعة بعد منتصــف الليل، وكان زوجي صبــاح ذلك اليوم 
على وشــك الانتقال من غرفة العناية الفائقة لتحســن وضعه الصحي، 
وكان ابنــي قد ركب طائرته إلى نيويورك لأنه يعمل أســتاذاً في إحدى 

جامعاتها، واطمأن على والده واضطر للعودة إلى عمله.
وصلت، ووجدت زوجي متمرداً على الموت بالسرطان المتوحش الذي 

ينتقل إليه من عضو إلى آخر، وقد قرر الموت بنوبة قلبية، وهكذا كان.
وشاهدته محاطاً بالأطباء وهو يحتضر، وتذكرت قول الشاعر: وإذا 

المنية أنشبت أظفارها/ألفيت كل تميمة لا تنفع.
وحين دخل الســيد الموت إلى الغرفة في المستشــفى شعرت بحضور 
خفي وانزلقــت يد زوجي من يدي وأدركت أنه لن يقرع باب البيت ثانية 

كلما نسي مفتاحه!

يا أمير ألهبت جرحي!
مقال أمير تاج الســر عن مرثيدس زوجة ماركيــز ودعمها له، ذكرني 
بدعــم زوجي لي، ولولاه لما كان ثمة كاتبة تدعى غادة الســمان. أرفض 
شائعة هي أن الذكور العرب يقمعون المرأة العربية الموهوبة، ويريدونها 
عبدة للإنجاب والمطبخ والطاعة.. لكن لا يحق لأحد تعميم ذلك، وبالذات 

حين تفرض المرأة إرادتها بصلابة ومودة لا بعداوة استفزازية.

قلم يكتب بأصابع القلب!
لا أعتقد أن أمير تاج الســر كان يتحدث عن مرثيدس وحدها، زوجة 
الكاتب الكبير غابريال غارثيــا ماركيز، بل عن زوجات المبدعين اللواتي 
ينجحــن في تهيئة »جو الكتابة، ويقول موضحــاً: »لا أقصد بتهيئة جو 
الكتابة أن يعــم الصمت والهدوء في البيت، ولا يتحرك أحد، وإنما الجو 
النفسي« ويتابع موضحاً: »منح المبدع إحساساً أسرياً دافئاً بأن الأسرة 
تقدر كتابته وتدعمه، وتشــجعه لينجز تماماً مثلما يدعم مريضاً داخل 
الأسرة بكثير من التشجيع. ولطالما شبهنا الكتابة بالمرض الذي يصيب 

بعض الناس ولا يجدون منه شفاء«.
ولكن الكاتــب، كما يعرف أمير تاج الســر، لا يريد حقاً الشــفاء من 
الكتابــة، وقلمه يكتب بأصابع القلب، ربما لذلــك كنت حين يحتدم لدي 
مرض الكتابة أهجر بيتي إلى غرفة في فندق أو شــقة مفروشــة، وكان 
زوجي الرائع الراحل يتفهم جيداً حاجتــي للعزلة، لكنه يزورني حاملًا 
لي الطعام وأسطواناتي الكلاسيكية المفضلة.. ويرعى نمو أبطال روايتي 
الجديدة. إنه ببساطة زوج يستعصي على النسيان، ولم أهده مرة أحد 
كتبي إلا بعــد رحيله، حيث أهديته كتابي »القلب العاري عاشــقاً« ولو 
فعلت وهو ما زال حياً لظــن البعض أنني أتملقه.. وثمة كاتبات عربيات 
أهدين بعض كتبهن إلى الزوج كرشــوة، لأنه تركهــن يكتبن ويصدرن 
الكتــب، والأمثلة لا تعوزنــي لكنني لا أريد جرح شــعور أحد. وأظن أن 
التعايش السلمي بين الإبداع والزوج والأولاد له صيغ كثيرة، جوهرها 

احترام قلم يكتب بأصابع القلب.

خسرت الحليف الأول لأبجديتي
برحيل زوجي في مثل هذا اليوم/هذه الليلة، قبل 13 ســنة، كان عليّ 
أن أستمر وحدي دونما دعمه وتشجيعه. كان يقرأ كل حرف أسطره قبل 

إرساله إلى المطبعة، وينبهني: هذه ليست رقابة بل متعة.
إنــه يريد أن يكون قارئــي الأول، وذلك دعمني حقــاً.. وما زال حتى 
اليوم بعد غيابه.. لكنني أعرف أن باب بيتي ســيقرع ذات ليلة عاصفة 
ماطرة، حيث ســأفرح حين أفتح الباب وأجد زوجــي قادماً لاصطحابي 

معه إلى المقبرة. 
إنها الليلة الســعيدة التي أنتظرها منذ رحيله، وحتى يومها سأقول 

في ذكرى رحيله: أفتقدك يا بشير ولن أنسى دعمك لي.. وإلى اللقاء.
ومعذرة من القارئ إذا كنت قد ســببت له الاكتئاب، )وليس بيننا من 
لم يعاقر رحيل الأحباب(. معذرة، لكنني لا أعرف كيف أكتب غير صدقي.

وإلى اللقاء يا بشير. 

ليلة حزينة!

عجرم أحدث  نانســي  اللبنانية  المطربة  طرحت 
أعمالها الغنائية »إلى بيــروت الأنثى« عبر قناتها 
الرســمية على موقع يوتيوب، وذلك عقب أيام من 
طرحها على أحد التطبيقــات الغنائية. وقد أعلنت 
عــن ذلك من خلال حســابها الرســمي على موقع 

إنستغرام مع إذاعة جزء من الأغنية.

نانسي عجرم نانسي عجرم 
تغني: تغني: 

»إلى بيروت الأنثى«»إلى بيروت الأنثى«

نيودلهي تختنق في ضباب كثيف من التلوث الشديد
■ نيودلهــي ـ أ ف ب: غطــى نيودلهي أمس الجمعة ضباب كثيف ســام، 
وقوّمت الســلطات مســتوى التلوث بأنه »شــديد« بعد ســاعات قليلة من 

تصريحات دونالد ترامب القائلة إن الهواء »مثير للاشمئزاز« في الهند.
فمع بداية كل فصل شتاء من كل سنة، يتحول الهواء في نيودلهي إلى مزيج 
سام من الأبخرة الناتجة عن عمليات الحرق الزراعية في المناطق المحيطة بها 
وغــازات عوادم المركبــات والانبعاثات الصناعية والتــي بقيت فوق المدينة 

بسبب درجات الحرارة وهبوب رياح خفيفة.
وســجلت ســفارة الولايات المتحدة في نيودلهي، الجمعة، تركيزاً يومياً 

للجزيئات الدقيقة يبلغ 269 ميكروغراماً لكل متر مكعب من الهواء.
وتوصي منظمة الصحــة العالمية بعدم تجاوز متوســط تركيز الجزيئات 
الدقيقة 25 يومياً. وعلى سبيل المقارنة، بلغ مستوى الجزيئات الدقيقة صباح 

الجمعة في باريس 40 ميكروغراماً.
وقالــت الهيئة الحكومية البيئية »ســافار«: من المتوقــع حدوث مزيد من 
التدهــور )في جودة الهواء( لمدة يومين« في إشــارة إلى »زيــادة كبيرة في 
عمليات الحرق الزراعية في ولايتي هاريانا والبنجاب المجاورتين، ما يساهم 

في زيادة معدل الجزيئات الدقيقة 17 في المئة في نيودلهي.

الشرطة الأسترالية تتهم رجلا
بـ»الابتزاز الجنسي« لـ112 فتاة حول العالم

■ ســيدني ـ د ب أ: قالــت الشــرطة 
الاتحاديــة إن رجــاً يبلغ مــن العمر 25 
عاماً في غربي أستراليا من المقرر أن يمثل 
أمام المحكمــة أمس الجمعة، بعــد اتهامه 
بـ »الابتزاز الجنســي« لـــ112 فتاة حول 

العالم.
وجــاء في بيانهــا أن الرجــل »تظاهر 
بأنه مراهق مشهور على وسائل التواصل 
ابتزازهن  قبل  فتيات  ليصادق  الاجتماعي 

للقيام بأعمال جنسية أمام الكاميرا«.
وتلقــت الشــرطة بلاغاً مــن فتاة في 
الولايــات المتحــدة تبلــغ مــن العمر 13 
قابلته  الــذي  الشــخص  إن  قالــت  عاماً 
عبــر الإنترنت، والذي اعتقــدت أنه يبلغ 
مــن العمر 15 عامــاً، بدأ في طرح أســئلة 
زيف  أنه  وأوضحــت  صريحة.  جنســية 
لقطات شاشة الدردشة للمساومة وهددها 
بإرســال الصور إلى أســرتها وأصدقائها 
ما لم ترســل له صوراً عارية وتنخرط في 

أفعال جنسية.
ويواجه الرجل الذي يمثل أمام محكمة 

في بيرث عشرات التهم الجنائية.
وأشارت الشــرطة إلى أن بعض الأدلة 

التــي تمت مصادرتها تضمنــت محادثات 
المســتهدفات  للفتيات  فيديــو  ومقاطــع 
»يناشــدن الرجل أن يتركهن وشأنهن، مع 
توضيــح محنتهن وخوفهــن وإهانتهن« 

حسب البيان.
وقال المحقق باري دومان، إن الشــرطة 
في جميــع أنحاء العالم تحــاول التعرف 
على الفتيات للتحقق من أنهن بخير وتقدم 

الدعم لهن.
وأضاف: »هــذا النوع من الاســتغلال 
والإســاءة عبر الإنترنت مدمر ويمكن أن 

يتسبب في صدمة مدى الحياة«.
الأسترالية  الاتحادية  الشرطة  وذكرت 
الجمعــة، أيضــاً، أن 44 رجلًا أســترالياً 
يواجهون 350 تهمة حيازة مواد لاستغلال 

الأطفال بعد تحقيق استمر لمدة عام.
وقالت إنها أنقذت 16 طفلًا من التعرض 
للأذى بعد التعــرف على الجناة في جميع 

أنحاء أستراليا.
وتراوحــت أعمار الرجــال بين 19 و57 
عاماً مــن مجموعة من المهــن، بما في ذلك 
والنقل  والبنــاء  القانــون  تنفيــذ  قوات 

والضيافة.


